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رک الح رت والرراسات الرس سبها 


بسم الله الرحمن الرحيم 


ول الوا سير الله عملم ورسولة ومنو ٠‏ وسترطوة إَِوه عالم الْعَيْبٍ 
والشهادة فيكم بما كتم تحملون (105) 
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: امن مركز البحوت والدراسات الافريقية 
2 . مفدمة اتر جم «قهر هار د روافس هیاته واغارم» 
3 . ملاحهق مفدمة اتر جم 
4 مفدمة الولف 
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فى أرض الوطن - دكتور بيترمان ودكتور بارن - العودة إلى طرابلس . 
الرحالون إلى افريقيا الاستعدادات من أجل الصحراء - التجارة الالمانية مع 
شال افريقيا - القنصلان بوتاوهيرمان حدمى - الرحلة ال ال اة 
واحتا اة وتاجوراء الحزام الر مل -سرفة ی الليل وعقا ما - طريق العودة 
عبر مسلاتة -الايام اللاخيرة فى طرابلس . 


E 
من طرابلس إلى غدامس‎ 


اغلاق رو تالاو ار اران + بک ایل ام کر ان > 
الناشا الاطاءالمتك رن الراك الق ةد ارو رن اة ج انات 
الوصول إلى مزدة - أبناء مزدة - الطريقة السنوسية رئيس قطاع الطرق - 
ضيوف دون دعوة القيلولة قرا الح دة -واحة درج -الدخول إلى 


غ 
3 


مدينة غدامس وسكانها 


نشأة المدينة وسكانها اللاصليون -العين -توزيع المياه - المناخ - ا - 
الحيوان - بنو وزيت وبنو وليد - الارقام التى يستعملها التجار - العبادة - 
النساء - الزى الشعبى - احصائيات - التجارة - المعمار - القبور ٤‏ 

4 
اقامتی ق غدامس 


74 


الطوارق -أصل اطوارق -عيد المولد - سى عثان بن 


صالح -فتيات من E‏ 
کی تر ظط الرحلة ودا اهل عن : 
I‏ 
من غدامس إلى جال السودا 


حامد آغا . نقيب العربان -حكم قاضى درج اا لحمل الطري والحمل 
المهارى - مهاجرون جزائريون - من مزدة عبر جبل الجن - ووادى زمزم -فى 
ا لحجادة الحمراء - القبلى - القرية الشرقية والقرية الغخربية - السوداء أو الحبال 
السوداء . 
6 چ 
الوصول إلى فزان » تاريخ المنطقة ووصفها 


مساوة - أربعة شيوخ عرب عبد آنق - واحتا الزلاف وسبها - السرير - 
غدوة - الوصول إلى مرزق تاريخ فزان - معلومات جغرافية - الحرارة - المناخ - 
موطن النخيل -الحيوان _ تجارة الرقيق - الادارة -هجناء من عرف أبيض 
وأسود -عدد السكان - اللغة - الزى الشعبى -الغذاء - الطباع والعادات . 

7 
الاقامة ف مرزى 


الدندل - القصبة والقشطة - القبور -عدد السكان -الدوائر -مراسم 
الزيارة د آنخر أميرمن سلالة آل عمد اليش - الموظفرن الاتراك وكجارة الرقق - 
عبد صغير أجر للمعانية الطبية - السفر إلى تراغن - متابعة الرحلة مع الامير مينا 
ادام من کوار . 


ھ ا ا 
عبر فزان 


مطر اغرال وهود وا خة يتوت ة اعارا لفات الك راإل ذكر القطرون - 
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عيذ الاحتفال و القمر - قریتا بخى ومدروسة - كساروة - جرهی -وادى - 
القطرون - الارعال من تي ٠إ‏ كو 


292 
بین فزان وکوار 


نہر جوری - العقبة بوئيا والعقبۀ کونو - جبال تومو - نهر لاکاکینو ‏ منخفضص 
مافرس -على مقربة من تيج غرونتو - واحتا يات وأعقيبة - الوصول إلى حدود 
کا 
د10 
کوار آوحندری تقی 


آنا م حاف اد ال -اللاقات ال رة ررغ اة 
أنيكيمى وأشنوما ‏ العاصمة السابقة كيسبى - بلدتا رابوس وشيمدرو -بلدة 
وجبل امى ماديمة - قرية كلالا بالقرب من العاصمة بيل| - سلطان كوار - مناجم 
الملح - السكان 
i‏ 
التبو 


الاسم الال فسات الوجهة-متاطى سکناهم . اعتناقهم اللاسلام ۴ 
الطبقات - الصناعة - المساكن -اللباس - أصول السلام - الدولة - الاقاليم 
وأساء القبائل -مستقبل الشعب . 


ت ا 
نهابة الصحراء الكبرى 
مغادرة کوار -نبع مکتنو - بة تنقر تنقر - صاوغانا وصاوكورا - بداية 


المناطق النباتية - واحة دبلة - التحجر - واحة أغادم - بادية تينتوما - صيد 
الغزال - خيانة بولقودا على منبغ بلكا شيفرى . 
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1 


غابة الميموز الفسيحة -نبعا كوفة وآسى - نيقيقمى -أول نظرة على بحرة 
تشاد - الحيوانات فى منطقة تشاد -عر كوما دغو -يو - الوصول إلى ضواحى 
كوكة . 


145 
الاستقىال والاقامة قى كوكة 
الدخول.-هدابا/الضيف -الزيارافال أول استقبال لدى السلطان _ الت 
المسيحى -الامير بوبكر - استقبال يوم عيد المولد عرض عسكرى -ارسال 
موفد إلى سلطان وداى -رسالة من الحكومة الاانحليريهة د الاقراضصن : 


A 
بحارة تشاد‎ 


الرحلة إلى البحيرة - بلدة كاوا-على الضفة -طريق العودة المساحة- 
لموقع - الشكل - المياه الق تصب فيها - المياه الت تحرج منما - اسم البحيرة - 


® 
العاصمة كوكا وسوقها 


اسم ا لمدينة - العمارة - طراز معيشة السكان - النوكنة - التقود-المدرسة 
لمنتجات والبضائع - شروط اقامة طرق مباشرة للتجارة بين أوروبا وأفريقيا 


الوط 
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صد اں 


بسم الله الرحمن الرحيم 


دة ایر 


أيها القارىء باللغة العربية 


يسر مركز البحوث والدراسات الافريقية أن يقد اليك هذا الكتال 
« عر افريقيا رحلة من البحر المتوسط اف بحيرة تشاد وخليج غينيا » الذدی 
ام مركز بترجمته ليضاف الى قائمة الكتب التى تمت ترجتها والتى لا تزالك 
صن الرجة وذلك شيا مع ساسة بهذا االركر إلى دري از ر ا 
لقراء بالعرببة وإثراء, المكتبة المإيةربالجتب الى تتناول قضايا افريضا ف 
شتى المحالات . 

يوثق هذ الكتاب رحلة مؤلفه ( غيرهارد رولفس ) الاما الاصل الذى 
فام بالرحلة من شواطىء ا لجاهرية العظمى عر الاودية والمرتفعات مر ورا 
القرى والواحات الليبية حى إحة تشاد فأعطى بذلك القارىء معلومات 
دقيقة حول كل البقاع التى مر بها وأساليب الحياة فيها قبل قرن من 
ا ولقد تعمدنا أن نترجم مثل هذه الكتب الى كتبت اصلا بلغات 
محدودة الانتشار نطلع القارىء العربى عا تنطوى عليه نوايا أولئك 
الاوروسن من يتزعمون فكرة بسط النفوذ والتسلط على الاخرين وكىف 
كانوا يعدون العدة لذلك فلم تكن حلاتہم ودعایاتہم وما یتکبدون من 
متاعب وخسائر تہدف اندمة الاخرين بل لتمهد دم الطريق فيز ودون 
بالمعلومات المطلوبة قبل ان يقدموا على تنفيذ اى من مشروعاتهم وهذا 
اس و لك ان ارا ارين اا ج ن 
الحالات يدفعهم التشجيع اهائل الذى يلقونه من -عکوماتہم وحکامهم 
فيقدمون التقارير الوافية الى مشجعيهم عن اى منطقة يزوروها وبذلك 
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gga س‎ > 


يسهل على حكوماتمم ان تبسط نفوذها وتنفذ برامجها التوسعية بكل جرأة 
وبدون ان تقابل بای مقاومة.آن سهولة هذا الكتاب تكمن فى الاسلوب 
القصصى الذى كتب به يأخذ بيد القارىء الى رحلة شيقة من شواطىء مدينة 
طرابلس عر الصحارى والفیای حتی یصل بحبرة تشاد ويزداد القارىء 
ارتياحا عندما رچ بمعلومات جيدة ومفيدة دوں ان جهد نفسه او يشعر 
بالسام أو الانزعاح . 
نأمل ان يكون آهتمامنا بالترحمة عاملا موصلا للمعلومات المفيدة الى قرائنا 
باڵلغة الام 
والله الرفت . 
««ایو آلا ا محجف فد یچ »» 
امین مركز السحوت والدراسات الافر يفبة . 
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مقدمة اتر هم 
فیرهارد رولفس 1869 .1831م 


هانه واغارھ 
د . عماد الدين فادم 


مفدمة امقر هم 

فور هارد روافس . 1831 . 
هیاته واغاره 

د . ماد الدين فادم 


فى اطار المطامع الاستعارية المسيطرة على القارة الافريقية تنامت حركة 
الرحلات وكثر عدد الرحالين الذين وفدوا الى القارة السمراء باسم الكشف 
ا لجخرافى حينا ورصد تجارة الرقيق حينا آخر» وشكلت الجحمعيات الجغرافية » 
وحھمعیات الدراسات الافريقية» وقامت بذعم هذه الرحلات ا i‏ 
وصدرت الحتب والدوريات لنشر ما تتضمنه تقارير هؤلاء الرحالين من 
معلومات“ وإذا ما تأملنا كتب الرحلات هذه سنجد فيها مادة حول طبيعة 
اللاك الى نوجه الرحالون وشکانہا ومدنہا ومواردها ومسالکها والاوضاع 
PSE RL‏ 

وما من رحالة قصد وسط افريقيا وبلاد السودان الا وجاءها عن طريق 
ليبيا حيث ينطلق العديدِ من طرق تجارة القوافل وأشهرها طريق طرابلس - 
برنو وتفرعاته . وغالبا ما كان الرحالة ججهز رحلته فى ليبيا ونختار مرشديه 
ومساعديه وينتظر القافلة التى سينضم اليها أو يقرر موعد السفر لوحده 
وحصل على رسائل التوصية فى الولاية وقد استفاد الرحالة من حقيقة ان 
الشاطىء الليبى ينزل باتجاه جوف القارة الافريقية أكثر من غبره من أجزاء 
الشاطىء الحنوبى للبحر المتوسط” ومن حقيقة أمان الطريق الذى ينطلق منہا 


1 - حاول اثيليو مورى ان بحصر الرحالين الذين قدموا الى ليبيا وآثارهم انظر : مورى . الرحالة والكشف الحغرافی فى 
ليبيا . تعريب خليفة محمد التليسى .. طرابلس : الفرجانى » 1971 م : انظر ايضا عمادالدين غانم وآخرين الصحراء 
الکریں طرایلس :مركز دراسة جهاد الليسن 1979 , ص 251-241 كا تمن ال1 غ افا 1 0 ا 
الكشثر من عناوين هذه ا مؤلفات سواء كانت كتبا ام تقارير' انظر على وجه ا لخصوص 

2 عماد الدين غانم وآخرون . المصدر السابق »ص184 . 
3 عمد الدين غانم » «الرحالة الال مانى رولفس وليبيا مجلة البحوث التاريخية » 1:1 /يناير 1979 م ص 113 ومابعدها . 
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الى وسط افريقيا“ . ل تبتق هذه الحقائق دون تأثير على عدد الرحالين الذين 
انطلقوا من مناطق متلفة من ليبيا الى الصحراء وبلاد السودان ووضعوا 
المناطق الق مروا مہا وهکذا 4 عمعتث لذيتا مادة هامة من أدب الرحلات 
الأوروة تتناول لا ی مناطقها الساحلة والداخلية 1 

ومن أكثر الرحالين الذين صبوا اهتامهم على ليبيا وخصوها بعدة رحلات 
وبالتا رعدد كبر من الدراسات والتقارير کان غرهارد رولفسن 
1 18 1896 ونعتقد أن دافعه الرئيسى يعود الى عغاولته الدعوة للسيطرة 
الألمانية على الجزء الشرقى من ليبيا.. 

ولد غبرهاری فریدریش رولفس فی ۱٩۹‏ ابریل 1821 ف الاد فال 
القريبة من برين ولا نعرف الكثير عن طفولته» وکل ما عرف به هو شعوره 
بالوحشة والقلق الدائم وحب المغامرة» فهو ابن طبيب وكان يجدر به أن 
يدرس الطب مثل شقيقه. الا أنه خرج على ذلك وتطوع بعد الثانوية فى 
جیش برين عام 1849 : ولا کان النزاعات تختط ألمانيا واوروبا کان یزداد 
حماسة للقضايا الألمانية وانخر ط فی جیش شليزوبغ هو لشتاين كضابط 
صف ف سلاح المشاة وبحارتب صد جيش الداغغارك . وف 1851 غادر 
الجيش الذى حل اثر تسويات سياسة بين بروسياوالنمسا وكان وقتئذ 

برتبة ملازم 

وبعد روچ م الخدمة العسكرية درس الطب فى جامعات غوتنغن 
وهايدلبرغ وفورسبورغ الا أنه لم يتم دراسته ودفعه قلقه مرة ثانية الى الحندية 
فغد توجه ى 1855 إلى النمسا وسويسرا وايطاليا أملا بالانخراط فى الجيش 
م دهي يوتحي قفو اى الفرقةالأجرنة او لامكل امن الزض رل ال 
N‏ الافريقية فى نفس العام وعمل صيدليا ميدانيا وشارك فى المعارك الى 
دارت ی الرائر 11856 1857 من أجل التوسع الفرنسی وتدرج فی الات 


4 - المصدر نفسه ¢ ص 122 
5 -انظر : جميع المصادر الواردة فى الهامش الاول اعلاه . 


(6) F. Ratzel, Kleine Schriften, Munchen 1906, I. 31. 
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حتى وصل الى رتبة سرجنت (رقيب) وهى أعلى رتبة يبلغها أجنبى فى هذه 
الفرقة التى تتشكل من المرتزقة كا حصل على عدة ميداليات” ويبدو ان هذه 
الرحلة القى استغرقت ما يزيد على س سنوات من عمره لم تكن سهلة اذ 
قلا یرد ذکرها فى مؤلفاته . : 

فى 1861 غادر الفرقة الاجنبية فى الجزائر وكان قد تعلم شيئا من العربية 
ا على عادات هل البلاد ونوجه أل طنحة حاولا الانخراط ف 
الجيش المراكشى فقد كان السلطان عمد الرابع (1860 - 1873) قد أعلن 
فى حميع الصحف عن استعداده لقبول متطوعين بحيث يعيد تنظيم جيشه 
وكان ذلك بعد خحسارته حرب تطوان ضد الاسبان . وخلال مقابلة رولفس 
للسبر دروموند هاى المفوض الانجليزى فى طنجة باعتباره القنصل المسؤول 
عن رعايا رين الحرة رصحه بعدم الاقدام عل ذلك باعتباره نصر انيا لدد 
أخذ رولفس يتعلم العادات الاسلامية ويدرس العربية بجدية فقد أدرك أن 
هاى تقرر أن يعتنق الاسلام ظاهريا وأن يسعى للحصول على وظيفة طبيب 
فی جيش السلطان”“ . ثم توجه سيرا على الاقدام نحو فاس وتعرض للسلب 
خلال الطريق الامر الذى جعله يعرج على وزان حيث حل فى ضيافة شريفها 
سیدی الحاج عبدالسلام ومارس E‏ الطب واستفاد من الفترة ال 
قضاها فى وزان إذ زادت معرفته بالعربية وتمرس فى التقاليد الاسلامية بحيث 
كان يصعب الشك فى اسلامه”“ . وغادر وزان متوجها نحو فاس حاملا 
رسالة توصية من شريف وزان الى قائد الجيش. وبعد تقديمه الى السلطان 
ووزير الحرب عين رئيسا على أطباء الجيش وفتح عيادة ى مكناس باسم 
«مصطفی النمسى طبيب وجرا > ثم أصبح طبيبا خاصا للملك 
وحريمه' 


7 _ المصدر والصفحة نفسها . 


(8) K. Guenther, Gerhard Rohlfs : Lenensbild eines Afrikaforschers 


Leipzig 1912, P. 19 sq. 
1985 » ابراهیم حرکات المغرب عبر التاريخ الدار البيضاء دار الرشاد الحديثة‎ 


وا 20 
مظاهر يقظة المغرب الحديثة > ببروت 1985 م » 76/1 ومابعدها . 


3 : محمد المنونى › 

(10) E. Trinkler, “Afrikafahrer und Afrikaforscher” Der Schlussel, 7 
(1940).P. 129. 

(“DI Ratzel, op: Cit, 1, 31. 

(12) Trinker, op. Cit. P. 130, Guenther, op. Cit. P. 29 sd. 
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فى عام 2 كان بوسع رولفس أن يبدأ مرحلة طويلة انطلقت من 
حيث وصل تافيلالت وفى الطريق الى واحة كنتزة تعرض لاخطر حادث فى 
حیاته فقد ضرب وبقی اکٹر من یومین مضرجا بدمائه الى أن جا مرابطون 
وأنقذوه وبقى فى ص افتهم حتی قوی عوده وتوجه ال جنوب عر رار 
وتشنجت أصابع يده“ . 

وعلى الرغم من سوء الحادث ال ئ تعفن ال ءالا نالرات لی كاد 
جلها ولت لال :الان لاان اع ıترaمùl August‏ 
PE LERMAN‏ د و اا ل ان ا 
حميع المعلومات الجخرافية الجحديدة ويسجلها فى الخرائط . ون وقوع هذه 
الیومیات فی يدبیترمان كانت الاساس فى الاهتام الذى أصبح يوجه الى 
رولفس واعترت هذه اؤ رحلاته أهامة. فقد شعر بیترمان أنه أمام ممدرة 
علمية شابة تستحق كل دعم» وغدا بذلك أكر مشجعيه رولفس وعندما عاد 
رولفس اف ألمانيا استقله بیترمان تحماوة وفتح أا أفاقا حعلته يشعر أن 
تلمیذه وبحت جناحه إذ قول عند تأبینه بیترمان : «رما ۾ بحظ أحد منه بمثل 
هذه النصائح والدعم المعنوى”'») . ومن املاحظ أن رولفس فد نشر جمیع 
تقاریر رحلاته وخرائطه لدی بیترمان وکان هذا من باب العرفان بالحمیل . 

وال بیترمان ا الفضل فى الدعم الماذى الذى حصل عليه رولفس من 
ا لجمعية االحغرافية ى لندن ومن مجلس مدينة بريمن بحيث يتمكن من القيام 
برحلة كبيرة عبر الصحراء تتوخی الوصول الى تمبکتو وى أواخر صيف 1863 
بدأ رولفس رحلته الثانية التى كان يفترض أن تقوده الى توات عبر الأغواط الا 
انه ای طنجة ار اللاضطرابات ٤‏ الصحراء الحرائرية وکن بوجت 
رسالة توصية من شريف وزان أن يبلغ توات عبر تافيلالت والاطلس الكبر 
ولم يتابع رحلته نحو تمبکتو لان مدخراته ل تعد تکفیه للوصول الیها فآثر 


(13) Guenther, op. Cit. P. 42 sdq. 
(14) G. Rohlfs, Kufra, Leipzig 1881. P. 37. 
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العودة الى طرابلس عبر تيماسينين وغدامس ووصل طرابلس لاول مرة فى 
أواخر 71864“ . 

واعتبر بيترمان نتائج هذه الرحلة طريفة لما تحتويه من وصف لناطتق ل 
بطرقها أورو وان الخرائط التى قدمها رولفس تبين مسالك الجزء الخربى من 
الصحراء والاطلس الكبر ول حتفف رولفس تتحديد الاتجاهات والمسافات 
ټل قاس الارتفاعات وسر هذه الرحلة بعنوان «رحلة عار المغرب وصعود 
الاطلس الكبر وأكتشاف واحات تافیلالت وتوات وانتدكلت ورحلة عر 
الجر اء الى اكا طرابلن رورا خد اسل ك وسات ,هذه الجخ بف 
جعل رولف اجا مشاه المحتصن ا الجر اء وم هاور ولا 

وتوجه رولفس لفنرة قصيرة الى المانيا وطرح مسألة الوصول الى تمبكتو عن 
طريق القار فجمعت له التبرعات من الجهات الالمانية والانجليزية وتجمع 
لديه 2500 تالر وإذا ما قورن هذا المبلغ بكلفة رحلة ريتشادسون بارت الى 
وضع تحت تصرفها 0 تالر”“ تبين لنا التقنين الكبر الذى كان يسيطر 
على رحلات رولفس . 

وم كث طويلا فى الانيا بل عاد فى أواخر مارس 1865 الى طرابلس بعد 
أن اس ری ی ازيس ‏ الادواتالئلية واهدايا والاسلحة والتقى مع هنرى 
دوفيريه 1892 — 1840 Henry Deneyrer‏ .ونی مرفا طرابلس 
استقبله مرافقه فى رحلته السابقة حامد الطنجى » وأخذ جهز رحلته 


وښتکمل عناصرها حيث انضم اليه مرافق آخر هو محمد الشتاوى وثلاثة 


(15) Rohlfs, Reise durch Marokko, Ubersteigung. 


(16) Rohlfs, Reise durch Marokko, Ubersteigung, des grossen Atlas, 
Explora- tion der Oasen von Tafilet. Tidikelt und Reise durch die 
grosse Wııste uber Rhadames nach Tripolis. Norden 1868. 


: -العنوان بالالمانية‎ 6 
(17) Ratzel, cp. Cit, P. 483. 
(18) W. Genschorek, Im Alleingang durch die Wuste, Leipzig 19827. P. 85 
(19) Exploration du Sahara : Les Touareg du Nord, Paris, 1864. 
عرف دوفیریه برحلاته عبر دواخل الجزائر وزار غدامس وتونن قرب غات وسوكنة وطرابلس ووضع مؤلفه بعنوان‎ - 9 
«طوارق الشمال»‎ 
(20) Genschorek, cp. Cit. P. S6. 
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حالين : الاول من منطقة بحيرة تشاد والثانى من بلاد الهاوسا رالثالث من 
التو وبدأت هذه الرحلة فى 20 مايو 1865 وانتهت فى منتصف عام 
7 وکان خط سرها فی مرحلتها الاولی طرابلس غدامس حیث مکٹ 
فترة طويلة ينتظر قدوم الزعيم الطارقى سى عثان بن بكرى بحيث يرافقه الى 
المقار ومنها الى تمبكتو والنيجر وإثر تأخر سى عثان غير خحططه وعاد الى مزدة 
ومنها الى مرزق حيث مكث خسة شهور ينتظر وصول النقود والبريد من 
طرابلس . وفی مرزق انضم الى عمد القطرونی مرافق بارت وتوجه معه الى 
کوکه عاصمة برنو مرورا ببیلا. ونی کوکه استطاع رولفس ان یربط علاقات 
ودية مع سلطان برنو وكان وراء ربط علاقات بينه وبين الحكومة البروسية فيا 
بعد اد ارسلت له هدايا قام رولفس بترتيب تقديها الى السلطان وكلف 
ناختيغال بذلك** . 

وی کوکه انتظر رولفس جوابا من سلطان ودای للاح له بزيارة بلاده ولا 
يصل مثل هذا الجواب قرر التوجه غرباً نحو خليج غینيا وغادر كوكه فى 
53 ودخل لاد سوکونو ومکت ق E22‏ 
(جاكوبا) ثلاثة اسابیع ثم توجه الى کفى حيث أن الانجليز أقاموا 
مستعمرة لوكوجه على مصب البنيويى فى النيجر فتوجه آلى هناك وهو بخشى أن 
تنفذ النقود المتبقية لديه . وقد استقبل فى المحطة الاستعارية الانجليزية لابل 
کلف بھیات تسليم هدايا من طرف المحطة الى الزعاء الافريقين فى المناطق 
الواقعة الى الجنوب الخربى من المحطة ثم تابع طريقه نحو لاغوس ومن هناك 
ل ليفربول حيث وصلها فى 2 من يوليو 1867“ ومن هناك أرسل برقية الى 
خيه الطبيب هيرمان وكانت هذه أول اشارة منذ فترة طويلة تؤكد أنه مازال 
على قيد الخحياة اد كانتا فك سادتت إشاعة مادا ان فد قتل ی ودای . 


(21) Ibid, P. 87 sd. 

(22) Tbid. 

(23) Guenther, op. Cit. P. 84 
(24) Ibid, P. 86 SC. 

(2s) Genschorek, CP. Cif. P. L120. 
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إن هذه الرحلة التى نشرت تقاريرها كملحقين لمجلة أخبار بيترمان ثم 
نشرها رولفس فی جزئین خلال عامی 1874 و 1875 بعنوان «عبر افریقیا 
رحلة من البحر المتوسط الى بحررة تشاد والى خلیج غنیا» “٥‏ هی الى جعلت 
رولفس يبدو وکأنه بطل قومی وهى التى أوصلته الى ذروة الشهرة وكانت 
السب وراء انهيال الدعوات والعروض عليه“ وان الترجمة التى نقدمها هنا 
مل الحزء الاول من هذه الرحلة وهى تشمل المنطقة الواقعة ما بين طرابلس 
وکوکه . 

لقد قطع رولفس خلال هذه الرحلة قرابة خمسة آلاف كيلو متر وحظى فى 
عضوية الحمعيات الحغرافية الأوروبية ومنح دكتوراه شرف من جامعة يينا 
ااانه کا منح العديد من الأوسمة ودعی الي سلسلة هن المحاضرات ف 
المانيا وخارجها ومنها روسيا وأمريكا وترحمت أجزاء من كتابه الى لغات عديدة 
وأصبحت رحلة عبر افريقيا أكثر كتبه رواجا وشهرة ”“ 
كفاءات يمكن الاستفادة منها وعلى الاخص أن القارة الافريقية دخلت فى حيز 
الاستعباد الاوری منذ عدۃ قروں حیت بدا اللاوربيون بنقل الرقيق من افريقيا 
الى امريكا”وعندما انتهوا من هذه المرحلة أخذوا باقتسام القارة واستعارها 
وكان الرحالون اداة طيعة وخبيرة عند تنفيذ المشاريع الاستعارية ومثلا بدأ 
رولفس حياته العملية جنديا فى سبيل قضية قومية المانية بقى ملتزما بخدمة 
الصالح الالمانية وبخاصة فى الشئون الافريفية . 

°١ كلفه بس ارك بمهمة مراقبة الحملة الانجليزية على الحبشة‎ 7 ٤ 
فسارع مع الحملة ومع طلائعها وقادتبا ووصف ذلك فی کتیب عنوانه :مع‎ 


(26) Quer durch Afrika : Reise vom Mittelmeer nach dem Tschadsee 
zum Golf von Guinea, 1-2. Leipzig, 1874-1875. 

(27) Ratzel OP, Cil, BP. 483. 

(28) Genschorek, op. Cit. P. 126 sq. 


(29) Ibid. P. 104 sq. 


9 -انظر بعض الاحصائیات . 9 854 .۴ 11d.‏ 
0 انظر حول هذه الحملة عثان صالح سى > تاريخ ارتيريا. ط2 ببروت : دار الكنوز الادبية » 1984 . ص150 
ومابعدها : 
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الحملة الانجليزية على الحبشة بتكليف من جلالة ملك بروسيا* واستغرقت 
متته هذه ىما 11868 ! 


وما إن استقر به المقام فى وطنه حتى وجد نفسه أمام مهمة رسمية جديدة 
فقد رأى ملك بروسيا والمستشار بسارك فى رولفس الرجل المناسب لتسليم 
مدا ا للك ادروت إل تلطان برتورزهى تلك الى طاها الاطان اا 
من رولفس فی احدی لقاءاته معه فی کوکه فی 1866 ولا آبدی رولفس بعض 
الاعتراضات الموضوعية طلب منه أن يوصل المدايا الى طرابلس ويرتب هناك 
E E e‏ 
طر یلین وق ترس فيل ال ى الا ا ا 7 
Heinrich von Maltzan 18 74‏ وقد أبلغە ان شابا الانيا يعمل طبيبا 
خاصا لدی لای مند 1863 خت القيام هذه المهمة وهو غوستاف ناختيفال 
(1885-1834) اNachtiga Gustav‏ وأسند اليه المهمة بعد موافقة 
الحكومة البروسية وكان يفكر بارسال هذه المدايا مع محمد القطرونى مرافقه 
زى الى كوكة . 
وقام ناجتيغال بتسليم المدايا,وزار مناطى صحراوية عديدة وغل وجه 
ا صوص نب ووصح ى اثر ذلك كتابة الھور بلاد السودان والصحراء 
* الذى مازال محتفظا بقيمته العلمية وترجم منه الجزء الخاص بفزان الى 
ال تجليزيه . 

رأما رولفس فقد استفاد من بقائه فی طرابلس ونظم رحلة على طول 
انشاطىء من طرابلس الى الاسكندرية ووضع كتابا حول هذه الرحلة نشر فى 
CN‏ 


Nere 


١ 


_— س س 
_~ س n‏ ى ا vw e e‏ 


1 - العنوان الألمانية ٠‏ 


e 


۳ 4 . ^۸ <13 ۰ ٩ 31 
(31) Im Auftragê seinér Majestat Konigs von Preussen mili Gc: 


enelisheit Expeditions korps in Abessinien, Bremen 1809 
5 

(32) Guenther, cp. Cit. 101 sq 

(33) Reise in der Regenschaften Tunis und Tripolis. 1-3. Leipzig 10/0. 
(34) Sahra und Sudan. 1-3. Leipzig 1879-188. 


(35) Vocn Tripolis nach Alexandrien 1-2. Nordin 1871. 
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على ان فيرو يتهم الرحاليين الالمان الثلاثة أنهم كانوا يتصلون فى تونس 
وطرابلس بالاهالى ويحرضونهم ضد السياسة الفرنسية وما تتسم به من تعصب 
دینی نحو مسلمى الحزائر ويدعون الأهالى الى مقاومة الاحتلال الفرنسى غير 
المشروع١‏ وما قاله فيرو ينسجم عاما مع تصرف رولفس عند اندلاع الحرب 
الفرنسية الالمانية 1871-1870 فقد وضع نفسه تحت تصرف الحكومة ٠7‏ 
ولا يض على زواجه اربعة اسابيع وكتب حينئذ الى عروسه : لا تحزن بل 
الجرمانيات الوا كن يثزلن الى ميدان المعركة3 

وف وزارة الخارجية سثل رولفس عن امكانية تحريض الجزائريين ضد 
فرنسا بحيث تضطر الى سحب جزء من قواتما من ميدان الحرب » فرد 
ئالا اتا و طلت 4ات برافقه المستشر ى" فنلىشتابق 612516154 W‏ .2:6 والذى 
كان معروفا بتمکنه من اللغة العربية الفصحى وشغل منصب قنصل بروسيا 
بدمشی 1862-1848 فسافرا ا توس وظهرا ف سوقها واتصالا بالشعب 
لعرفة رأيه بعد توزيع ا لمناشر الا ان فصاحة فتسشتاين لفتت الأنظار وتوجه 
رولفس الى زغوان قاصدا الحدود الحزاثرية حيث منع من متابعة طريقة فقد 
تدخل الفرنسيون لدى الباى وأبعدا خارج البلاد وقدم رولفس مذكرة الى 
اننا خی لا لاسا ن فاا اد وال ا ا اران می ا ودا کا 
دوں فتسشتاین يومیاته حول هذه العملية 9 ا ا 
الا ان اللانتصار الالمانى م يعبا بذلك وين الملك رولفسش برتبة مستشار ملكى 

(4) 

ORE 


(37) Guenther, op. Cit. P. 125. 
(38) Ibid. 


Peter Heine, Das Rohlfs Wetzstein. Unternehmen in Tunis wahrend des 
deutch. Franzosischen Krieges 1870-71. Welt des Fskamas, 22 (1882) 


9 شارل فيرو . الحوليات الليبية ترجمة وتقديم وتعليق محمد عبدالكريم الوافى . ط » مزيدة ومنفحة . طرابلس : المنشأة 
العامة للنشر والتوزيع والاعلان 3 .»ص 711 ومابعدها . 
P. 61 sqd.‏ (39) 
Guenther, op. Cit. P. 128.‏ )40( 
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نا استراحة لم تنجاوز ثلاث سنوات عاد رولفس الى حياة الرحلات فقد 
سبق إن قدم عرضا الى الخديوى اسماعيل بدراسة الجزء الشرقى من الصحراء 
الكرى فوافق على الاقتراح وخصص هذه الغابة ثمانبن الف مارك 2 وهو 
مبلغ ضخم قلا فكر به رولفس واستجاب للرقية التى وجهها اليه القنصل 
العام الال مانى فى القاهرة فى صيف 1873 وأخذ يفتش عمن يشاركه فى هذه 
الرحلة من ذوى الاختصاصات العلمية فانضم اليه ثلاثة من العلاء البارزين 
هم ا لجيولوجى 1ء21 من ميونيخ وعالم النبات اشر سون ۲۹01ع ۸٤c‏ من 
برلين وعالم المساحة يوردان 0۲۵۵۸[ فى كارلسروه ومصور مشهور اسمه ريلى 
“Rem‏ وجهزت الحملة تجهيزا حك| وضع ها 500 وعاء ماء وصع كل 
اثنين من على حمل اذ كانت الخطة بلوغ الكفرة من صعيد مصر على طرق 
غير مطروقة وف ديسمر 1873 استقبل الخدیوی رولفس ثم عقد اجتماع ف 
المعهد المصر ى لناقشة غخططات الرحلة حيث جرى التأكيد على اهمية التوصل 
الى حل لمسألة وجود مجرى قديم للنيل أو ما يسمى بحر بلا ماء »”“ وف 
ديسمبر 1873 توجه اعضاء الرحلة الى المنيا بالقطار ثم بالسفينة الى اسيوط 
حيث كانت مئات الال جاهزة لبدء الرحلة وفى 18 ديسمر بدأت الرحلة 
ددحو الفرافرة ومنها الى واحات الداخلة ونظرا لانعدام الشات غل مافات 
طويلة غير المجاه القافلة وسارت شالا نحو سيوة ثم عادو الى اسيوط عن 
طريتق واحات البحرية وفى القاهرة استقبل الخديوى رولفس ونشرت نتائح 
هذا للق بتعا بخدران ثلاتة هون ق الجر الل 2 ا 
الخديوى اسماعيل ادرك مكانة رولفس لدى السلطة الالمانية فنراه فى 1879 
بطلب منه ومن السياسى الايطالى المشهور كريسبى أن يرتبا له لقاء مع بسمارك 
توخيا لمساعدته فى العودة الى الحكم بعد أن اجبرته القوى الاوروبية على 
التنازل لصالح ابنه إلا أن مثل هذا الموضوع لم يطرح فى حينهد“ 


(4) Tbid. P. 138. 
(42) bid, P. 135 sq. 


(43) Ibid. PB. 22. 
444) Drei Monate in der libyschen Wuste. Kassel 1875. 


: العنوان بالا مانية‎ - 4 
(45) Guenther, op. Cit. P. 128 sq. 
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وفى المؤقر الذى نظم فى سبتمبر 1876 بناء على دعوة ليوبولد الثانى ملك 
لکا وکات رولفس ` اخدی ددا 0 الوم کیت اف الان 
ومتخصصون طرق استعمار افريقيا وأسست الحمعية الدولية الافريقية لتوفر 
المعلومات عن المناطى الق يطرقها الاوروبيون بعد والقی رولفس دراسته 
الشهورة عن اهمية ليبيا بذاتما واهميتها كنقطة الانطلاق الرحالين نحو 
افريقيا“ وسعى للحصول على دعم لمشروعه المتعلق بالقيام برحلة نحو 
الكفرة الا انه لم يحظ الا بالقليل<“ 

ولئن ابتعد رولفس عن القارة الافريقية خلال الفترة 1878-1874 فقد 
ركز جهوده على تجهيز المواد الواردة فى اوراقه للطباعة وأسس مع اخيه الطبيب 
هاينريش سلسلة بعنوان الارشيف الال انى لتاريخ الطب والحغرافيا الطبية «“ 
حرر منها ثلاثة مجلدات كا زار فى أواخحر 1874 الولايات المتحدة الامريكية 
حيت الف سالا من الخاص ات سرت 3 

بعد مضى اربع سنوات على اخر رحلة قام بها الى افريقيا عاد للتفكير 
مشروعه الوصول الى الكفرة وعرض الأمر على الجمعية الافريقية الالمانية 
للتمويل فكلفته بالقيام برحلة من الشمال الافريقى نحو وسط افريقيا ودراسة 
منطقة توزيع المياه بين بنيوى وشارى والكونغو ”“ وعاد فى اواخر 1878 الى 
طرابلیں واخحذ هر رحلته ت مرافقة عام الحيوان دکتور شتكر Stêcker‏ 
وجاءه على القطرونى ابن مرافقة السابق حمدوانضم اليه وف 2 دیسمر 
انطلقت الرحلة من عين زارة وبقيت زوجته فى صيافة القنصل الايطالى 
بطرابلس الذى وضعت الرحلة تحت حايته وتولت نسخ تقارير الرحلة وتنظيم 
مراسلات زوجھا 


6-ترجمنا نص هذه الدراسة ونشرناها بعنوان الرحالة الال مانى رولفس وليبيا فى مجلة البحوث التاربخية » 1:1 (يناير 1979) 
122109 . 


(427) Genschorek, cp. Cit. P. 212 sd. 
1 1 : -العنوا ن بالألمانية‎ 8 


(48] Deutsches Archiv fur Geschichte der Medicin und medicinische Geogra 


phie. 1-3. Leipzig 1878-1880. 
(49) Guenther, op. Cit. P. 173. 
(5o0! Ibid. P. 174. 
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وتوجهت الرحلة نحو الجفرة وفى سوكنه انتظر رولفس وصول و 
الامراطور الال انى التى كلف بتقديها الى سلطان وادى ° تم سار نحو زلة 
ومنها الى أوجله وجالو و ولكنه حاف من ارود الذى قوبل به فقد نظر اليه 
ابناء جالو واوجلة انه قد يضر بعلاقاتہم مع ودای ول يتجاسر على متارعة ساره 
بل توجه الى بنغازی حيث تفاوض مع الجهات العثانية وبعض المشايخ لتأمين 
سلامة وصوله الى الكفرة ولحأت السلطة العثانية وبعض 'المشايخ لتأمين 
سلامة الرحلة وهكذا اعاد رولفس الى اوجلة والح على سرعة الانطلاق 
ووصل فى 26 يوليه بطفيل ومنها اسرت القافلة ليلا نهارا وقطعت المنطقة 
الخالية من للماء خلال اربعة ايام وعشر ساعات«“ 

ومن تازربو سار نحو بوزية ومنها الى مركز واحات الكفرة الاانه هوجم 
ليلا ولم ينقد حیاته سوی تدحل بعضص الاشخاص الدين قدموا له الاد 
وسلامة العودة وهكذا الغى محطط رحلته وادرك انه بلغ من الكبر عتيا مال 
يسمح بتحمل اعباء السفر عبر الصحراء وقد اصبح على ابواب الخمسين 
ف«كتب الى زوجته الان أتوق الى الهدوء وامل ان يكتب لى ذلك لقد شخت 
وهذه السنة وماصادفی خحلاها من اهوال وقلی جعلت الشف يتطرق ای 
رأمى ولو اعطيت الالاف لما كررت الايام التى عشتها فى الكفرة على انى 


سعد ما غادته G2)‏ 


قا كانت هذه( اجر رحلة کیره ایقوم مہا وعاد ال نغازی فی اکور 
1079 وبعد عودته وضع کتابه بعنوان الكفرة رحَلة من ظرابلس نحو 
واحة «الكفرة) وصدر بجزنيه 4 1 188 ويقع ٤‏ 9 صفحه وعدد من 
الملاحق* . 

وما ان عاد رولفس الى الانيا حتى وجد مهمة دبلوماسية فى انتظاره . فقد 
كلف بالتوجه الى الحبشة ومقابلة الامبرطور يوحنا الرابع (1872- 1889) . 


ج ا n‏ 


(51) Ratzel, cp. Cit. 485. 

(52) Guenther, op. Cit. 184. 

(53) Genschorek, op. Cit. 176. ا‎ 

(s4) Kufra, Reis2 von Tripolis nach der Oase Kufra, Leipzig 1881. 
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| وفى أواخر 1880 غادر الانيا وقابل الامبرطور ثم قدم تقريراً كتابياً الى 
| امار ا وتقرير شفويا الى اللامرطور االات وسر کتایا يتصمن 
| مشاهداته فى الحبشة بعنوان «بعثتى الى الحبشة بتكليف من جلالة الامرطور 
٣ نالuلا  Ç‏ 
| فالتا ات غات المانيا تتجه نحو الاستعار وبذلت أقض جهودها 
للحصول على حصتها عند تقاسم القارة الافريقية فوضعت يدها على جنوب 
| غرب افريقيا والكاميرون والتوغو وغيرها وني 1884 أوفد الرحالة باغتيال 
لرفع الراية الالمانية فى الكاميرون والتوغوه“ . 
ان رولفس بعلاقاته المعروفة مع بسمارك والامبرطور كان ولاشك من حلة 
الشخصيات التي أوكلت اليها مهام فى إطار السياسة الاستعمارية الالمانية . 
فقد عين قنصلا عاما فی ریجار واسندت اليه مهمة تشجيع ا 
الاشتعهارية الالانية فى شرق افريقيا فوصل زنجبار فى يناير 1885-وبد 
نشاطه إلا انه على مايبدو م يكن الرجل المناسب فى هذا المكان فاستدعى فى 
نفس العام الى برلين” . 
وبالطبع حاولت وزارة الخارجية ان تستفيذ من خدماته فى مناطق أخرى 
فعرضت عليه قنصلية القدس فلم يقبلها ثم ا مغرب فرفضها على اعتبار انه 
| معروف هناك باسلامە وسيتعرصس ای إهانات فى حالة 5 فعرصت 
طرأبلس إلا أن وزارة الخارجية الالمانية كانت تعتبر أن المصالح الالانية فى ليبيا 
م تكن على درجة كافية من الحساسية بحيث يتطلب الامر وجود قنصل خاص 
ما . وكلف أحد اليهود بتولى أمور الوكالة القنصلية الالمانية فى طرابلس 
راستمر الوضع كذلك حتى 1907 عندما تسلم رجل أعال ال انى الوكالة 
القنطالة ىقىق اه 1 و 


: العنوان بالألمانية‎ - 4 
| Meine Mission nach Abessinien auf Befehl. Seiner Majestat des el 
Kaisers,. Leipzig 1884. ٤ 
(56) Genschorek, op. Cit. P. 197. 
(57) Ibid, P. 207 sq. ) 
عماد الدين غانم المسالح الالمانية فى ليبيا «محلة البحوث التارحية» 5 (1983) . ص 37 ومابعدها » انظر ايضا مقالنا‎ - 8 


«تقرير قنصل الرايخ حول نتائج السنة الأولى من الغزو الايطالى «مجلة البحوث التاريخية» > 1983(2 م) > ص 275 
ومابعدها . 


)55( 
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وخلال الثانينات ركز ولفس جهوده على الدعوة الى السياسة الاستعمارية 
وإذا كانت هذة “الدعوة اتظهر ٠‏ فى,السيعينات خلال عغافر ت 
بالعمومية » فانها ‏ تلبت أل أصبحت فى الثانينات خحددة فقد غا لادا ا 
استعمار الصومال كا دعا الالمان الى الاستيطان فى المنطقة الشرقية من ليبياء 
ونشط اعلاميا فى سبيل هذا الموضوع”“ فقد كان سقوط الدولة العثانة 
ندريجيا مسألة وقت ونی 1890 قال أن ايطاليا ستقدم على استعار طرابلس 
الغرب روأراذ أن يستبق الالمان الاحداث وأن يستعمروا المنطقة الشرقية من 
الولاية ونشر مقالا فى جريدة كولونيا |الواسعة lلاiتشlرZeitung Kolnische‏ 
بحث فيه على الاقدام على هذه الخطوة » وحاول مقابلة الامرطور والمستشا 
هذا الغرض !! الا إا رفضا ذلك لاعتبارات سياسية تخص علاقات الانيا 
بالدولة العثانية وايطاليا . 

على ان المقال آثار اهتمام رئيس الرابطة الاستعارية الالمانية الامر هو 
هنلوهه لاندنبرخ وطلب من رولفس معلومات اضافية حول الموضوع » 
فكتب إليه رسالة نورد ترجتها ضمن الملاحق”“ . 

بعل عوډة روعس من ,زنجار نی 5 تراجع نشاطه وقلا وضع مؤلفات 
ولم نعد نسمع عنه الكثير ء فقد انکفا فی بیته الڏی بتاه فی رونخسدورف على 
مقربة من بون - بادغود سبرغ العاصمة الدبلوماسية لال انيا الاتحادية حالا 
وطلبت مته زوجته أن یکتب او یل علپها مذکراته فلم ایفعل, وتوف فی يرد 
0 اجك لك بلغ ابجاة والستن من الحم 

ویجود امم رو للظهور بعد وفاته بفترة طويلة فى حأة الاستعداد لغزو 
سا . فقد نشرت جريدة لاراجونی 810۶ La‏ الایطالية فی سبتمر 
1 رسال زعم أأنا,تبودلت بين رولفس والرحالة الايطال كامرير وبين 
كريسبى » وتتضمن هذه الرسائل دعوة إيطاليا الاستعار برقة ذات الغلال 
الوفرة وقد تين ا هله الرسائل مزورة“ . 


(59) “Colonisation in Cyrenaika”. Unsere Zeit, 1880, PP. 29-39. 
(60o) Guenther, op. Cit. P. 256. 
, -انظر الملحق الاول‎ 1 


2 - باولو مالتيزى «ارض الميعاد» تر هة عبدال حم سا : 3 
E‏ بدالر حن العجيلى » طرابلس : مركز دراسة جهاد الليبيين منذ الغزو 
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TED 


لقد أشرنا خلال ماتقدم ای مۇلفات زولفسن وتشکل رحلاته أهم کته 


_ نذكرها هنا حسب تواريخ صدورها بصيغة كتاب » إذ أن مادة هذه الكتب 
[ كانت قك دشرت کمقالات وتقاریر ٤‏ عحلة أخبار بیترمان : 


رجه عر ارت 3 محرد الاطل ر الکو واحاك لالت 


IS 68 

A e SAE EL ESR 
878 

ê ro I Say SEAN LL 

- رحلتى الاولى الى المغرب ووصولى الى وادى درعه وواحة تافيلالت 


-. عار افريقيا. : من البحر المتوسط ای بحبرة تناد وای الخلیج غا 


OIE ¥$ 107 571874 


د الكفرة :رة من اط ر ال ا و اة االكفوة ا لتك ال 


الافريقية الالمانية 1881 . 


دعثة لدراسة الصحراء اللفدة باشراف صاحب السشمة حدیوری 


مصر 3 188 


DME UN N i An ES AT ONS 


ملاحظات حول کتاب عبر افریقیا وتر جته : 


إن الصيغة الى صدر ما كتاب «عبر افريقيا» - الذى نقدم الحزء الاول منه 


أ ويثل رحلة رولفس من طرابلس الى كوكه عاصمة برنو - تمثل محريرا وتنقيحا 


لیومیات رولفس حول رحلته 2 وکان هذه اليوميات قد صدرت ف عددین 
ملخصين بمجلة بيترمان «أنباء جiغر|فية «geographische MitteilU1g¢1‏ 
خلال عامى 1886 - 1869 . وجاء الكتاب فى اثر هذه الصياغة متس 
اسلوب جذاتب وجد کثیرا من القراء وطار بشهرة رولفس . وکان کتاب عر 


وغل الال الاس ولل کا اعلاة 
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وهو الى جانب کتابی هیزیش بارت وغوستاف ناختيخال من المصادر الرئيسية 
ى دراسة المنطقة الوسطى من الصحراء الكبرى خلال القرن التاسع عشر . 
وقل) نجد دراسة حول هذه المنطقة تخلو من الاشارة الى مؤلفات هؤلاء 
الرحالين الثلاثة . لقد قدرت المسافة الى قطعها رولفس عر الصحراء 
وحدها, نجوال ية عش القت جلو 

وإذا كانت أهمية الكتاب لدى الاوربيين تعود إلى مايقدمه من معلومات 
جديدة واسماء أماكن لم تعرفها خارطتهم لافريقيا فاننا نرى فيه نمودجا للمهام 
التى كان يقوم بها الرحالة الاوربى فى اطار التمهيد للنفوذ الاستعمارى والذى 
دا بتجمح المعلومات حول الارضص والشعت ف المناطى ا یرتادونہا وافساد 
العلاقات التار عة ی الغرب والافارقة 

فى المرحلة الاولى من رحلته أى عندما كان فى نطاق ولاية طرابلس الغرب 
نراه یتش عن مش کات الحكم العثانی والقهر والعسف الذى مارسه صد 
العرب ليخرج بنتيجة موداها أنه بحب على القوى الاوربية أن تستعمر ليبيا 
لان العثانيين غير قادرين على القيام بدور حضارى”“ . 

ويكرر نفس الموقف عندما يتناول أولاد محمد فى فزان ويتحدث عن 
عمد النصركل رسليل أولاد جمد : وكيف دعاو ال الافران بابنته تم 
الاستعانة بالقوى الاوربية فى القضاء على الحكم العثانى“ . 

لقد درس رولفس القوة العسكرية فى دواخل ليبيا خلال اقامته فى مرزق 
كا درس القوة العسكرية فى برنو وتطرق الى تركيبة الحكم والمشكلات 
القائمة . وفى كل ذلك اشارة الى مايمكن أن بجابه التغلغل الاورى وظل 
يسعى الى تحقيق هذا الهدف الى أن أعلنه بوضوح ودعا الالمان الى استعار 
الشرف الليبي 7“ : 


(63) Guenther, op. Cit. P. 243. 
(64) Ibid. 

(65) Tbid, 247. 

(66) Quer durch Afrika. I, 167. 


7 -انظر الملحق الاول 
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oa Es ERR 


والعجیب فی الامر ان رولفس الذى ظل يتعامل على مدى ثلاثین عاماً أى 
منذ انخراطه 1855 فى الغرقة الاجنبية بالجزائر حتى تعيينه قنصلا فى 
زنجبارٍ - مع العرب والمسلمين » لايدع مناسبة تفوته دون أن ينفث سا 
وحقدا عليهم » ويشكك بکل ماعرفوا به من كرم وشجاعة ومروءة 
وحضارة*“ : 

واللاغرب من ذلك أنه يتهم الاسلام بتعبئة أتباعه بالحقد على النصارى 
ومارسة تجارة الرق<“ وینسی التاريخ الاوری والریلات الى أنز ها الاوربيون 
بافريقيا على مدى قرون وأساليب صيد البشر التى نظموها وأدت الى خسارة 
افريقيا لشبامها ويقدر هذا الاستنزاف بحوالى مائة مليون افريقى”” وشاركت 
فى ذلك معظم الدول الافريقية من البرتغال الى اسبانيا الى فرنسا الى هولندا 
الى السويد على أن الدور الانجليزى كان الاهم . 


فقد شرع الانجليز فى العام 1651 فى تجارة الرق وبلغوا فى العام 1800 
دروة نشاطهم جیث کان عدد البحارة العاملين فى نقل الرقيق اف المتتعمزات 
الريطانية وخاصة الى امريكا 18400 بحار وبلغ عدد السفن المعخصصة فمذا 
الغرض 25./ من سفن لفربول . وبلغ عدد الرقيق الذى وصل الى امريكا 
ٿلائين مليون افریقی مات منهم ضعف او ناانة امغال هذا العدد فى عمليات 
الصيد الوحشية فى ظل الظروف الوحشية التى كانوا يعانون منہا خلال 
الطريق وف الحديد"” واذا كان رولفس قد كلف براقبة تجارة الرقیی 
بين بلاد السودان وبين سواحل الشال فانه م يذكر عددا يكن ان یقارن مع 
الارقام اللاوروبية ولم يذكر عددا يزيد على العشرات ويعترف ان بعض مثلى 
الدول الاوروبية كانوا ضالعين فى ذلك وبخاصة قاقليوق وكيل بريطانيا 
بمرزف (72) / 1 

ويقتصر دور رولفس على ما يدعيه من رصد حارة الرقيق بل يدعو القوى 
الاوروبية سنواء انجلترا أو فزنسا او المانيا لتأاسيسن. وكالة ,دائمة اها فى فزان 


(68) Kufra, P. 244. 

(69) Quer durch Afrika, P. 253. 
(70) Genschorek, op. Cit. 104. 
(71) Ibid. P. 104 sq. 

(72) Quer durch Afrika, P. 171. 
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وغدامس بحيث تعمل فى ظلها احدى المؤسسات التبشررية وتعمل عل شراء 
الارقاء وتقوم بتعليمهم وتربيتهم بحيث يكن على هدا الوجه تأسيس مجموعة 
OTs‏ 

على اننا عندما نقف على الفكر الاستعمارى والعنصرى لرولفس وننه 
القارىء الى ما تتضمنه كتب الرحلات من معلومات قد تبدو لنا لاول وهلة 
عدية الاهمية الا انها كانت تعتمد على وضع الخطط والسياسات » كل هذه 
المغالى لا تفقد كتاب « عبر افريقيا » قيمته المصدرية » فهو يقدم وصفا حيا 
للاحوال الاقتصادية والاجتاعية فى عدد من مدن الدواحل الليبية مثل 
غدامس ومزدة وسبها ومرزق والقطرون ومجرهى كا يقدم وصفا حيا لمدينة 
کوکه عاصمة بورنو ولسوقها والحركة التجارية والثقافة فيها . وعندما يسرد 
تاریخ فزان معتمدا على مقتطفات أخذها من قيود مصطفى خوجة حول 
سلالة اولاد محمد » محاول ان يكمل هذا التاريح على ضوء ما ورد عن 
يطلع عليه يؤرخ لفزان خلال الفترة ما قبل حكم اولاد محمد ويجحدد اسم 
الفقيه الذى كان يلك هذا التاريخ اذا يقول « وحسب معرفتى يوجد فى مرزق 
تاريخ آخر فى حوزة الفقيه الحاج ابراهيم يتبع سلطنة فزان منذ تأسيسها . 

بعتن رولفسن فى كتابه و عبرا افزيقيا » مصدر الآاا ا ا 
افريقيا ولدراسة الروابط القائمة بين وسط افريقيا والشال العربى » فالعرب 
ينظمون القوافل ويحمونا واللغة العربية هى اللغة الرسمية فى بلاط الاسرة 
الكانمية فى بورنو » ویشکل العرب عنصرا اساسيا ی مجلس السلطان اليومى 
> ولباس السلطان الكانمى الشيخ عمر 1835 - 1881 لا يختلف عن 
لباس تاجر طرابلسی ثرى » ومدرسة كوكه العليا تضم عددا يتراوح بين الفى 
او ثلائة الاف طالب وتدرس العلوم العربية والعلوم LN‏ 

ومثا] يعتبر هذا الكتاب مصدرا للوجود العربى فى وسط افريقيا » يتضمن 
معلومات هام حول الاستعار الاوروں للتسلل الى وسط افريقيا » وحول 
دور اران ی رط العلاقات الاوروبية الافريقية > فقد اقترح رولفس على 
الحكومة الالمانية يتقديم هدايا الى سلطان بورنو وأقنعها بذلك وتو تأمين 


(73) Tbid. 
09% Tbid. P. 143. 
(7s) Ibid, P. 342. 
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ارسال اههدية الى كوكه وكلف بذلك غوستاف ناختغال . وقد اقترن التقدم 
اللاوروں بالقضاء على الوجود العرنى 1 

ان هذا الكتاب يدعونا الى التأمل كيف تغبرت الاحوال تغبرا تاما خلال 
قرن من الزن على خحتلف الاصعدة . وکیفت تمکن الاوروبيون من احداث 
حزق فى العلاقات وتثبيت دعائم نفوذهم . وإنها لمدعاة لنقد الذات ودعوة 
الى ربط العلاقات ووضعها على ركائز جديدة 

وأخررا : تنجز ترحمة الحزء الاول من کتاب «عرر افريقيا » دون 
ى قراءة الاسماء على ان رولفس قد كتب الاساء كا سمعها فحرف 
« القاف » مثلا يكتبه & وليس + ۵» أو Kوغالبا‏ ما يكتب الغين بالطريقة 
الفرنسية ٩۲1وفی‏ بعض الاحیان یکتبها ۸ع » كا يكتب « الجيم » زل ونظرا 
لعدم توفر اطلس عربى يركن اليه » فقد اجتهدت فى قراءة الاسماء بعد ان 
أحذت عدة نمادج من الكلات الشهيرة وعرفت الطريقة القى يعتمدها فى 
كتلبتها الحروف اللاتينية ثم حاولت منها ان اتعرف على اساء المدن أو 
المواضع الاقل شهرة .وما من شك انى وقعت فى أخطاء عند كتابة اسماء 
بعض الاماكن . اما ترجمة النص فقد سعيت الى تحقيق نصيب كبر من الدقة 
آخذ بغين الاغتار أن هذا النص, سيكرون مصدر للدارسن . 
وجل ما أرجوه أن اكون قد وفقت فى تقديم هذا النص امام بصورة مفيدة 
والله من وراء القصد . 


ظرابلس ی مايو 1987 
د غاد الدين عادم 
وحدة البحوث التارحية 


مركز بحوث العلوم الانسانية - طرابلس 
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ملاحنق . مقدمة امترجم 


الملحق الاول ‏ 


رسنالة رولفس الى الامير هوهن لوى لاندبيرغ رئيس الرابطة الاستعمارية 
برلين* 
غودسبرغ فی 1890/9/25 م 


سمو الامر 


بادیء دی بدء اتوجه الى سموكم بخالص شكرى على رسالتكم الكريمة الى 
وجهتموها الى اثر مقالى عن برقة واسمحوا لى ان أبين لكم كيف خطرت برقة 
عل بال؛. 

عندما اكت قطن فابمار 2آ الى غاد ر اا قبل سةد القت عاضر ة اقا اة 
عشر عاما عن برقة التى زارها بارت قبلى . وفى هذه المحاضرة التى القيت فى 
1874/73 « قبل مدة طويلة من بدء سياستنا الاستعمارية اشرت الى جدوى 
اللاستيطان فى برقة ورأى كونت فاي ار ان هذه المنطقة يجب ان تصبح الان 
وكنت اعرف وقتئد ان مثل هذا المخطط لا اساس له . وفى نهاية العام الماضى 
عندما كنت اتأمل النجاح الرائع الذى حققته طموحاتنا الاستعمارية وضعت 
للكونت خططا لحعل برقة المانية وكتبت مذكرة لعرضها على الامبرطور ووعدنى 
بذلك . على ان مثل هذايصطدم بصعوبة حالية اثر علاقاتنا مع تركيا 
وايطاليا . ان تركيا حساسة جدا لما يسمى مبداً سيادتها واما ايطاليا فتنظر الى ان 
منطقة برقة عبارة عن جزء متكامل مع منطقة طرابلس . وف 9 من اغسطس 
كتب الى الكونت عن المصاعب التى يواجهها الرايخ فى تثبيت مستعمراته فى 
افريقيا ويرى انه من الصعب تقديم مثل هذه المذكرة طالما ان المفاوضات 
الشائكة ل تلبث ان انتهت فقد توقظ حساسيات دول اخرى . 


# نشر غونتر (۴۲ )G ue‏ الرسالة فى كتابه عن رولفس ص 256 - 259 (انظر العنوان فى اهامش 8( 
#* تقع حاليا فى أ انيا الديمقراطية وكانت لفترة طويلة العاصمة الثقافية لأ مانيا وعلى وجه الخصوص خلال القرنين الثامن 
والتاسع عشر وعاش فیها رولفس بعد زواجه وکان ذا حظوة لدی امیرها . 


# حفوظة مع الاصل فى السرای الحمراء بطرابلس - اللحفوظأات التارنخية ٠‏ املف رقم 1 
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وف اثر ذلك فكرت انه اذا ماكان موقف الحكومة سلبيا فلا ضير اذا ما دعو 
الشعب الال انى للهجرة ای برقة : ونشرت ذلك المقال فى جريدة كولونيا -اهK))‏ 
nische Zeitung)‏ ور سلت قصاصة من الجريدة تحتوى المقال الى المستشار 
وطلبت منه ان ره تحت تصرفى بضعة آلاف من الماركات بحيث اسافر الى 
تلك المنطقة وارك على الاراضى الزراعية ولا أشك فى جودة التربة فى تلك 
المنطقة ولو ان بعض الباحشين ينتقدوننى بانى لم اهتم الاهتمام الكافى بالزراعة 
خلال رحلتی 1869و1881 . 

وجاء الحواب [من المستشارية] أن اللخصصات قد صرفت وكانت اللهجة 
حادة . وبخض النظر عن خخططى توطين مزارعين فى برقة فقد كتب الى سيد من 
برلین يطلب نصیحتی بخصوص بره . ويبدوان جمعية بهودية - ربا الاحاد 
الاسرائيى - بصدد جمع مبالغ كبيرة لدفع مهود تونس وطرابلس للهجرة الى 
برقة . واشار السيد المذكور الى ان الداعى الى ذلك هو مايعانونه من اضطهاد › 
وقد كتبت اليه ان يدعو اليهود الالمان للهجرة الى هناك . فلدينا عدد لاإبأس به 
من اليهود المعدمين الذين يكن ان بهاجروا الى برقة ويعملون للصالح الوطنى . 
من يستطيع ان يضطلع بحماية اليهود الفقراء من تونس وطرابلس تجاه الموظفين 
الاتراك طالما انم لم بحصلوا على حاية قنصل . فالباب العالى مازال يعتبر الرعايا 
ا لجزائريين والتونسيين عثانيين واليهود فى طرابلس الغرب هم فى الحقيقة رعايا 
خرن 

ا الباب العالى با لخصوص ويعتر الامر غير 
معقد لصداقة الحاكمين كا يعتبر انه من الضرورى الحصول على موافقة محمد 
المهدى انی ن الحغبوب اد ان ذلك يسهل شراء الاراضى وباسعار رخيصة 
ئم يضی قائلا 4 

لقد توقعت ان تظهر ردة فعل من جانب المجرائد الاجنبية على المقال 


وبخاصة الاأيطالية اد انی بينت استقلال برقة عن طرابلس [اداريا] ااا 


الود اا او حا هام او ا قا 

e Fe‏ وعلى الاقل لصالح اسطولنا الذى 

تہزاید حرتته ی الہ 2 . وان بر قة لان اسبه 

وال برفه لاتثير حساسية احدسوى 
وی 2 من سبتمر وصلتنی اة م ا 5 1 
e‏ رسالة من شخص يطلب فيها تشكيل شركة 


4 


اللحق الثافى 


اا و ر چ 
١‏ یا وولروہ ردد راومہ 


ا 1 1 0 ا 
ا و RAN rs‏ ۲ کی س ر وفدر ہہ دول ۶ وو سوہ ہے تو د 
E: : A,‏ اا ی ر ا کو ورڪ ras‏ | و 
ٍ ّ ر ا ولو سرو م اھ 2 . 4 e‏ زرم راوس له 
ین رزه 5 € : 0 . .< 0 3 س للا روا فم رہ ولام ۰ 
. 3 »^ ی . 
ام E ENE‏ 8 نھن ا چ 
ا Ea e e 1 THis‏ > 
E 2 E‏ ۱ ١ار‏ ماو ر دہ ا RP 1 fan‏ 1 
. . / ۱ رھ قرو . - ه 
۳ ق ا ت E‏ 
,گر لر 2 ِ 
L‏ ۶ ب 0 رے 4 رر 
ت ارم کہ E TY‏ و ' 1 0 ا ی ری مده 
مچ طرف شر 2 1 : و ومسا ا کے آ سا . 
ر 7~ ۲ مویہ سہ 2 م وم ل 
1 0 سر ھم2 ۰ E to O‏ 
ا 5 ا می یراع عھطا ے۹ J EC‏ 
ره عاص : ۹ ھا ورک rr‏ ٍ 5 و د 
۲ رگفر ی راو کہ م : : له ا 
ر ر : روط د وہ 4 1 ر o‏ رو روک ری ٠‏ 
a TEI 7‏ واش مس لھ م 
ر دوو ورس is‏ 
و 1 Gy p™‏ & د 2 و و وس 
= ار ù‏ : 7د : ا rd‏ 
,و رہ س 0 
ERN Ss‏ 
ایو وف “AC‏ ری / 
و 


E E E EEL PE r MOLI E EY 

# نص الرسالة التى وجهها والى طرابلس الغرب الى الق لقنصلية الايطالية بشأن رحلة رولفس الى الكفرة 1878 - 1879 . 

نر مها الآستاذ حمد الاسطى الى العربية وهى محفوظة وترجمتها فى السراى الحمراء بطرابلس - المحفوظات التاربخية - املف 
5 
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الملحق الثالكث 
ترجة رسالة والى اطرابلس الغرب الى القنصلية الايطالية 


الى قنصلية دولة ايطاليا 

صاحب الرتبة حضرة المىوسيو القنصا : 

تد تفروك ارغ ى ا2 ا ا و 
أو غلية ا سوکنه : ورغع)| على ماجاء ی لامر السامی الذى بيده انه سيقوم 
ذه الرحلة باسم مستعار وهو مصطفى بك فانه آظهر رغبته بحضورکم بار 
متصرف فزان صاحب العزة على باسم رولفس ونبهنا على صاحب العزة باش 
اغا ان بخصص فارسا من الكول اوغله لرافقه ال سوکنه > ومع ان الحكومة 
الطرق الخالية من العابرين ومحلات تجول العربان والعشائر الرحل البعيدة 
عن انظار االحكومة الى امنا غر مضمرن . اعد بان ذلك من و حاو | 
والتمسس من *متکم وصداقتكم تبليغ المومى اليه ذلك وا خد هذه المناشة 
لتأكيد احتراماتى الفائقة . 
|2 دی الح 1265 2 كارن الارل 294ا 


الال 
يظهر_ ان قنصل ايطاليا وكيل على مصالح الرعايا الا لمان : 
*# محفوظ فى السراى الحمراء - المحفوظات التارخية . 
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الملحق الرابع 


تقرير من منضو را المخر ال الوال الغثاز” 


والى ولایت طرابلس غرب 
دولنلو افندم حضر تلری . 


قد تشرف عبدكم بورود امركم السامى المؤرخ 11 مرم 12[96] مسأل 
غلائ ال احلد عت دل الان الفخيمة موسوا“ رولفس ومن معه 
الموجهون ال بر الوادت 0ا بلغو الشرشارة واجهتهم مشکلات عافتهم عن 
السفر على ما استفيد من قنصلانيت دولة الايتاليا الفخيمة وحيث انه متوجه 
صمم على الذهاب فلتکونو رفقته وخافظین اليه حى”بصل الى سوكنه إلى 
سئلنا عنه وجدناه بالشر شارة بقر قصر الحكومة توجهت له بالذات وافدته 
بحضور امقام ترهونة على موجب امركم المطاع الواجب له القبول والتباع 
بانه ورد لنا أمر نامه سامی فى حقك ان كنت جازم عن السفر فلتكن برفقتنا 
الى سوكنة وان جزمت عن الاقامة اعطى لنا جواب لنكونو على بصبرة فاجابنى 
ان له ملاحظة وتخميم وانت ارجع الى منزلك فان جزمت عن السفراصباحخا 
السفر والملاقات بوادى تنزیوه وقد رحلنا وتبعناه وبقینا ننظرو فيه مقدار سعتین 
الطريق وامتثالا للامر بناحيتكم ها نحنو نساعدو فيه وفق الامر ويوم الخميس 


* أصل التقرير محفوظ فى السراى الحمراء بطرابلس » المحفوظات التاريجخية , 
ا - الاصح موسيو. 
2 - یعنی مراسل . 43 


وصلنا وزفلة ع أحسن حال ا الاقامة يوم e‏ وال شاءِ 
E e‏ لا e‏ ذلك غا 
عبدكم بتقدیم هاده ا اف 2 ا الكرية وباقى الامر والفرمان 
افندم 7 حرم 6 مقبل نعل اقدامکم عبدكم 
منصور المجبر 
خاتم مدور 
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لاماج ل / من تمصلا ر 4 OLE‏ 


الملحقى الخامس 
اصل تقرير منصور المجبر الى الوالى العثماى 


رح تت دولا 


71^ مل علا ك عه 


ولتو ابم حار ب 
راس الەوت ا E aS‏ 


اشرما مم ررممتوجهوة ا )اليم رحب گات صم 


ر 


یں ع غت لل ر 


ال اسه Ge‏ ۰ رتل 
ر ع np‏ 


ر 
e‏ وله ر 2 ا ا 
ا الى اس وض ہو e‏ ا ر 


کے رر ر 


محفوظ فى السراى الحمراء « المحفوظات التاريخية › 
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اللحق السادس 
مسودة رسالة من الولاية الى قائمقامية فزان* 
الل فان 
7 شوال 1286 7 کانون الان 1085 
0 ئا 870ا 
رقم 242 


قك اتك ١ال E‏ معت ری دولة الروصيه (المانيا) الملسمى نختکار** 
الموجود الان بجرزق مراده التوجه الى طرف حاكم برنوح باهدية التى معه 
2 الالتاس ل فى حقه بناء على ذلك اذا وجد الموصى اليه قافلة 
متوجهة ال ذلك الطرف وأراد التوجه معها وحصلت له الام بذلك وهو 
آدری بمصلحة نفسه وادا طلب التوجه وحده من غر قافلة فلێکن تأمىنه 
بخفراء يرافقونه الى حدود هذه الولاية ويرجعون اليكم مع ايفاء التسهيلات 
لیر يه المقتضية فى حقه بالتوفيق الى النظام فاجعلوا همة اا بحدود الولاية 
وفق المنوال المحرر ومذا محرير الثقة . 


و 


ناقلها/ حمد الاسطى 


PI O 
حررت هذه الرسالة‎ # 
۴ 2 بعد أن قام رولفس بتسليم هدايا ملك‎ 
ج ان لطن ورو الراى لمر الع ا 2 الرحالة غوستاف ناختيغال فى طرابلس ليقو‎ 
5 المقصود الرحالة غوستاف ناختیغال ۰ ر (اللف رقم‎ * * 
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ا هبد ن تاح د فقت رهد و ال روہ ا سکیا تاا را فوخ م دا زت وا دہ ال 
نر صر | دی ص ی عط 


دا ر لی اء 
ال انرم درن دق مارا یکرو د 


E OR‏ ارف 2 ر 

E) E 2 ِ‏ 
أل وى الب عا ولد صتوصر وا رارا ا 
وا اوی 2 ی 


و a‏ 0 تون بر 
a‏ ر زر ا ر EE‏ 

التسر ماد | J‏ . مرب فة اتوم هللالا م 

ود اؤ راه 


ورا 


یھ ا رز کک ا ا نے 
*# اصل مسودة الرسالة وهى تحفوظة فى السراى الحمراء بطرابلس - المحفوظات التارججية الملف رقم 5 . 
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الملحق الثامن* 


E ad AD E 
و ا‎ 0 
ي ر ا‎ e 


i han Vs rG e EI‏ مر اس سے 
e‏ 
e OT Ta aS‏ 
E NGS NEA‏ 
ال ت٥ا‏ پت الس د تارمم جس س ما مه اة رر 
4 دعاسا مرحد سنا .سما ته sS o hl pm gs | n f Ha‏ 
شه ل مه 1 مچسا n‏ ەلا رتم ا Gg rpg.‏ 
E A‏ 
O eG N a a‏ 
سمس س یم ر مل را س ل یل یس سسا را الست © دسم 
N E‏ 0 تسمل | مات رامسم ا O‏ 
جم مد یمتا سیق رر ک2 2 د د 0 


ی عامل نتسه تس ت 
E OPIS TT‏ 


E ERS‏ س7 7ہ 4ه پلید تس ات 


ا س س ا لیے ا سے د ال س سک ام لے ل س له مام ی کک ت 


¬4 


ES Ne (ac. PY LY 17 ر‎ 


۳۹ 


٭ نموذج من زصائل رولفس قد کتب 
و ل بدايتها بالعربية اسمه الذى عرف به خلال رحلاته (مصطفٍ ا مصطم 
النمسى) وأهم هذه الرسائل ما وجد فی ترکة (۲eآ†”6ue)‏ مؤلف سيرة رولفس (انظر عنوان کا ف اها 2 
وبحتفظ قسم الوثائق والمحفوظات مركز دراسة جهاد الليبيين بطرابلس بمجموعة طيبة من هذه الرسائل قمنا ھا 
من المكتنات الالمانية المختلفة وعلى وجه ا لخصوص برلین › میونح > بريحن » > هانوفر . 2 
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مقدمة املف 


أقدم إلى الجمهورف هذا الكتاب وصفالرحلت الت قمت ہماخلال 
السنوات 201805 $67[ 72 2 E‏ 
وواندلة وإلى لوكويا الواقعة على نهر النيجر عند بلاد الهاوسا والبولو وإلى منطقتق 
نوی ویوروبا . 

من المعلوم أن وصف هذه الرحلة نشر فى معظمه فى ملحقين لمجلة )۲٥)٥۲-‏ 
nanns Mitteilungen)‏ الا آ) لم یتضمنا التقریر ا لخاص بالثلث الاول من 
هذه الرحلة والذى يتضمن سير الرحلة من طرابلس حتى غدامس » ومنها إلى 
زان غر مزدةسلکت افا طرقا جدیدا. کا اضصفت إل ما شر هی 
اللحقن امد کورين حقيقات وتصحيحات وملاحظات جديدة . وهكذافان 
هذا الكتاب يقدم للقارىء صورة متكاملة عن الرحلة بتامها من طرابلس حى 
لاغوس الواقعة على خليج عا 

وقد وجدت انه لیس من الضر وروی أل اض هدا الات ملاح ظات 
دکتور ھان (۸ 1۵1 ۲() حول الظروف المناخحية وخريطة بذلك . ومن هتم 
مذهالاموريمكنه الرجوع إلى الملحى 34 من #gىلة PetemannS‏ 
Mıtteılungen‏ . 

لقد حاولت أكتب أساء الامكنة والكلإت المأخوذة من اللغات الافريقية 
الختلفة بحروف لغتنا قدر اللامكان » وبالشكل الذى يلفظهابه سكان 
النطقة . وان الحركات التى أضعها أحيانا تساعد فقط على تحديد طريقة 
النطق . 

ان الخر يطتين اللتين ضمنته| هذا الكتاب . انما نمثل أولاهما القسم الاول 
من رحلتی من طرابلس حتى مرزق ومن مرزق حتى كوكة وي القسم الثانى 
فتمثله ا لحريطة فى التى ترسم الطريق من كوكة حتى فجبه ومن فجبه حتى 
لاغوس . 
وقد أعددت هاتين ا لخريطتين على أساس الخرائط التى وضعها الدكتور 
یرمان (1 31 16)67 ) من اجتل اللحقىن 25 و 34 لمجلة (Peterman ıS‏ 
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Mıtteılungen)‏ وفد E‏ الخر رطة الاوك فط منطقة سی ورد 
وضعها فی الابحاث الحديدۃ الق قام ہا غوستاف ناختيغال والتى نجدها ف 
اللوحة 15 من مجحلدسنة 1870 للمجلة المذكورة . 


والان وعندما شرعت بطبع هذا الكتات » كلف خديوى مصر اة 
المشرفة أن أقوم برحلة عبر الصحراء الليبية . وعليه فاننى ارجو قبول اعتذارى 
أن لا بصدر اء الٹای من هدا الكتاب مباشرة بعد هذا الخحزء وین| سیتلوه بعد 
حمر 


سا ۰ 


فیمار يونیو ( حزیران ) 1874 . = عرهارد رول = 
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طر ابلس والرحلة الى لسدة 


فى نهاية سنة 1864 وصلت طرابلس قادما من رحلتى عر اطلس المغرب 
عن طریق تافيلالت وتوات والصحراء . وکنت انوی البقاء فى طرابلس 
معرضا عن السفر الى اوروبا » الا ان شوقى لرؤية اشقائى بعد غربة طويلة 
إلامك وتفکری الطويل بالخطط الذى وصعته من اجل القيام برحلة الى 
اواسط افریقیا » واقتناعی انه من الاجدی التواجد شخصیا فی برلین وغوتا 
وبرين وعرض هذا المخطط بحيث يلقى الدعم وعدم الاكتفاء بالمراسلات 
کل ھذہ الاسباب ادت ال تغییر رأیی . وبالطبع لم یقدر لی ان اتواجد فی 
اور وتا خلال شاد ةا 01864 11965 . 


اا ا ٠‏ 


وقل) جاوزت نطاق البحر المتوسط وبلغت باريس » حت اعترتنى الام 
جراحى النامجة عن الرصاصات الى اصابتنى » هذه الجرح S|‏ 
مفتوحة » على اثر ذلك فكرت انه من الافضل تحخفيض مدة اقامتى فى الانيا 
فدر الامكان فىعد زيارة قصرة لاشقائی ٤‏ نرين سافرت دسر عه ال غوتا 
حيث اتيجت .ل الف فة ان اشک اما ذلك :ال ر جل الدئ اعانى لدل 
رحلتی فى المغرب » انه الدکتور بیترمان (۵۸۸٣۲۳ع)ع۴‏ . ۲() لقد ناقشت 
غدامس وان اسر على امتداد الایغفر او فی وادیه حتی اصل ایدلسل :وال 
اصعد اهضة افقاو ار اتر غل الح الننجر بعد ان اسنلاك اانا اجون الخري 
مل هذه الهضبة متبعا فى ذلك تاحرت . لقد سبق ان سلك منطقة الا يغفر 
الصعب على. ان اقوم على كل حال برحلتى عبر الطريق المذكور اذ ان سى 
عثان بر یک 0 النای فده الى اية لرحلتى کان بإمکانه ان يوضللنى الى 


(1) حبك كان مقر مجلة بيثرمانايغرافية الى تدع الرحالين وتشر تقازير رحلاب" ويشرف عليها الدكنوز اوخت 
بير مان 2 _ 1878 الذی یرد ذکره فی طيات هذا الكتاب وقد نشرت تقارير هذه ا حلة للاول مرة فى ملحقين تابعين 
e Ke‏ ادت اوق 0 0 ا ا 
(2) يشر :بذلك الى الحراح الى تعره اثر حادث و ار a er‏ 
(3) اساعیل ابو 5 8 EE EY‏ الفرنسى بالاغواط وعمل ترجانا ودلا امار شر 
العمسكرية الفزانسية التى حاولت تدعيم النفوذ الفرنسى فى دواخل الجزائر ( انظر مورى الرحالة والكشف الجغرافی فى ليبيا 
نعريب خليفة التليسى » ص 69 ومابعدها ) 

(4) سبق للحكومة الفرنسية١ان‏ اعتمدت عليه فى تدعيم نفوذها لدى القبائل الجزائرية ( انظر مورى . المصدر السابق ص 
69( 
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ایدلس ومن ثم کان یکن ان یساعدنی بحیث اتوغل الى مسافه ابعد عن 
طریقی علاقاته بالطوارق . 2 

ومن المؤسف اك الك كتو ن تارايت ل يقتنع ېدا الخطط الذى وصح من قبل 
رطان اء ا رمان ,اطا جا پارتاق وق دد 0 0 
غل شمر شودلا ان ا لاوطا اا ق ااا 2 1 
تصرفاتی ماهی سوی فاع واه . ولکنی غالبا مازرت فيا بعد جامع 
غدامس » ولم يشك احد فی اسلامی . وان الوضع فی افريقيا لايختلف ع) 
هوا مناطق العا الأاخرى ء» فالطرق الامينة والمطروقة غادة هئ تلك ,الى 
تسير على ضفة نهر او على امتداد الوديان والمنخفضات . واقترح بارت عوضا 
عن المخطط المذكور ان اسر عر منطقة التدا الى وادى ودارفور وان احاول 
من هكان ابلح ا مناي الروت لل 

للاشك ان هذا الهدف لايقل اهمية عا انا بصدده الأ انه لايقل صعوبة عن 
رغ إلى ارعن طرية اندلق ارد كرا الم ع ا ا ا 
(1821ءNa)”‏ ي التبستى . ولنتذكر ايضا رحلة عمد التونسى“ . وكذلك 
مقتل فوغل (1ء ع0 ۷)” وبریرمان ®)Beu€]221(‏ . 

وهكذا کات . ان اجتمع 
اناخ هرمان الدی کان حافت عل تفا الشتاء القاسی ویرعانی کا یرعی 
الاب ابنه » رافقنی الى غوتا وبرلين » وان الساعات التى قضيناها فى بيت 
بارت وضيافته لن ننساها ابدا . وعلى الرغم من الرعاية الى حصن ہا اخى 
الان البردا#القاطى .سبف الاما قى جروجی ولا كنت الا ءارغ ]ان ا2ط 


مع بارت واد معه عن امور عدیده » 


() هبراش بارت 1827 - 1865 طرف رسا اا ا 0 0 0 
عرف بر حلته الشهرة الى استغرقت قرابة مس سنوات ونضف وشملت المنطقة من 


طرابلس حتى كوكة ( انظر عاد الديء غا 07 4 : 

9 2 ص 216 بن عم ( زر الجر الکری طز الین مر کرد دزاس جراد لا ۵ 
(2) حمد بر التو 1857 : 

الفرب ا چونیی رات ) عرف پرحلته الى دارفور وودای ووضع کتاب تشحیذ الاذهان بسرة بلاد 


3 غوستاف ناخ ا 
عوستاف ناختنيعال ( 1834 - 1885 ) رحالة ال e EOE‏ 
Da e a E‏ بست وبورنو وودای ودارفور ووضع کتابا هاما 


حول فزان وبلاد السودان مازال ذا قيمة علمة 
( ابر بوری ,۽ المصدر السابق » ص 79 . ومابعدها) 

< وار فول 11822 1556 ) رحالة الان انض ال رجلة ارت خد 
ر ( انظر مورى ٠‏ المصدر السابق » ص 57 ومابعدها) . 
) ) موریتس بویرمان ( 1835 ۔ 1863 ) صابط بر وسى ورحالة عرف 
( مورى ٠‏ المصدر السابق » ص 72 ومابعدها) 


٣ة‏ احڊ اعضاتها وټوجه الى ودای حیثلفی 


برج ته من بنغازی نحو ودای حیث لقی مصرعه 
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فت مک 

وهکدا فقد غادرت رین و 3 شباط ( فرابر ) 1865 بخیٹ اعود ای 
طرابلس عر باریس - ومرسیليا ومالطا وزرت فى باریس مالته بر ن ع†Mal)‏ 
Brun)‏ فیفیان سانت مارتین (1 M311‏ )$ ¥1۷10 )^ ودوقریة 
*)Duveyrier‏ ومونوار “)M01(‏ وخظیت لدی الجمیع بحسن 
الاستقبال . وكان حظى جيدا عندما وجدت فى مالطا وسيلة سفر الى 
طرابلس ووصلت اررض افريقيا ثانىة يوم 19 مارس 1865 وعادة اننظ 
اء فى مالطا اسابيع علندة حى نتر له فرصة السفل الل طرابلس . 

ولعمرى انه لأمر غير عادى ان يقوم المرء برحلة الى وسط افريقيا . ان 
ان تكون مثمرة . لاشك ان رحلة بارت التى جهزت باناقة وسخاء فد 
خضت عن تتائج تازه و نشدت ا مع فوغل ا 
وریتشارسول (Richardson)‏ واوقرقغ e)p(Overweg)‏ )9( کلت 
0, 100 مائة الف تالر الا انها انقسمت الى رحلات غتلفة جزت كل منا 

واما تحصرصس الت جهيزات الى وضصعت حت تصرف ا ا ف 
اذكر العربة والسفينة - واا ا الله . وعل عكس ذلك فقد اخحمقت 
رحلات, تینه (2.)۲1۸18 بأجعها ريسب التموين الزائد من جهه وبسبب 


1 فيكتور ادولف مالته برن ( 1816 - 1889 ) كان يشغل وقتئذ منصب السكرتر العام للجمعية الحغرافية الفرنسية 
(grand Larousse Ency clo Pedique . t. 7.)‏ 

- لویس فیفیان سان مارتین ( 1802 - 1897 ) جغرافی فرنسی عرف بکتابة حول الشمال الافریقی 4٣۸۸١۲ع)‏ 
e Larousse Encyclopediquc , t . 10)‏ 
۶ هری دوف ریه ) 1840 .1892 ( رحالة فرنسی عرف برحلاته ف دواخل الحزائر وليسا ووصع کتابا هاما بعنوان 
طوارق الشمال ( مورى » المصدر السابق ص 65 ومابعدها) 

۹ شارل مونوار جغرافی فرنسی قام بنشر اجزاء من مؤلفات دوفيريه (مورى ٠‏ المصدر السابق » 69) 

5 - جيمس ٠‏ ريشارسون ( 1851-1809 ) عرف برحلاته فى ا مغرب العربى وبخاصة ليبيا واعتبرت رحلاته مهدة 
لرحلة بارت ( موری › المصدر السانق : ص 43 ومابعدها ) 

6 - ادولف وفیرفیغ ( 1822 - 1852 ) رحالة رافق بعثة بارت ولقى حتفه ( مورى ٠‏ المصدر السابق » ص 51 
ومابعدها ) 


7 االكسندريتا ته 9 1824 18692 ) رحالة هولندية عرفت برحلاتها فى مصر والسودان وليبيا ولقيت حتفها 
(مورى .» المصدر السابق ص 81 ومابعدها) 
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غي هذه الأنبنة «الذى ااضلح, مشهورات وكذلك ا يكب اي ل 
دیکن (۸ eck)‏ 5)“ التی جھزت ايضا واد كثبرة ومكلفة . وان نتائج رحلة 
باکر *)Bak€۲(‏ لیست على درجة من الفائدة اذا ماقيست بالتحاليف 
الباهظة » لقد تعكن الدكتور شفانيفورت خلال هذه الفترة وى نفس المناطق 
من ان توصل إل حل شووت راي ا ج ي 
ت تصر فه سوی وسائل متواضعه . 

وعلى ضوء هذه الحقائق ل أخحش فى يوم من الايام ان اقوم برحلات قاصية 
ی حین لم یتوفر لدی سوى مبلغ ضئيل نسبيا من الال . لقد انطلقت فى 
رحلتى الاولى ولم تتوفر لى اية وسائل لذلك . وفى رحلتى الثانية التى قطعت 
خلاها مسافة تبلغ مثل المسافة بين ليشبونة وميمل ولم اصرف اكثر من 1000 
تالر* . وفى هذه المرة وضع تحت تصرفی مبلغ من الال قدره 2500 تالر . 
قدم منه مجلس مدينة بريمن 300 تالر ومنحتنى مؤسسة كارل ريتر أاC3)‏ 
“R۲6۲(‏ فی برلین مبلغ 275 تالر وماتبقی من المبلغ وصلنی من غوتا ومن 
مدينتی برين حيث جرت حلة ترعات هذا الغرض . وعند استلامى هذه 
المبالغ لم توضع اية شروط من اية جهة بخصوص التصرف با ولم يطلب منى 
ای التزام > غلى عكس ماجرى لفوغل )۷٥08٤1(‏ عندما قدمت له النقرد 
اللازمة لرحلته . وعلى ان اذكر هنا ايضا ان الجحمعية الجغرافية فى لندن التق 
سى وفمت ل مجه افرت ملعا اا ن ا 

وكم كانت الفرحة كبيرة عندما وصل رحالة افريقيا الى هذه القارة التق 
يعتبرها کوطنه بعد الوقت الطویل التی استغرقته رحلاته فى ارجائها . 

نعم ان الفرح بالوصول كان مبررا وبخاصة بعد عبور البحر المتوسط وقد 
ثارت امواجه . هنا فى افريقيا يأمل هذا الرحالة ان يغنى المعلومات الحغرافية 


7 ۔ کارل کلارس دیکن ( 1833۔1865 ) 
(Brockhaus Enzyklopadie 4/361)‏ 
2 - السير صامويل وايت باكر ( 1893-1821 ) رحالة انىز : نانع ال 

0 ) رحالة انجليزى عرف برحلته الى منابع النيل ( المصدر السابق 
3 التالر عملة ء هة مر زم تعریز یا کاتت تی ف ه أ 

: عساویة من زمن ماریا تبریزیا كانت تعرف فى طرابلس والدواخ| ا نت من دا2 > 
درا ص یی کے کو نا د طرابلس و واخل باسم ( بوطیر ) وکانت متداولة کشرا 


۶ تة ال الحاو اللا کا IIIS‏ ا 
ا لجغراف الا لمان كارل ریتر۔( ١‏ - 185 امت فى برلين 1860 لجيج ,الزات االايحان 


رک الان رت برجلاه ,ضرق ,افرییا جیے لی ا © 
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a a e e ا‎ e ن‎ n 


وان يكشف اقاليم جديدة وجبالا جديدة » وان يکتشف انہارا وبحبرات“ 
کا يأمل ان جد شعوبا جديدة دات عادات واديان مغايرة . 

ان افريقيا جنة الرحالة « ماالحدید فی افريlıa (Quid novi ex Africa)‏ 
کان هذا سؤال الاقدمين . والان يسأل الجغرافيون المعاصرون بالحاح ماهى 
اكات ا هدا الفرن هتد ان وط ءارك 
(Park)‏ بورك ' رڌت. ®(Ruppel)' Jy, (Burkard)‏ . 
کلابرتون (Pe۲0۸مC1ep€)‏ *“ دنام )Denham(‏ “ ليون («y0ا)‏ “ وفی) 
بعد بارت (831۲) » او فرقغ )0۷e۲W۵8(‏ ریتشادسون » منذ ان وطیء 
هؤلاء ارضن افرنقا الد الاه را قافا ار ال عن افوشار 
فقد عقبت رحلة فوغل الاأستكشافية رحلة هويغلينغ (8118ا٥۲1)“‏ ورحلة 
بوبرمان ( 106۲۳۱317 8) . وهذه كانت بصورة غر مباشرة سببا لرحلق الى 
بحبرة تشاد . 

ان اول مایجب ان بحضره من وطنه رحالة افریقیا او ای شخص يريد ان 
بیحث فى مناطق غر معروفة » هو ان یعرف نفسه تماما » لانه فقط عندما 
يعرف نفسه تماما وبدقة » يمكنه ان يأمل بأنه سيخر الناس ٠‏ ومعرفة الناس 
هى مامحتاجه الرحالة وبخاصة فى افريقيا حيث يقابل يوميا شعوبا واناسا عليه 
ان يتعرف عليها بدقة > وان المخاطر لاتأق الا من جهة واحدة من الناس . 
واما التأثرات المناخية فيمكن مقاومتها عن طريق تناول دواء الكينا واما 
الاخطار التى تسببها الوحوش فهى منعدمة . 


آ ان هذه العبارات جب ان يفهمها القارىء فى الاطار الاوربى ‏ فالمناطق التى زارها رولفس فى اطار هذا المجلد من 
رحلته اهتدی اليها بواسطة مرشدین من العرب او ايناء المنطقة 

2 - مونغو بارك ( 1771 - 1805 ) رحالة المانى عرف برحلته الى نهر النيجر ( عاد الدين غانم ( رر ) الصحراء 
الكرى . ص 293 ) ) 

3 - يوهان لودفیغ بورکهارت ) 1784 TEZ‏ ( رحالة سو یسر ی عرف برحلاته اى الحزيرة العر بية والشام والنوبة 
(Brockhaus Enzyklopadie „ 3/47.)‏ 

4 فيلهلم بتر روبل ( 1794 - 1884 ) رحالة وعالم طبيعة المانی عرف برحلاته الى جنوب مصر والسودان . )٤ ۸٤‏ 
Brit . M : cropaedia 8/720)‏ 

- هيوعغ کلابرتون TOIT ES‏ رحالة انحلیزی عرف برحلته اى عرب افر يميا وبرحلته م اودنی ودنام من 
طرابلس الى بورنو عبر مرزق كا قام بزيارة غات . (مورى . المصدر السابق » ص 35 ومابعدها) 

6 - دیکسون ونہام ( 1786 - 1828 ) رحالة انجلیزی کان احد اعضاء بعثة اودنی کلابرتون الى بورنو ( موری »› 
الصدر السابق » ص 35 ومابعدها) 

- جورج فرانسيس ليون نقيب فى البحرية البريطانية قام برفقة ريتشى برحلة الى دواخل ليبيا خلال الفترة 
1820-8 (مورى . المصدر السابق ص 24 ومابعدها) 

9 تیودور هو يغلينغ ( 1824 - 1876 ) رحالة المانى عرف برحلاته فى اثيوبيا ومنطقة النيل الابيض وبحر الغزال 
(Enc . Brit . Micropacsedia , „2/163)‏ 
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رصعب هنا ان یعرف المرء الصديي هن العكدن.. واصعب من هذا ان 

يأخذ المرء بالمدنية > والمطلب النانى من الرحالة ان يتعلم الصبر الى اقصى 
درجة . وان تحمل یع انواع الأاجهاد » والجوع والعطش > وحقی ا 
والصعاب » من عبر هذه المزايا 0 بستطیع ای من التوصل اللا اواس 
افريقيا . : 
انآ رة الارل وبالاختزى الممرحلة الإول هى مرجلة الص 0 ي 
الکرز ى۲ تل هقاق احرف لاء جيت عا ارغ اف ن لامور 
ا لامك أن حدق اسان اران ما ا ا ٠۳‏ 
م٠‏ الاعداد ماتحتاجه سفرة فى سفينة شراعيه ك أن قطان السفينة الشراعية 
حال عرق الب الان بعل لرا لاا 0 ي 
اطم أن قرول انه اوخد فق النقطة الفلانبة ماء » أو أن يقول بعد كذايوما 
سنستريح فى الواحة الفلانية » وهذا يجب أن يؤخذ زاد كما هو الامرف السفر 
ا ااا ا ا ا 
الف السیدن ٦‏ كم بتعرضص الانسان الى مواقف جد فيها أن مالديه من طعام 
وماء للايكفيان للرحلة . وأما ماحخصن فقد اشرت فان مدا ا 
وفنا .ف باریس اشرت الادرات اللازمة لى سك جا( 141 ع5661 
مثل مقیاس الحرارة والبوصلة . . . کا أشتريت اسلحة لدى لوفوشو وهى فقط 
ا لے اش تی الد ال نه ا ا 
لكا 50 غرام أفیون pum E×٤۲۵٥٤(‏ 0) . و 5 غرامات ضد التقیؤ 
وحمص » وجود قالی » وملح انکلیزی » 2000 غرام مض الليمون من أجل 
تحضر الليموناده .. . وغرهامن الادوية . وفي | بعد اشترنت فى لافالتا 
سجادا » وأغطية صوفية » وحزام للسباحة » وبنادق » وذخيرة » وشاى › 
رض علب الکوروة واغراضاا اخری . وی طرابلس کان عل ان ال 
شر اء ما أحتاجه 

ال فلا الغ راض فى طرائسن لن لا لع ت البلد ار ك فاع ن 
والاوروبيون يرون فى الرحالة الاوروى غنيمة خاصة بجحب أن يستفاد منها . 
وعلى سبيل المثال عندما يذهب المرء الى السوق ويريد أن يشترى جلا أو اية 
بضاعة » بجد أن البائع لايجحدد سعرا . فهو يجيب على السؤال كم ثمن هذا ؟ 
كم تدفع ؟ فماذا يفعل الخريب الذى لايعرف هذه الظروف كم يدفع فى بضاعة 
لایعرف هو ثمنما التقريبى : 
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وکات E TS‏ ک جھراتاللرحله ‏ عداعن 
کک کے ال ارال اد اال ی ا ا د ا ا 
لايتوفر فيها الماء وكان لابد من التفتيش عن قرب جيدة وتعتبر القربة المصنوعة 
مء جلود الماعز السودانى من أفضلها . ولا تعود جودتما الى اتساعها الزائد وانغا 
ال مقاومة الحلد المصنوعة منه فالقربة تتكون من جلد واحد ل بخيط . وانما 
نسلح العنرة المذيوحة بحيث حر ح جسمھ) من فتحة الرقبة ا تستخدم فا 
E OE AE O E a a‏ 
الفساد » إوكى لاإيضيع ماء كثبر بالتبتخرا. وان القثربة الكبررة تشاع حى 75 
ا 0 ل 

N E Ny E E O ET‏ الطبخ لى 
ولرافقی > وكذلك الكميات المطلوتة من الام والبال » وبلطات ومعدات 
وأخہرا کان جب أن اشتری بضائع یکن آن اقدمھا کھدایا او اقایض ہا مثل 
برانس بألوان صارخة مقصبة بالذهب » مناذيل ملونة . اقمشة قطنية ناعمة 
E E N ER as,‏ 
بستغرق لكى يلف هذا القماش الرقيق حول الرأس » قبعات حراء » بعضص 
قطہ اللخمل والحرير » بعض المحاليل المركزة » ومرجان اصلى واصطناعى . 
وقناطير من الل اللصنوع e‏ الزجاج من حتلم الانواع ل 50000 
برة ويدفع فى طرابلس لكل 6000 من) تالر من نوع ماريا تيريزيا وهذه الابر 
ليست جيدة الصنع » ک| أصطحبت معى ورقا عاديا للكتابة من الانيا » ومئات 
السکاکین . وقد اشتریت کمیات من المواد بحیث أصبح بیتی ك لوكان 
متجرا . وکان جب ان اساوم غل شخ تالو مار ا د ا ادا کل ی 
امتوسط فى مالطا والاسكندرية وطرابلس با يعادل 1⁄3 تالر . 

ان تالر ماريا تبريزيا هى العملة المرغوبة فى وسط افريقيا وجب أن تكون قد 
صکت فی سنة 1780 ک)| جب أن تکون سبع نقاط على تاج ماريا تبريزيا وان 
كل تالر لاجمل هذا التاريخ او النقاط السبع على التاج لايقبل لدى أهالى بلاد 
لدان وى ارات لابق كان الد ازن بر و عل ان تكرب الالر دا 
مظهر سود وقد حدثنی القطرونی' : انه عندما کان یرافق بارت کانوا یضعون 


ا ان وحدة الوزن التى يستعملها هى البفوند الال مانى وهو يزن أقل من نصف كيلو غرام بقليل (453)غ - وعمدنا الى آخذ 
كلمة رطل حتى لانلجأ الى هذه الكلمة أو كلمة باوند عليه يرجى من القارىء الكريم أخذ ذلك بالاعتبار 
2 بقصد محمد القطر ون . وهو من حلة مرافقى بعثة بارت ورولفس وسبرد ذكره فى الفصول المتعلقة بمر زق وكوار . 
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الق طء النقدية صمن البارود د SS‏ اللون الاسود ولكن لادا سو 
۴ 6اك التتارى فط مدا ا ا 


یع ارجاء بلاد السو 


ا عله . 


وعلى وجه العموم فأن البضائع الالمانية التى تصل الى وسط افريقيا ليست 
قليلة نالنة ا بصدر ال هذة الطقة # لين فقط تالر ماربا ت اال ا 
ضا الا ال روفن هان اونغ و من ايزرلون . وعيدان 
لكريت والشخع من قينا والق اش ر ساك مرها راك رن اا ع 
الما ا نورنيرغ وهذا يعنى أن غالبية البضائع الى تستخدم فى 


KE ۰‏ و : أا‘ | 2 . 
وط افریقیا اعا تنتح فی امانا وهی ارخص من عرها . 


غا ال غم م ذلك فأن العلاقات التجارية الماش ة نن اال مايا وسال افر ها 
: ن 2 ۰ و 3 ي | % .۰ ٤‏ 
AEE‏ اسا دعص الو تات ف مصر › وهدا بعود جزئیا ال اں 


ee 


الالمانى فى شال افريقيا متروك من دون حماية واذا ما احتاجها فإنه يلجا الى 
قناصل الدول الاخحرى . وعندما كانبياتى التجار الال مان الل طرابلس وحاولون 
ان يعقدوا صفقات حارية مباشرة » كانت تضيع جهودهم هباء » لان القناصل 
الالجانب,الدين كانرا يعتقدون آم بماعدو نم ف ذلك اغا كانرا دصرد 
العقبات فى طريقهم ومحولون دون ذلك . وهذاآمر طبیعی لانہم لو ساعدوهم 
كانوا سيضيعون مجارة تدر عليهم أرباحا » وان ما تعلنه الحكومات الال مانية غر 
صحيح عندما تقول : «لماذا جب أن نرسل الى المنطقة الفلانية أو تلك قنصلا » 
طالما أنه لايو جد بار المان هناك اجون :ال اال اة الفتصلةه واقول اں 
التجار الال مان لايستطيعون الذهاب الى مكان حيث سيوقظون حسد تجار الامم 
الاخترئ,.. لقعد سكنت خلال اقام ى طرائلن ماق اة ,ره 
بسیط تقلیدی ذو فناء داخلى استاجرته م ال مواطی طرانلس وهر تالف 
باللآاضافة الى الفناء الداخحل من عرف لس ومطبح وفبو وغعرف للمؤونة 1 
وخلف البيت يمتد بستان صغير يطل على البحر . زرعت فيه اشجار البرتقال 
ال كانت هرای ذلك اسن > ولم يكن المرء يتصور أن يسكن على وجه أفضل 
من ذلك وقد فضلت الاقامة فى الريف على المدينة لاننى لإ أجد الهدوء فى المدينة 
وبخاصة أن الطر ابسن يتصفون باللطف وحسن المعاشرة : 

ان الفترة الى اتسمت بجو اجتاعی ناشط > كانت خلال المدة الى عمل 
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فیها وارنجتون (۷4۲1۸8۲0۸) ”“ قنصلا عاما فی طرابلس وقد انقضت هذه 
الفترة واستفاد منہا بيتشى . وليون . ودنہام وكلابرتون وغيرهم » وهؤلاء جمیعا 
کانوا عاجزين عن اللأشادة رضبافة وارنجتون ودعمه الدائم والفعال هم . وان 
الوحشة المملة الى تسيطر على المجموعة الاوروبية حاليا لم تجد هامستقرا 
وقتئذ . وکان بوتا (80))4) (* مولا کات اناو نينوٿٴ‌ _ (MoOonUu€ nS‏ 
(عuاNin de‏ وكتب علمية أخرى على رأس القنضلية:العامة الفرنسية . وانه 
لن نافلة القول . أن أكون قد حظيت ببعض التوجيهات من خلال التعامل مع 
مثل هذا الرحالة الذى طاف العا وام بد زاسات معمقة حول مصر وسنار » 
ووضع ا لقاع نة اا وة دز اسات اجا باجا ابد ا اا شیا دا ہی 
وخر و أنادرومن الاثور أن بوتا ۾ يمتلك المعلومات الاساسية التى كان يقدمها 
عة اط ف . واعا كان يتمتع بطباع فارس حقيقى . فهو ابن 
ا مؤرخ الايطال المشهور.» فهنواذن من أصل ايطال ء وقد تلرعرع فى فرنسا 
وتری فیها : وماصیافته وکرمه ونخوته سوی أدلة غل ,انه فرنسی ا .. وفل 
کان يعمل لدیه کمستشار صدیقه لوكو )10٩101×(‏ مستشر ق أصله من 
اللورين . 

اما القنصل الانکلیزی فقد كان العقید هبرمان )۲1٥۲۳۵(‏ « لمتقدم فى 
السن وهو من المحاربين القدماء الذين شاركوافى حرب شبه الحزيرة 
الاسبانية » ولم يكن من المشهورين بعلمهم الا أنه كان انسانا لطيفا جعل بيته 
ملتقى للمجموعة الأوروبية . وما يؤّسف له أن عداوة مريرة كانت قائمة بين 
هدين القنصليين العامين يعود سببها الى حطأً فى الاتيكيت ارتكبه الكولونيل 
هرمان لدئ قدوم بوتا الى طرابلس . ومه| كان هذا السبب عديم الاهمية الا 
انه آدى الل أن الرجلين اللذين,بقياق منصيه بطرابلس عشرين نة | 
E ME Ee‏ 
شخص ثالث فقد كانا يتجاهلان بعضه | اما . 

وادكر من اعصا الجاوغةق طرانلي الجصل الارن السد بورد 
)P۲(‏ وزوجته والقنصل النمساوی روسی (۸0551) وزوجته » والقنتصل 


(1) انظر عر اط هذا القنصل شارل رر . الولبات اللبية تر جةوتقديم محمد عبدالكريم الواق ٠‏ طرااس الا 
العامة للنشر 1983 . صر 549 ومابعدها 


2) انظ اها الل ادر ن م 85 اوماد 
(3) انظر حول نشاطه . المصدر نفسه . ص 667 ومابعدها . 
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اهولندى المد تستا )۲٤۲٥(‏ والقنصل العام اللاسبنانى چ عائلة»كرة . 
وقناصل آخرين ومستشارين وبعض الأطباء الأوروبيين ومن بيهم صيدل 
المانى E‏ بترددون على حالس القناصل والوالى وقد 
كان الوا نى ذلك الحين مود باشا ‏ الذى اصبنح في بعد وزير البحرية فى 
الدولة العثانية . اا 
ES‏ عة ستارة باللانا المدكرز . كاك بعلم اتن قا فت 
ENE‏ الأول والتانية على اا انی مسلم ونصحن ان ا اللطرين 
TET‏ ت ر ت ٠‏ 1 2 
الحنوى الغری عر ادلترن وعر منطقة الطوارف »› لانم ك ا علم 
تان [ أكة مال جقيقباازادا ماعات الل هده لاط د د ن 
5 س 1 ء 1 2 ٣‏ ۰ . .. 
د ا ا أصر رت على ان أسلك هذا الطريق وأآن امضى فى البداية 
حتی غدامس وان اسر حت الباية واننا لبش الزى الاسلامى ٠‏ وكنت اعم 
اتف لاأستطع التوغا بعدغدامس مال أتخذ هذا اللباس التقليدى . 


اما ماخص خدمى ومجموعتى هذه المرة فقد جرى اختيارها بشكل جيد 
واذکر اولا حامدا لطنجاوی وهو رفیق سانق خحرته عند صعودی الا طلس 
الكبر. زانیا محمد الشتاوی وهو طرانلسنی کان یعما خدمة ق قزصلرة انول ٤‏ 
الد آل امريكا بست امه بالل ركا ا ا ا ا 
المجرمين الى الحزء الاخر من الارض) وعاد بعد صدور عفو وقد كان لقية بالغة 
الاهمية الى . بسبب وجهه المتجهم وشحه البارز وبخاصة انه كان بتصرفاته المنفرة 
معد الز وارز امز عجن من بیش › ولم يكن مطلقا على علاقة جيدة مع بقية الخدم 
وکان یتصرف با املکه بکل وفر. وقد الخدت اللاضافة ال هدر الخادمىن 
المذكورين ثلاثة من الكنورى واهاوسا والتيدا. 

وعندما معت خدمیى الااشاستن وال عر مت ال اقفوم بسفرة على سبيل 
التجربة الى مدينة لبدة الى تقع مسافة 15 ساعة شرقى طرابلس . وقبل بدء 
جاهرا . وقد انتظرت فقط قدوم القنصل الأمريكى الذى كان يريد ان ينضم 


(00 صد مو داندیم اشا الد اسه ت ولاه 1270 _ 283 1ه اظ الما الد م 10005277 ها 
( 1 ود ندیم ر ی استمرت ود ر زل ص و 


(2) ان البرج الانكليزى يقع على بعد نصف ساعة شرقى طرابلس مقابل المدخل الرئيسى للمرفأً وهو حاليا خرات. 
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ال رحلتى حتى لبدة.» ولكن فى اللحظة الاخررة اعطت الزوجة الشابة الحميلة 
السيدة بورتر زوجها البالغ من العمر سبعين سنة امرا جديداء فاعتذر وعزيت 
نفسى عن رفقته بزاد الطريق والخمر» والطعام المجهز فى علب وغبره ما كان قد 
ارسل من اجله. : 

بدأت الرحلة يوم 26 من ابريل مع مجهيزاتى الجحديدة» وبعد ان سرنا 
E o ae o 2 a eel‏ 
الحنوب» وعلى مقربة منهماتقع واحة تاجوراء دات غابة من النخيل طوها 
ساعتان من الزمن» وف تاجوراء سكان حضر ك هو الامر ف المنشية» وى 
وسط تاجوراء يقوم الحامع الذى'يعتبر على درجة كبرة من القدسية من قبل 
السكان وهو ذو عمارة تثير الانتباه» متأثرة بفن العمارة المسيحية . ويذكر بارت 
JALE EM (Barth)‏ الحامع من الداحل ان عدد الاعمدة الكورنثية ذات 
الالجنان اه 48 ردا ول اا غل اك الامام قد رافق بارت الى داحل 
لجامع وقد /استبذل هذا بشخص اخرافقد منحت من ذخول هذا الجامع ؛ 

ان الراحين عل داكن ملا اة ارح اط ب بال واا 
اشجار النخيل العالية التى ازكاها هواء البحر قوة تتعانق على هذه المساحة 
الحدودة وتقوم فى ظلاها اشجار البرتقال من مختلف الانواع » كا ينبت فيها 
الرمان والزيتون والتين والدراقن والمشمش وجيع اشجار منطقة البحر المتوسط 
السعي دة اكا هده ا ا كا غا نا 6 ا 
وارنجتون قد اوجد هنا جنة من جنات عدن» فقد اقام على شاطى ء البحر 
بستانا صغيرا وفى المنطقة داتما ملك بوتا بستانا هو جوهرة البساتين ولا بختلف 
عن امغاله ای ماد بااففد كان بوتا حب العزلة» افك ااكال سكن عبن اة 
ى الحدذينة اروش كل تاف ركان باق فط رر الاف تى 
الكات دنا الد ةا ك ا اکور ای ا ا0 ف و 
اخارح باعتباره حاميا للكاثولكية » وفي) عدا ذلك فقد کان يسحره بيته الريفى 
MS E E e o iG‏ 
هذا البستان يع انواع الازهار التى امكنه الحصول عليها ولم يقتصر فى ذلك 
على ازهار اور وبا والشمال الافريقى بل استقدم ايضا ازهارا من المناطق الاخرى 
ى العالم. 


~m ——- 


(1)-يكتبها المشية وربا كانت المنشية ولو ان بيانات المسافة غبر مطابقة وسنوردها باسم المنشية لان معظم القناصل كانوا 
بملكون بيوتا ريفية فيها. 
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انَانیاتات امريكا المدارية» ونباتات توابل الهند» وازهار اوروبا ذات 
الروائح الفشواحة والباسمين الابران واا ا ك ج ي 
ران اال اة لقد كانت هذه عزلة بوتا الذى كان يقطن هنا مع مستشاره 
n‏ الخدم ویتذکر حیاته الليثة بالتنوع والاحداث. وقد کان تمم 
ا ٥‏ رسخر من عزلته ولا بتفھمها وھذا فقد کان بوتا يتقادی قدر 
اللامکان ان يكون على علاقه معهم . 

اما ان تكون لكل رحلة منغصات ا ايضا فهو امر عشته فور بدء رجلتنا 
التجريبية والتى كان يسيطر عليها طابع التسلية» فقد اهدانی اخى هرمان لدى 
مغادرتق برین کاہا کبزا . وکی اص طحب هذا الحیوان الرائع خلال رحلی 
بذلت جهدا دائبا وتحملت تكاليف باهظة حتى وصل الكلب الى طرابلس عر 
فرنسا والبحر المتوسط واستطاع الكلب ان يتحمل تغيير المناخ عندما كنت 
اسك ق طرايلسن بالقرب من ال ج اا ة۳ ا ر 
الاء .اولكنه تبن الان .ان بول دكا كت الى كا ا ا 
تعمل متاعب رحلة عبر افريقياء فلم يستطع متابعة السير بعد مضى سائ 
واحدة وحاولت ان اجلسه على ظهر حمل الا ان هذا کان صعبا. وان کراهیته 
للجمل كانت بمقدار كراهية الجمل له ك| كنت الاحظ وبعد مدة قصيرة 
اختف/الكلب»-ولااعرف فبا اذاهرب ال الت اا ل ا ا ا 
ام انه اختار ظل نخلة كثيفة الاغصان» واختصارا فاننا م نستطع العثور عليه 
وکان علینا ان نتابع طریقنا بدونه. 

وبعد تاجوراء وصلنا الى شريط غير مزروع الا ان ارضه صالحة للزراعة 
بدون شك» ونى صباح اليوم التالى دخلنا الحيز الرملى الذى يلف الواحات : 
جنزور ف الغرب» والمنشية فى الحنوب وتاجوراء فى الشرق وان البحر هو مصدر 
هذه الرمال اذ ان تراكمها كذرات منفصلة عن بعضها البعض. يدل بوضوح 
على مصدرها وعلى حداثة نشأتماء وقد س اها بارت الرمال المشفوطة حينا 
والهضاب الرملية النشطة حينا اخر الا انه كان يشك فى تصتفهاعى ن الكتان 
الرملية البحرية واذا م تكن هذه الرمال صادرة عن البحر» فقد تكون نشأت 
نتيجة لتفتت كميات من الحجارة فى نفس المكانء هذا اذا ماأاخحذنا باحتال 
صحة نظر ية فانتون )۷4١0١1١3(‏ حول تشكل الكثبان الرملية» وطبقا هذه 


ادا ای 22 ال ي ا و فاا 
)1( بدلك المحموعة #وروبية الى تعيش فى مدينة طرابلس من قناصل وتجار وغيرهم . 
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النظرية جب ان تحتوى هذه على نواة صلبة » وفى جميع المنطقة لاتوجد تشكلات 
صخرية» وتتكون الارضية باجمعها من طمى جرفه البحرء واما الصخور التق 
نراها هنا وهناك ماهھی سوی احجار انہارت من الحبال . 

بعد عبور مجربى وادى الرمل ”“ ووادى المسيد وصلنا حيزا خصبا يضيق 
عرضه كلا اتجهنا شرقا لان الحبال تقترب من الشاطىء. ولكى يعرف المرء 
معنى اقليم طرابلس وخصوبته جب ان يكون قد خرج من الجزام الرملى. الا 
ان معظم الاوروبیین الذين يزورون طرابلس يفوتون عليهم هذه الفرصة 
ويغنقدوان ا ذا مامشوا عل طرف ال فام فد با اد عا ةا 
الصحراء الرملية» وھکدذا یکن ان نفهم ان کثیرا من الاوروبیین وحتی من کبار 


۰ اقفن يتصورون ان الصحخراء هى تحر من الرمال لاننتهى ولننَ كان هذا 


التصنور اليش اوكا اة للصط را2 داعا فكف اذا ماع عل فارة 
با حمعها تشكل مساحتها ثلاثة اضعاف اوروبا. 

ان المنطقة الواقعة شرقى وادى المسيد مزينة بدوار العرب وتضج بقطعان 
كبرة من البقر والخنم والماعز لقد ترك هنا الاغريق والرومان والفينيقيون 
وشعوب اخحرى من قبلهم اثارهم . وى يوم 2مايو سرناعر النقازة اعلى بروز 
جبلى يقع بين طرابلس ولبدة. وبعد ساعات وصلنا الى الخحمس هذا الاسم 
الذى يطلقه العث|انيون حاليا على منطقة لبدة. 

وقد نصبت خيمتی وخيم اتباعی فى وسط الطريق البالغ 4 كم والذى يمتد 
من اطلال لبدة حى السراى العثمانية . وقمت بزيارة القائمقام واستقبلى 
بحفاوة واکد لى انه بوسعى ان اقيم هنا دونما خطر» وقداررت اول ةه 
ساعات الا 0 0 000 

وعندما چدنا من لبدة ارخا وف ومو لا ات القائمقام ولوجود 
النكنة العسكرية العثانية على مقربة من مكان المخيم . وفجأة ونحن نغط فى نوم 
عمیتق واذا ی اسمع ضجیجا وکان خدمی يصرخحون: لص . فقفزت من 
الخيمة ومسدسى فى يدى واطلقت عدة رصاصات وبعد ان اختفى امهارب بحت 
جناح الظلام توجهت وسألت مالذى حصل» لقد صرخ حامد لقد سرق 
مسدسی وقال شتاوی این سیفی ؟ وبعد التفتیش الدقیقی تبن ان اشیاء اخریى 


() - ورد عند رولفس باسم وادى الرملة والاصح وادى الرمل ( انظر الزاوى » معجم البلدان الليبية : طرابلس مكتبة النور 1 
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قد فقدت» ومنل بحبان الراحلة» فقد وضعا سلاحه) جانبا عند النوم - بينم| 


كنت انام ومسدسى فى حزامى وبذلك استطاع اللص الذى مد يده من ا حارج 
تحت الخيمة ان بحصل على الاغراض المذكورة ومن الطبيعى ان لانفعل شيئافى 
لل اة وف صباح اليوم لتا دت ناکرا ا القائمقام. ومن قامات 
الحرة الى بدت على وجه هذا المرظف اللحترم» علمت انه قد اخ ر بالحادث 
الذى وقع ليلا اذا وجد عند الفجر امام خيمتنا اشخاص من المدينة ومحدثوامع 
خدمی ول یکن من الادب ان ابدافورا با لدبت جرل مله ال 2 ا 
اصول التحية التقليدية تحدثت معه عن امور عر دات ل 5ا دنت ون 
الاستقبال الودی الذی حصن به حمود باشافی طرابلس وذکرت انی احمل 
جوازا رسمیا صاحا لولایة طرابلس (بیورلدی) وباننی مزود بفرمان عال من 
السلطان فى الاستانة وبجواز سفر وزارى تركى وقد اخرجت الوثيقتين من 
الجيب» وكان خحوف القائمقام يزداد بشکل ملحوظ کلا علت مکانی لدیه. 
ولئن كان يظن فى البداية اننى تاجر فقد عرف الآن انى رجل ذومكانة رفيعة 
لدی حکومته» وقد تجاسر ان یسأل فی| اذا كنت راضیا عن کافة الامورام انى 
ارزید اك اعبرعن بعض الرغبات» فاجبت انى راض جداعن استقالك 
وصيافتك. والا لا قابلت هذا باهداياء وبناء على نصيحة فريدريك وارنجتون 
الد الامين لحميع الرجالن ف طرالس. ملت ست زجاجات من الكونياك 
وقدمتها هدية الى القائمقام وقلت له : ان الطعام الذى تفضلت بارساله لى 
ا ل رچ کررة ین الوفرة جت ا زل اج ا 
طل راسك تعرضب بالامين للسرقة وانى إطلب القن فر اعا ا 
ss.‏ وی العم القبض عليه يجب ان تدفع تعوبضاعن الاشاء 
رھ 2 فرنکا . وخلال حدیٹی کانت قطرات العرق تلمع على 
را رن ا ق القناصل 
الموجودین فى طرابلس بالاضافة الى حماية باشا الولاية. اذ انى احمل فرمانا عالا 
اا ر رین رای الا ا یں 
لرعابة القنصل الانكليزىء وق الواقع 
وح اماه من جيم القناصل الاوروين )فلا ي ال 
۰ ل م لصخ اها روح المدازة بعد . رلكى جنفت لقان تا 
ى وصح ای ا 
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هذا سكان المناطق المجاورة وبداً تحقيقا طويلا » ولا م يعترف أى من 
هؤلاء بأرتكاب السرقة » سالنى : ماذاا كنت سأفعل فيم| لو كنت فى مكانه . 
وبقيت ححظة اتذكر تصرف الباشا محمد بن طالب فى فاس الذى اتخذ نفس 
اموقف فى حادثة مماثلة » ثم أجبت القاضى . . لتسجن جميع هؤلاء ولتلزم 
كل واحد بدفع قسطه من التعويض عندئذ سيعترفون من هو السارق . وكا 
ن أن القاضیى قد اقتنع بالاجراء العمل الذى اقترحته › لان الجميع 
أودعوا السحن ناء على آمر ادر عه 


ومن يسمی هذا الامر ظلم| وبغيا أود أن أقول أنه على اللاورين أن 
يتصرفوا فى البلدان الاخرى ومع اتباع ديانات أخرى بشكل ينم عن حبة 
الانسان وايثار الغبر ولكن لنضع امام اعيننا انى كنت اقف أمام رحلة طويلة 
مليئة بالمخاطر . أعتمد خلاها على طاقتى فقط » عدا عن أن ما بجرى فى هذا 
البلد لشخص آوروبى يضخم وينتشر خبه انتشار النار فى المشيم وينتقل 
من شخص الى آخر وهكذا فقد كان على أن أفكر بتأمين احترامى والمحافظة 
على ما أملكه ولو تطلب ذلك القسوة المفرطة . ولو سكت على مثل هذه 
الحادثة التى جرت فى حيز السلطة التركية . وآنا فى ظل رعاية القائمقام وى 
جوار لكنة عسكرية ,فاذا كان سيجرى لى ف مناطق نائية حيث لا تسود 
بلط رالا ا 


لقد أصررت على موقفى على الرغم من حيع المحاولات والنداءات التق 
وجهت لى من أجل الساح وكان مضمون هذه النداءات أنه الان وقت 
لموسم وعيد الأاضحى يقف على الأبواب ولا يكن احتجاز الناس فى 
السجن . وقد أجبت بأستمرار على هذا : إما أن يعترف السارق أو أن تدفع 
النقود . وفى اليوم التالى أتى القاضى يتبعه مع من ابناء البلد وهم 
بولولون . وبعد الاعتذار الزائد قال أنه ۾ يتمكن من معرفة السارق » وقد 
احضر لى 50 فرنکا وقدم لى ابناء البلد خروفا سمينا . وذا ل تعوض 
الاشياء المسزوقة بنتصف ثمنها اذ نالروف 1 يكن ذا قيمة بالتسبة لى . ول 
ارغب فى تأزيم الموضوع وانما اعلنت عن رضائى وبعدها فتح باب السجن 
وعاد الاباء الى ذويهم . ولقد فرحت ان الاخذ والعطاء قد أنتهى وأن هؤلاء 
يستطيعون أن يقضوا عيد الاضحى من غر ازعاج . 
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لقد أغفلت هنا أن أورد وصف آثار لبدة الرائعة التى اثارت دهشت فقد 
کانت زیارتی ما سریعة اذ اننی رحلت عنما يوم 5 مايو عائدا الى طرابلس 
عر مسلاتة . ان هذا الطريق ذو مناظر رومانتيكية عديدة واطلالات 
مفاجثة . الا أنه ليس مريجا لعربة أوربية لا بل من الصعب عبوزه Els‏ 
عر بات الفنيقيين والاغريق والرومان قد عبرته . فأنتا نلاحظ ذلك من آثار 
العحالات وقد حفرت مکان عبورها ٤‏ الصخور . ُ المناطى الاثرية 
العديدة والقصور والقلاع والقبور والبيوت التناثرة فى هذه المنطقة منظرا 
حزینا من ناحية ف حبن أن الحقول المزروعة بالشعر N‏ والذرة 
والتبغ › وبساتين الفواكه المزروعة بأشجار العنب والتين والخروب 
والزيتون والبرتقال تثبر أفكار فيها عزاء للنفس فقد تحدرت من الاجناس 
التى أختفت أجيال جديدة تعمل بنشاط وان النباتات ليست قليلة فى هذه 
المنطقة الجبلية التى تروى من الابار والمجارى المائية . وتشاهد على الطريق 
أشجار الزیتون البریى وأشجار البلوط دات الاوراق الصغرة وأشجار الاثل 
حيط بجوانب السوافى ٠‏ اوعل سفؤح الال ال ا 0 ع 
الارتيميزيا الفواحه وغيرها من النباتات الطبية . وتعبر جانبى الطريق 
الرئيسى . وديان منطلقة من الجبال توفر فرصا جيدة للصيد . أعداد هائلة 
من الحام ادت اغعشاش ما فى الفحوات الموجودة فى فى السفوح الكلية والححل 
جر ی عر الاحراج والبط البرى يبعث الحياة فى هذه العزلة وغالبا ما نری 
هنا من الخحيوانات دات 88 7 لزانت والتعالب واین E‏ وف 
بعض الاحيان نجد الخنزير ال . وبعضص الحيوانات المفترسة الصغرة . 
وأما الفهود والأسود فقد انقطم أثرها فى هذه المنطقة . 


ولدی انطلاقنا من لبدة تتبعنا فى البداية اجر ئ الجنوں الشرقى لوادی 
لبدة ثم بلغنا ذروة الجحبل وسرنا با تجاه الغرب . ودی ان المنطقة مكتطظة 
بالسكان ونما يلاحظ على السكان وبیوتېم أهم يعانون من ضغط حكومة 
الولاية ومرهقون من استغلاها . وينقسم السكان الى حضر وبدو . ويعيش 
اللو فى E‏ وأما السکان المستقرون فيعيشون ف 
بیوت مثل | ش فا نؤمن هم الحاية من عوامل الطبيعة وهى مبنية عادة 
من ححارة عادية وصعت فو بعضها البعض . وان هذه الانشة القديعة 
الرائعة والقصور المنارة يمكن أن تصلح مأوى للعديد من الاسر اذا ما أدخل 
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عليها شىء من التصليحات . ولكن هؤلاء الناس الذين يعيشون عيشة 
ضنك ( قلا يعبأون بأمر مثل هذه الابنية الى يمكن أن تكون سكنا صحيا ) 
فلم يسألون آنفسهم لاذا لا نستطيع ان نبنى مثل هذه الابنية ونسكاما ؟ ولا 
O E N a‏ 
قديمة الى التفكر حول الفقر الحالى الذى وقعت الللد حت وطاته 
يعبرونها برتابة أو يقول ذكيهم إن هى الا اثر الوم وقد اقم اطا 
وبنوا مساعدته هذه القصور بئس المسيحيون . وعلى الرغم من هذا كله فان 
هذا الشعب قادر على على التعليم . وادا ما توفرت له قيادة مناسبة سيكون 
بأمکانه ا لخر وج رویدا رویدا من سباته » الا آنه للاسف لیس e‏ 
برنقی هذا الشعب بسبب نظام الاأدارة الذى تتبعه الخكومة العثانية . ان 
الباشا الذى يرسل من القسطنطينة الى ولاية بعيدة . Te Uh‏ 
من دون أية رقابة . ويعتر الولاية الى تولاهاا بأمر السلطان كمرحلة 
للاثراء ولذلك يبدأ بأستغلال الاهال 
الولاية . 


فى المدينة.الحبلية مسلاتة دغانى قائد البلدة والأفندى لان /ابيت اف ته 
وقبلت الدعوة وأنا متخوف من قلة نظافة البيت العرى ٠‏ وهذا فى الواقع ما 
حدث فقد عاتيت من عذاب البراغيث والحشرات الاخحری تحت سقف بيت 
مضيفى بما فيه الكفاية » وتساءلت كيف سيكون الحال هنا خلال الصيف . 
رأما الافندى فقد هدا روعة بأن عاقر زجاجة من العرق ولم استنكر هذا 
طالما أن زجاجة الخمر الكبرة ة المصنوعة من الصفيح تد اصطدمت وهی 
حملة على ظهر الجحمل بصخرة على الطريق بين طرابلس ولبدة بأنضغطت 
pA E AE E E I‏ 
العرب اروا الرء ليفغل حسنا آذا ها تدكر داهل ال الراكشى جوا جاا 
صما وحتی عند العرتب » اکۂر شعوتب العام ضبافة والقائل « مرحبا 
الضيف فى اليوم الاول » وفى اليوم الثانى فهو محتمل وأما فى اليوم الثالث 
فليذهب الى الشيطان وجب ان لا يعتقد ان التمتع بالضيافة رخيص الثمن 


أصاد 0 اسالیبت i‏ وللقضاء عل العلا E e E)‏ اما ا ا الأرروة 
الافريقية . 
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ئالة للرحالة وکان على ف هذه الحالة ان ارصی خدم القائد وخدم 
لافندئ. . فقد طلبواامنى أن أهديم + روقداقاك حلام الأفندى أف بك وغل 
أن اعطی البخشیش الى خدم موظف ترکی ادنی مرتبة . وان غروری م 
سمح COANE‏ عددا من الشملات والقبعات الحمر . 


ونی اليوم التالى صادف عيد الاضصحى ا فذ هت مع القائد والافندى الى 
الجامع لاداء صلاة العيد . ولاحظت أن العادة المتبعة فى المغرت وهى أداء 
صلاة العيد فن مصلى فى المواء الطلق غير معروفة فى ليبيا . ولا كان مخططى 
بمدف الى الوصول الى منطقة امقار عن طريق غدامس وايدلس . فقد 
عمدت الى اتخاذ الإ ى الاسلامى واتباء عادات وتقاليد المسلمين . وقد حقق 
ل هدااعل ‏ أفضل اوح انف ات ال ي ا ا 
تعودوا على مشاهدته منذ | الغثاں ٠‏ إذ كان شرت الكخول شه 
مسموح به . وأما الصلاة فكنت أقيمها وأسلك فيها سلوك فقيه ورع : 5 
تعلمتها جيدا فى المغرب ول أدع شيئا من دقائقها يفوتنى » وأننى لمقتنع أن 
بعض الطلاب من المنطقة كانوا بجحسدوننى على مهارق فى السجود وفى رفع 
السبابة عند الصلاة . وف الطريق من الجامع الى البیت کان يضحی كل رب 
عائلة خروفا ‏ طالما أنه يملك ما يكفى لشراء الضحية › «وكان الفقراء 
والشحادون يطوفون من بيت الى بيت » اذ يحصلون فى عيد الاضحى على 
اعطبات اكد شخاء من المعتاد . 


وبعد الظهر صعدت هضبة تقع امام المدينة وقد رأيت بذهول كيف أن 
خادمی قد كسر مقياس الحرارة . وخسن الحظ فقد کان لدی عدد آخر منه 
راید واا اطلال القلعة التى تتوج الجبل » انما هى اسبانية الاصل 


وى 7 مايو حركت قافلتى ثانية . ومن مسلاتة ينطلق طريق عبر حقول 
خصبة » تد عل طول سفوح الجبال حى آوادۍ فریم واینحدز عل امتداده 
حتى فصر قريم الذى يقوم على صخرة على الضفة اليمنى من الوادى » وهنا 
حلف الطريق قريم الذى ينحدر ليصب ف وادی الرمل 
ويستمر الطريق ليبلغ تقريبا هضبة الجفارة . وفى جميع الوديان يعثر المرء على 
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آثار الزراعة الرومانية القدية » فمازالت بقايا قطع الحجارة الضخمة الق 
اقترحت حديثا للزراعة فى الجزائر » والبعض منها على درجة هائلة من 
السمك ومازال ى وضع جيد » بحيث يمكن مع بعض التصليحات أن يعمل 
مها خزانات مياه ضخمة تكفى لسقاية هذه الهضبة الخصبة الت تجف أرضها 
خلال الصيف بسبب حرارة الشمس . وفى أثر نقص الغابات فى ليبيا فان 
المطر لازال رادا واعا ينهمر بقوة . ولكى بحصر الرومان المياه المتكونة 
نتيحة الامطار الشديدة فقد سدوا وديانا بحجارة ضخمة بحيث تكونت 
زات رة كانت تكن ل اة لف ل خلال افرل اوغا 
برهان أن ليبيا كانت خلال عصر الرومان فقيرة بالاشجار كا هى عليه 
الان . . وی 8 مايو وصلت بسلامة الى طرابلس وكنت راضيا بشكل احالى 
عن رحلتی وقد سرنی أن باخرة قد وصلت من اوروبا ووصلتنی رسائل › 
ونما المنی اننی لم اعثر على کلبی وکنت آمل آن آجده نی البيت . وقال 
الطراللسو ن ا ك ا وهذا ما لم یتأکد لدی مع أنه من 
المعروف على وجه العموم أنهم يأكلون لحم الكلاب وعلى كل حال فقد ضاع 
fe‏ 


والان أخذت اغمان جد کے 2 التحهيزات اللازمة » لکل أقترب 
من الاي جر ر اا ا 
من ابناء البلد قد تكرم ووضع هذا البيت حت تصرفى » وقد كان على درجة 
,من الاتساع یحی أن جمیع خدمی قد استطاعوا ان جدوا مأوی ىه . 


NR ERE Ofer HE 

E O SS O o N mn 
a O o وكات‎ 
e lL E E OS TOES 
کان اهو مرات عدندة ی ضاف ال اکن کن درون مط امار رر‎ 
الدیر اتد عل ان مودتقی كانت تحص بوتا القتصل العام الفرسى. لانه هر‎ 
اليد لوكو كانا اليجيدين أف المجموعغة ”الهوروبنة ف طرانسن‎  هزاشتسمو‎ 


سے 


) ( تمعد اسحافی لان من OC‏ طرابلس شغل منصتب وکیل القنصل الاما م تاسیس وكالة القنصلة الامراطورية 
الالمانية بطرابلس فى 1884 . آنظر مقالنا « المصالح الالمانية فى ليبيا » تجلة البحوث التاريخية /5 (1983) . 
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اللذين بتفهان ما هو خارج طاق الخحاة العادية .» ولقد فهمت كيف احافظ 
ل حادی ین بوتا وهرمان القنضل العام الانكليزي ی وکا دک تاا س ن 
تكلم الاثنان مع تعض ارا SE Eee a‏ رحلته الطويلة 
أقام فی بیت هرما الذي ا طف اا و وقد وضع بوتا تحت 
تصر فه سفينة حربية فرنسية كانت ترسو وقتئد فى طرابلس کی یسافر على ما 
را اا الا أن غره هرمان جعلته ينع وصول العرضص 
والدعوة ات الدى ت چی ن NET‏ اک کتراده ده » وقد 
قا ا #الف رن اا ا 
دا وقد کان عل درحه من اللىاقة ت 4 يدعی اشعر ا زعاحه . 

وأخررا اقتربں وقت لار ال وقد أقام القتصل الام ریکی عشيه سفری 
ا رائعا عا ی شرفی دعا اليه جميع | القناصا cC‏ 
الدعوة ا من روعه ھل | E‏ حضور مود باشا بداته وقد أفر 
زجاجات عديدة من الشامبانيا على نخب الامل بنجاح رج EN‏ 
ويد ااك غادر فس من الضرف عرفت ل الا بورتر مقطوعة ا 
A11 e(‏ ) لبيتهوفن للوداع وقد رآ هذا فالا جیدا اذ آنه قبل سقرتی 
الثانية ال نوات والاطلسى حى انثا انغام موسيقية» وعندما غادرت 
فى المساء الاغواط سمعت انغام مقطوعة السيدة البيضاء تصدح عر غابة 
النخسل وتصل مسا معى › E OES‏ على ن الغارة 2 
وفبل ان EEE‏ جرت حادثة مضحكة» مالفا ان خاد 
کم الط جاو ی لدی دھب یو أصدقاءه ولکى بخفف من حزنه فقد شرب 
کثرا من العرفق على عر HS eek‏ 
بسرعة من البيت الريفى الى المدينة عا ى الرعم 0 أیواتب اران لی 
ليلا وقد دخلها من دون أن بلاحظ احد» رجاف دل وغو ا قندیالا فی 
يده الى وسط عام نساء طرابلس الانيقات وسيطر ذهول وصراخ فى البداية 
م انتقل هدا ای صحك متواصل وعندها عغادرت اکان متما ليلة» 
سعيدة» وكانت هده ليلتى الاخحرة فى طرابلس 


# 1 -وردت فى النص خطأً توارٹ ۲۵٣۵۲‏ فوجب التصحیح 
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ونی الصباح الباكر من يوم ا ا ا 
وممت بوم ا ي تقد شرتو فر کا کڪ اتد کي جیدا ان 
اح ر تا اليوم لاض 100 فرنكا من الصندوق وعندها. اتہمت حامد 
الذی کلفته بان حرس e APE‏ وهذا فقد 
E‏ اضر به من دون رهه ومن دول أن اسح e‏ وبعد وصول جموعة 
المودعين إلدين سيسيرون معى حتى المنشية تكريما لى کان عل اش E‏ 
الجموعه جميع القناصل »› وعد عودتہم 8 أذ ف وجات ق احدی جیو 
| ا المفقودة وهذا ما ا لمد کان حامكد ا أطواره د 
اک ا تهدئة خاطره الا - بعد عدة أيام وقال لى IY‏ الما من 
الا ن ا انك کیت اما ا ذلك فقد ن 

e‏ عدا او قفد کان ون أخحلص خدمى » حلصا 
وصادفا خی الت 

أوه» آوه» تعالی صراح الحالین د ثم أخذوا يرددون السلام کا ارتوا 
تيتا وتن هذه الدعوات كنت أسمع ا اء اينات وهن يودعن 
ويصر خن يو» يو» لقد وضعت أحر الامتعة على الحال ونبتت وكان كل شىء 
جاحر :| للانطلاف وهدا ما جری ق,اساعه السابعة والنصف ووضعنا إل 
وڑاءنا :وانطلقا أل الدواخحل . 


من طرایلس الس قدامس 


السفى تايز يقىمى #رهخارة) الرقيق ر تسو رة انكل جين 
غرنان ‏ الداسا الاطاء العسكرنون الاتراك - القصدة - حرفنون 
هود - أساطرر - الوصول الى مزدة - آهالى مزدة الطرىقة السنوسنة - 
رئيس ص لاضع کن يرف ب و ا ا 
الحمادة واحة درج - دخول غدامس . 


ی حبن أن رياح ا الشديدة قد رفعت درجات الحرارة حوالی الساعة 
العا شرة ”قبل الظهر يوم ا اج 90 E OTO‏ 
البحر» ستنقلب, بعد فترة الى رياح بحريه شديدة» ويكننى أن أقول مثل 
القبطان الذى تغادر سفينته الفا ان 2 حب مناسبة لقد وصلتا الى 
لطرف الشرقى من واحة النخيل حيث تبدا آلكشان الرملية EE‏ 
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من طرابلس نجد أمامنا صورة حقيقية من افريقياء اشجار نخيل رفيعة» 
برتقال - زیتون وبالقرب منہا کثبان رملية ويلف كل هذا سماء زرقاء عكرة ان 
حجابا وماديا سبيطر على السماء فى الشمال الافريقى » والسماء الزرقاء الصافية 
التى نراها فى جنوب أوروبا لا تعود ثانية للظهور الا فى منطقة كتل الخيوم ء 
وهذا يعنى فى وسط افريقيا خلال الفصل المطير . 

لقد توقفت القافلة عند بير بومليانة على طرف الكثبان وملغت القرب بالماء 
وشربت كاسا من الخمر مع مرافقى الذين أتوا من المدينة وشكرتهم على 
مرافقتهم وودعنہم آملا أن نلتقی ثم ركبت على ظهر جلى وضغطت على 
یدہم وحييتهم › والان قلت للمدينة ولوق طویل ¢ وداعا ل 

لقد کانت قافلتی تتکون في) عدای من ستة أشخاص وعدد ماثل من 
الال وكنت مسلحا وكذلك خادمی وکان کل منا قد جهز سلاحه لاطلاق 
ثنتى عشرة طلقة . : 

٤‏ البداية سر نا ى خط مستفيم با تجاه الحنوب» وأخذنا تصعد وط 
الكقان الرملية وكان هذا بيدا لمالا اوبعد ساعة وضلا ال الاه 
مثل بر خویلد الذى ىعد تاه ونصف عاط بالنباتات» وحول الفئز 
الاخير وجدنا عربا يرعون الماعز وينتهى العرق عند بير الكثبر حيث تبدا 
أراضى خصبة وهنا يتفرع الطريق فى فرعين وقد قيل لنا أن الفرع الخرى 
الذى ييل بدرجة 16 هو الاقرب فاتبعناه وحوالی الشاغة الثالة والنصف بعد 
الظهر ننا خيمنا عند الدوار وقد كان علينا أن نرب ها الك أل 
نصحح » فقد كان أحد الصناديق ثقيلا جداء وهناك كيس خفيف وقد 
ربطت آحذية المرافقين بشكل أفضل» واستفدنا من الوقت حتى الليل من 
أجل اجراء الترتيبات . 

وى صباح اليوم التالى وحوالى الساعة السادسة وبعد أن أتى رجل بليدء 
یعتبر نفسه مبارکا ووهبنی بركته مقابل نقود ولاشك» رحلا ثانية باتجاه جنوں 
شرقی» لان أهل الدوار قالوا لنا أن الطريق الشرقى هو الاقرب . 

ى هذا اليؤم كان الطفس مناسبا مثل سإبقه وكانت الحقول فى الغالى 
a‏ ا أن السكان وخيامهم على درجة كبيرة من الفقر» ولا يكن أن 
ی هده الواح جام ول تجن رامن الاسر ل ن م ا 


ا- يقصد به النجع . 
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الخیام» بل کانت تعیش ی اکواخ اکثر تعاسة» فی کل شبر تظهر آثار اقتصاد 
الاتوات لارا عل اسع الدى تعض لکل أنواع سال 

فى كثير من المواضع شجيرات كثيفة » لا يعرف أهل البلد سبيلا للتخلص 
نبا أا شحرات السدر ال كانت تجدورها العسقة واشراكها مدغاة 
لباس المستخمرين الاوروبيين ی الحزائر لقد وجدت السدر أيضا بحثرة ف 
لسوس المقاطعة الحنوبية الخربية من المغرب» وان حبيباتها التى كنت تنضح 
فى فصل الخريف »› کنت آضیفھا الى طعامی وھی لذيذة ولو آنها لا تشبع 
ويسمى أل البلد هذه الشجبرات - بالسدر وتبعا هذا الاسم يطلق على 
LN kN‏ 

أمامنا د الحنوت» وای الحنوب الشرقى منا نجد الحبال» وحوالی الساعة 
الثانية بلغنا مقدمة الحبال والحبل الشرقى › منہا يدعى جبل الباطس ويبلغ 
ارتفاعه حوالى 500 مر وبعد نصف ساعة وصللنا ضفة وادى اهرة ^ وهذا 
الوادى يرود 00ا0 ترح ونه ف الشرق وغ بالق الو وعد ال بغرا 
الاتجاه الغربى ينحرف نحو الشال ليسقى واحة جنزور واذا ما هطل مطر قوى 
جری حتی يصب فى البحر. 


وقد التقينا هنا بقافلة قادمة من مرزق تحمل أرقاء وأمات وقد ثبت لى أن 
الاتجار - بالانسان لم ينقطع بعد فى الاقاليم الخاضعة للحكم العثانى وعلى 
لرغم من هذه الحقيقة فإن الباب العالى مايزال يؤكد العكس للقوى 
الاوربية » وسأعود للتحدث تفصيليا عن هذا الموضوع وأود هنا أن أذكر فقط 
أن سحكرمة اط رالا ا غار قان افق . ٠‏ 

لقد انتهت مسبرتنا هذا اليوم حوالى الساعة الثالثة أيضا » وأن المحالين 
وأصحاب الال التى استأجرتها هذه الرحلة » رفضوا الاستمرار فى الرحلة 
ولل کت :05 آفکم ان ادا طاقة حال وأتباعی فلم أسلم هذا الد هرعن 
طيبة خاطر . 

ی یوم 22 مایو کنا نمر بين تلال جبل غريان » لقد اشتدت الحرارة شئيا 
ماالا أنها لم تؤثر علينا كثبرا لاننا دخلنا منطقة مرتفعة » وقد عبرنا عدة مرات 


(1) وردت عند بارت بأسم النبيقة (Rhamus nebeca)‏ وعند دوفيرية باسم (Zigyphus lotus)‏ . 
(2) بارت یکتبه : هئرة (12€۲05) . 
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وادى المجار الذى يتعرج کارا جنوی بغزیان وایضب ف وادۍ اض وو 
عل طريق| متعرحاحوال التاسعة الى ابال ذااا ان اللخ الى ا 
لاجمل نبتا لا ر يقدم .لوحة فتية > وفى جين أن طهر عار ل 
النبات كانت #الاخاديد والوديان قتلء = بالحضرة الشرة ا حو 
أشجار الزيتون والتين والبرتقال والنخيل » وان هذا المنظر احميل يزداد روع 
فى وسط هذه المضبة المتجانسة التى عبرناها . 1 
ولکن كف الصحود عل هذا اللحدار اليل ؟ فى الواقع ا كن ا 
لاد حال اغا ارد وسوی لحان عال قد یشکل حدود ا 
اللافريقى ومن بعد يبدو هذا الجانب وكأنه سلسلة من س لمتلاحقة 
وعندما رأيته فلل كفا ,تتصعدة ٠‏ الخال ااولكن كان الامو ا ع 
تصورت وان الطريى ال الل مر عر ملك ضصيق .> وتجاوزتة جا ن 
ا خاد دک > وان هذا المسلك واحد من أصعب الطرق فى المنطقة عامة 
وهو أحطر بكثر من الطريق عبر الزنتان » وفى بعض الاحيان كنت أرتعش 
عندما كان حمل بخطو على مقربة من حافة هاوية الا أن ا لجال تسير بأمان كا 
تفعل البغال » ولايحدث مطلقا أن يقع الجمل » وعلى كل حال فان صعود 
الحبال بتطلب أقصى درجات الحذر » واذا ماتركت الحيوانات لوحدها فانها 
ستجرى'الى أن تشعر أن أرضا مستوية قد أصبحت تحت أرجلها » ومن ركب 
على حمل عند صعود الجبال يقدر خحطر هذا الوضع » فاللطلمات التى تنال 
الراكب غير قليلة » وحجب أن ينزل عن دابته والا يعرض نفسه لخطر الارتطام 
بصخرة أو أن ينزلق فى أعاق هاوية وكذلك الحمولة تخرج عن نطاق التوازن 
ف ر كات اران الفا E So aS‏ 
يرجع الى الوراء وأخحطر مافى الامر أن ينزلق ا لحمل الى الامام وتنزل الصناديق 
أو الأكياس على رقبة الحيوان وعندها يثور ويضاعف سرعته وإما أن يرتطم 
بضعحرة أو أن يكر رجله لاه لايرئ غات الطريق ٠٠‏ واا اكان بالط ر ى 
منحدرا بخفف سر الحمل بأن يسك جال أو الان بذنبه ومجعلانه رهما . 
بعد ساعة سعدنا ببلوغ القمة واستمتعنا وحيواناتنا باستراحة قصيرة فى 
ظل شجرة زيتون قدية » تم سرنا متبعین مجری واد ( متجه نحو الحنوتب 


1( یذکره بارت باسم س وادی بوغیلان 
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وتبعناه الى النقطة حيث يحرف جرا نحو الشراق ثم تابنا سيرنا جنوبا تحت 
ظلال اشجار الزيتون والتين » وحوالى وقت الظهر شاهدنا أمامنا جبل تكوت 
اوهو افوا ا0 ل غر بان عل س ي الا ولت 
النظر مباشرة بسبب شكله المخروطى المنتظم الذى يذكر ببركان » ويعيش 
السکان هنا کا فى الزنتان والرياينة فى كهوف الا أنمم أصح وأقوى بنية من 
سكان السهل » وقد شملهم مند وقت قريب نظام باشا طرابلس الاقتصادى 
وهكذا فقد امتدت اليهم يد الاستغلال . 

فى الساعة الواحدة والنصف توقفنا أمام قصر غريان وهو قلعة جبلية 
صغرة يوجد فيها مابين 100 - 120 رجلا وهو بى الوقت ذاته مقر قائد 
غريان » وعلى مسافة من البلدة نصبت خيمتى وبالطبع فقد أتق بعد وقت 
عدد من الفضوليين والضباط االغنا کر نالوا امن ان اصلى وای ا ذهب 
ومن أنا الخ . . . . وعوضا عن الجواب كنت أضع آمامهم البيورلدى وهو 
عبارة :عن اله إل فة ازال اة ال الخررها ل رفاظ انل الاحة 
العربية » وقد أرسلت هذه - التوصية مع حامد الى الباشا وطلبت أن يضع لى 
حرسا خلال الليل » فجاءنى ضابط ليبلغنى أن الباشا لن يضع حرسا فقط 
وانغا سر ودن انا 6ا لذا ئة اال ودم اکا سارل غفا قال وغل م 
مکنه زارت » ومع تقديرى للحقيقة أن العرت وارك الاير عون تال هن 
مكانہم » فقد كلفت هذا الضابط أن يبلغ الباشا شكرى على لطفه وأن يقول 
له آنه لاداعی لان یزعح نفسه بالقدوم الى فانی مستعد لزیارته فی قصره . 
ونی المساء أحضرت الاشیاء الت وعد ہاء فقد خص اتباعى بخروف 
وبازین (وهى نوع من عجين الشعير عائم على مرق دسم وتؤكل بالاصابع 
وتؤخذ من أسفل وعاء خحشبى) وأرسل للجال شعيرا وأرسل لى مائدة عليها /. 
نواع محتلفة من الاطعمة التركية » لايطابق بعضها مفهومنا فى فن الطبخ . 

ونی صباح اليوم التالى قمت بزيارة الباشا وشربت عنده القهوة وآكلت 
التشيبول وقد أقسمت يينا اسلاميا آننى لم آتعرف على رجل ذا الكرم مثل 
سيادته » وقد أجاب وهو يقسم برأس النبی بأنه لم يقابل رجلا كربا مثلى » 
فقد أهديته قطعة من الحرير الابيض (حايك). وهكذا دفعت ثلاثة أمثال 


(1) یقدر بارت ارتفاعه بحوالی 2800 قدم ؛ 
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اف هدا عدا عن أ کان ملزما بأن يقوم بأعباء ضيافتى طبقا للبيورلدى 
ر پرسل فواتیر البکالیف الى الحكومة . 

٤‏ لال ا OE‏ بنته الامر بیننا من دون خلافات 1 فق ات ت لا 
الريبة بان لست مما وآفا منيج وقله ا بل ۳۳ ن 
الطعام a‏ ا أو ا لحطب » وعد أن هددته بان عمله هذا ا 
دون أنعكاسات سيغة عليه ٠‏ اذا م يريل ل عل الاق ا ا 
(فقد كان من الصعب الحصول على هاتين المادتين بالشراء) وبعدئذ سمح 
رسال ماظطلبته ٹہ کلف نفسه بأن برشل اعتذاره مع آعل ت ل ول 
جان الط رقة الاسلاميه السام علیکم وهذا الالال الو من وغل 
فأنه قد کان قد اقتنع انی سأادخل الحنة كا يوعد ا المؤمنون المسلمون . 

ا O‏ ی الترکی وهو شاب وسیم یرتدی اللہاس 
لسم ا أن معلوماته ليست على هذه الدرجة » وقد تذكر اسم 
ل ی الدكتور شتروك strug‏ اD)‏ الذى قضى مدة طويلة كطبيب 

ى الاتراك ويقول انى أقسم - الاطناء,,العشكرين ااك ال عار 
ونصف عارف » وجاهل » وأن العارفين منہم تبلغ معلوماته فى الطب 
معلومات الحلاقنرلدينا وفيا إذاكان الام كذلك عد ج ان ت د 
أستطيع أن أجزم به . 

ا ا رائع عا على أعلى نقطة فى الحبل » الا آنه لا يستطيع 
مقاومة الية es E‏ آنا انی من مواد 0 توجد بعص 
النقاط المرتفعة والقريبة منه ذات الوضع المسيطر بالنسبة له . 

OE Ty‏ الزيتون والعنب والتين 
والرمان ومجرى ال اء فى جزئه العلوى» ومن E A IS‏ 
e‏ (الكهوف) وقدموا لى الحليب والبصل والبهار الاحر وقد ارجونی 
أن أرافقهم الى الوادى» وقالوا ہم سمعوا ا أعرف اهتدسة اوهكدا فأنه 
کن e‏ أين توجد مياه جوفية وقد لبيت دعوتهم برغبة وتقكنت من 
أن ادھم على النقاط الى يكن ان يوجد فيها الماء ولا أعلم في إذا كان هذا 
تد ساعدهہ ول اکن من أن اول عل عن جار ول لدم الوسائل 
ا اللاستمرار والطاقة وان درا لارتفاع قصر غریاں 
مخضت عن أنه يبلغ 2118 - قدما وهذا التقدير تلف ع) توصل اليه 
رحالون اخرون » E‏ ارتفاعه ب 1696 قداما ویقدره 2 ° © 1900 
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أما الدكتور هان الذى استخدم جداول أرصاده قد حسب الارتفاع على أنه 
5 قدماء وخلال هذه الفترة هبت رياح القبلى على أزعح وجه وبعنف 
غریب اا ا ا اضافة Ep E OG‏ 
الفائقة للاوتاد الجديدية لما بقيت الثيمة ابتة.. 

وعدما ات لل جل يوم 5 مايو وجدت آن أصحاب الخال الى 
أستأجرتها غير موجودين » وفى مكان ما بالقرب من المخيم كان يوجد سوق 
وقد ذهبوا لیشتروا بعض الاغراض من غير أن یستاذنننی وقد جربت صبرى 
لعدة ساعات وعادوا عند الظطهرة فأزطلقنا ووصلا القصيبة الواقعة على 
الحدود الحنوبية لغريان وعلى مسافة نصف ساعة غر N‏ 
كليب (يكتبها بارت كليبة) وبينم)ا تقع قرية بنى وزر الصغيرة وفى جميع هذه 
القری۔الافا غاا ا ا ا ا ا ا 
الطريق توجد بساتين الزيتون والكرمة والتين» كا توجد كثرة فو 
الارض ,وتحتهايوكلها تدل عل ,أن المنطقة ومحتظة بالسكان يسا . 

وبعض القرى,القائمة حت .الارض,يسكها ودر يمارسشون بنفش عادات 
وتقاليد سكان المناطق الحبلية ويحتلفون عنهم بوضوح ى مظهرهم الخارجى › 
نا د اك امھ ود لو ن غا ل القاضل تدان الأخحرين ذوو ملامح سف 
ويتكلم اليهود ولاشك البربرية ولكن يكن تييزهم عن طريق لثختهم وجدل 
شعرهم على الاصداغ كا يفعل ود ا مغرب وبولنداء أنم يتعايشون جيدا 
مع الأخرين وبخاصة آم الوحيدون الذين يارسون اا 0 
السلاح والصباغة : وان ا وسخة مثلها مثل القرى الأخحرى والبؤس 
صل 0 وان أغنياءهم حموں ظواهر, غناهم من أن يسلبهم الباشا 
ما ملكونه او ان ل افا لل اع دای هجوم عدوانی . 

تبغد القصااة عن فصر وغریان 6 , کف غار ا سرت اذا ما حت 
التعرجات وان - منظرها على شىء من الجال ويسمى سکكانا انفسهم 
مرابطين ويزعمون أن أصلهم من الساقية الحمراء فى غرب افريقيا وقد يكون 
هذا صحيحا اذ آننى غالبا ماالتقيت فى شال افريقيا بقبائل عربية زحفت حتى 
اقصی غرب افریقیا وهم فى هذا كانوا يأملون أن يعثروا على أماكن أفضل 
بحيث يقيمون فيها وعندما يشعرون بالخيبة كانوا يعودون الى الشرق. وقد 
استقبلت فى القصيبة بالكلات و شريف (آهلا وسهلا باسليل النبى) وقد 
رفضت لقب شریف وقال خدمی أن اسمی مصطفى بك . ويبدو أنهم تخوفوا 
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TC SSE SE OF Gar 
اط ل و‎ NTS 
٤ اعتقدوه» وقدم ل قائد البلدة وحه بمتازة 5 طعم ا و‎ 
حال › وللاسف فقد انکسر هنا میزانا الحرارة وکانت هده خحسارة ول يتبق‎ 

لدی سوی ميزان الحرارة العادى . 


لقداتاجل وعد ر نای :ضباج اليو التالى حتى الساعة السابعة » لانه ۾ 
يكن من الممكن العثور على مفتاح الماجن وان الماجن عبارة عن صهاریج 
کا قوس أو أنها مغطاة بخشبة أو حجارة أو طين وعتلىء 
هذه الصهاريج خلال فصل الأمطار والنلج . ان الثلج يسقط فى الشتاء على 
ارتفاع 3000 قدم وهو ليس نادرا وتخلتق الصهاریج لکى لا يتمكن منها من 
لامح له الاستفادة منهاء ومن القصيبة تتبعنا مجرى أحد الوديان - ساقية 
الفرسن. ويسم فى أسفلة جنية وفيا بحا تفل »ر جل - ود ا 
الوادى نحو الجنوب الشرقى ومجرى فى سوف الجين قبل مصبه » تم توجهنا 
نحو الشرق ومن هنا فى اتجاه الجنوب الى الاسفل وهنا وصلنا الى منطفة منبح 
النهر الكبير سوف الجين » وهو مجمع معظم مياه جبال غريان فى حوضه 
ليصبها فى البحر وتسمى هذه البقعة قدامه وهى فى معظمها صالحة للزراعة 
وييكن زراعتها خلال موسم الامطار ولا توجد هنا أشجار مثمرة فيا عدا 
بعض أشجار البطن ونباتات الحلفاء والشيح . - وما لفت نظرى فى بعض 
الأمكنة أن المرء يربط عيدان الحلفاء عقدا » فقد لاحظت هذا مرارا هنا 
عندما كنا نمر عبر خرم الحنشت لقد شاهدت أحد الجالين الذين يرافقونى 
وهو يضع يديه خحلف ظهره ويعقد عيدان الحلفاء وقد سألته : ماذا تفعل ؟ 
فأجاب » لا يوجد دواء لألام الظهر أفضل من عقد الحلفاء فيمكن بواسطكها 
ربط الألام المستقبلية كا تشفى فورا وتبعا للعقد الكثيرة فقد يكون الناس 
هنا يعانون من آلام فى الظهر » وعلى كل حال فأن هذه الوصفة اتباعا كثرين 
هنا » وقد تعرفت على شعوذة أخحرى من شعوذات الحالين فى هذا المساء 
وقد فرحوا جدا عندما شاهدوا عصمفورا صغبرا يدخحل خيمتى وجلس على 
کتفی وهتفوا « انه مرابط » وقالوا لى « وآنت أيضا مرارط فأنت سم 
بالتاكيا لغ الغصافن :شل سيدا ملحا رووان ابت دجو الد ي ال 
الخيمة ,يكن اتفسدرها بان االخصفور المسكن: كان عل درج شدياة ن 
العطش وعندما شاهد الماء امامه شرب حت ارتوى ثم طار حائفا وخرج من 
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الخيمة » وغالبا ما تتبع القوافل فى الصحراء طيلة أيام عصافير وبخاصة 
الدورى كى ينقر بقايا الطعام أو كى يطفىء عطشه من نقطة ماء من القربة » 
اذا رای المرء بعد رجلة,اطوبلة عر زالصجزاء الدورى والسنونو » ,فأنه 
بستطيع أن يتأكد أن واحة ليست بعيدة عنه ويستطيع أن يصرخ مثل البحارة 
انه الر» انه الر. 

وى بداية خحرم الحنشت كانت تقوم حجرة حدود رومانية لقد حرقت أشعة 
الشمس الحارة رؤوسنا ومنذ صباح اليوم والرياح هادئة تماما وتطرق الاعياء 
الى اجسادنا فاضطررنا حوالى الرابعة والنضف أن ننصب خيامنا فى العراء 
فاما . وقد رتبت حرسا خلال الليل لأنه بلغنى سابقا أن منطقة مزدة غر 
امينة » وعلى الرغم من أن جماعتى قد شربوا كمية كبيرة من الشاى الاخضر 
الذى أحضرته معى هذه الغاية الا أنهم لم يستطيعوا أن يبقوا يقظين ولحسن 
الحظ م نتعرض لاى حادث وقد رحلنا لأول مرة فى الوقت المحدد عند الساعة 
الخامسة من صباح - السابع والعشرين من مايو » لقا عرنا حرض واد نسیت 
ااه وسر نا عبر خرم أبو العلق جميع الاساء هنا ذات معن وقد سالت لادا 
اسمى هذا الممر أبو العلق مع أن هذا الدود لا يوجد الا حيث الماء وليس بين 
حجارة حارة ولكن لم يجبنى أى منهم على هذا السؤال . - 

ويوصل خرم أبو العلق الى أرض تشبه الحادة وهذا يعنى أرضا مغطاة 
با لحجارة ذات الاطراف الحادة » وعبرنا حوالى الساعة الثامنة وادى الزميطة 
وهذا اسم غريب » أيضا اذ - أن الزميطة طعام بحضر من شعير وتر بعد أن 
بم سوا ب وی بچ 5 کا قى ر الکته وهو عرف جود ما 
للشرب ولا كان عدد من قربنا مازال مليئا بالماء م نضطر الى تغيير الطريق . 

وبعد ساعة دخلنا ثانية فى تمر ضيق هو خرم المشاهد حيث جرنت قبل فترة 
موقعة موية بين ورفلة ( سكان الجبل ) وأولاد بوسيف ( البدو ) ومشاهد تعنى 
أن بشهدآن لا اله آلا الله ران مدا رسرل الله وان اال اا ا 
وشلا انما تعلو من 200 300 قدما وجميع الوديان تتجه من الغرب الى 
الشرق . ثم عبرنا مرا آخر هو خرم - العریان ووادی الذى ياتى من الشال 
الخربى ويقع تحت مزدة ويجرى حتى يصب فى سوف الحين ثم وصلنا الى واد 
عریض يقع شرقی جبل سوداء المزدة وغرب المهضاب المنخفضة وعند وسطه 
وعلى بعد نصف ساعة من مزدة يرتفع جبل بوقران وكنا قد عبرنا عدة جار 
لسوف الحين وبلغنا حوالى الساعة الثالثة مزدة . 
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ان مزدة الت يعترها بارت المدينة الواردة عند بطليموس بأسم ر 
کومة ( €0 iاMus)‏ انما تتألف من بلدتین لا يفصله)| عن بعضه)| سوی 
بضع مئات من الخطوات وهما مزدة الفوقانى فى الغرب ومزدة التحتاق فى 
الشرق والبلدتان صغرتان ولا يقدمان معا أكثر من 100 رجل و على 
مل السلاح أ آن عدد, سکان مردة لا یزد عن 500 ده وان اصل 
السكان من البربر الا أنهم تعربوا عن طريق التعامل والاختلاط مع العرب 
والبعض منم يبحث عن أصله لدى قبيلة قنطرار والبعض الآخر يرى أن 
أصلهم يعود الى أولاد بوسيف » وهؤلاء الذين يسكنون غالبا الجزء الشرقى 
اما بزعمول ہم مرابطون وى القديم كانت الغداوة انهه 0 ا 
ولأتفه الأسباك كان يقع الشجار بين) وقد زال هذا الوضع تحت الحكم 
التركى . وان عملهم الرئيسى يقوم على حركة تجارة القوافل على طرق 
غدامس من ناحية ومرزق من ناحية أخرى وعدا عن ذلك فأن لديم الوسائل 
الطيبة لتربية ا لجال فى المراعى الحيدة التق يؤمنها سوف الجين » وأن استئجار 
ا لجال هنا لا يقوم على أساس وزن الحمل كا هو فى توات والأجزاء الغربية 
من الصحراء وإنغا بحسب الا جار على اساس عدد الحال والطريق . وعادة 
ما يكلف استئجاز جمل واحد حى فزان سبعة حابيب وح غدامس خمسة 
حابيب ويبرر ارتفاع سعر اجار احمل الى غدامس بعدم توفر الماء خلال 
السافة بين مزدة وغدامس وعليه فأن الجحمل يعانى متها الكثر . 

ان البساتين الصغرة التى حيط بمزدة تؤمن البصل » والبندورة » والفلفل 
لاحر » - والقرع والبطيخ الاحمر وعلى كل حال فان الارض غر مناسبة تماما 
محاضيل البساتين بسبب تربتها الكلسية » ويبدو منظر بغض أشجار النخل 
التق ندا حول مردة كينا وتقوم بغض الرراعة عت القص اذا افا 
وف ابن خلال السبوات االممطرةابلعت ماه الح أراه رى اة 
ا 

وان جميع السكان يتبعون الطريقة السنوسية الى تأسست ججددا هنا وال 
عرفت بتسددها وكرههااللمسيحية ٠‏ واذا ما علمنااآن الط رة مارا ٠‏ 
> وانہا حك من واه ابوت القربة من اسن 2 اا 0 
ا والىعيدة عن هده لمنطقة » فانه لايد أك نعجی لر عا 0 
اتشارغا ء ولا يكن القرك أن حال رده قد صخرا اففل عا لاا 
عام هده الطريفة الى تفرص شروط وضو اماد ا ا ا 
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عل الک 3ا نک 5 0 ا ا 
الدينية واهمال الواجب تجاه الغير فأننا نجد هذا الوضع هنا أيضا . وأننق 
لا أجد لدی سببا لکی أمتدح طباع أهل مزدة - كا فعل بارت - فقد وقعت 
مشاجرة مزعجة فور وصول اليها » اذ سبقنا احد خدمى وعندما كان يشرب 
من بئر تسلل لص معروف فى المنطقة كلها اسمه عمر بوخيل وأخذ بندقيته 
ذات ا لمانو رون الى كان افد وض ادا :أ ركان هذا اللص ون كاو 
يجدون ملجاً ورعاية من أهل مزدة بحیث لا يتعرض هم بينا كان يشمل شره 
المنطقة الواقعة بين الحبال وغريان وقد وضعت الحكومة العثانية مكافأة مالية 
من باقر امه ادزا ر سل اعدد رات دا کل ودا عله ار تله و کان 
کل هذا من غار جدوی لان سکان الحبال کانوا بخافون أن يوشوا بأوکار هذا 
اللص المرعب » وبعدها ذهب مع البندقية الى جامع البلدة التحتاتية حيث 
کان - یقیم بینا كانت عصابته التی تبلغ عشرين رجلا تقوم بغزو خارج 
المنطقة » وقد أرسلت اليه خادمى حامد وكلفته أن يبلغه أن هذه بندقيق 
وعليه أن يعيذهال خالا ٠‏ وطلب فدية قذرها نة تالرأات » غندئذاوجدت 
أنه لابد لى من التوجه الى مجلس البلدة وبينت لاعضائه أنهم يتحملون 
مسؤولية سلامة أملاكى واذا لم يؤمنوا لى البندقية » سأدع الحنود تأق من قصر 
غريان وستدفع البلدة الثمن لام يقدمون الحاية لرئيس عصابة مشهور › 
وقد أثر هذا التهديد وأعاد البندقية بعد أن تفاوضوا معه حى المساء ودفعوا له 
مبلغ ثلاثة تالرات وقد كان اللص على درجة من الوقاحة أن أتق بذاته فى اليوم 
التالى الى خيمتى وعرض على أن أدفع له تالرين » وفى هذه الحالة يكن 
لقافلی ًك تسر امان حى عدامس Ik‏ دوں ك أنطق بكلمة وأاحدة » 
أطلعته على أسلحتى » بندقية لوفوشو ذات 18 طلقة ومقروطة ( بندقية 
قصرة) دات 9 طلقات .وفذ کان أثر هذه الاسكحة عله واضحا وعذا 
ما قصدناه » وعلى كل حال فقد عوضت أهل مزدة الثلاثة تالرات بعد أن 
کانو قد دفعوها كا قدمت هدية الى شيخ الزاوية التقى كى لا يشك احد 
باسلامى . 

وقد استغليت هذا الوقت كى آتجول فى المنطقة » فهى قفراء وذات شكل ' 
واحد . وال الوادى العريض الذى تقع فة مرد غا يتفرع فوق البلدة الى 
فرعين وان اتجاهه الاساسى من الشرف الى الغرب". وق هذه المساحة 
الشاسعة لا توجد شجرة واحدة بين تنبت بعض الاعشاب لكنا تبقى صغرة 
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ي حك االزمال غل الضفة رة > وعل ات ا ي 
شرقى مزدة تقوم أطلال قلعةعربية على هضبة رملية ارتفاعها حوالى 50 مرا 
وقول عنبا أهل البلك جا هن وقت امامل > الا أنه ليس هناك ما يشير على 
أا من أل ,رومان واف اليور او الات وار ي ن 
القلعة مازالت باقية بشكل جيد ومطليه بالكلس وان مظهر الطلاء يوحى ك 
لو أنها طليت منذ فترة قصيرة . أن مؤنتى من المواد الغذائية قد نقصت اليوم 
الى درجة كبيرة فى أثر قدوم قافلة من الطوراق من فزان - فان ھؤلاء الثمانية قد 
اعطوا رماحهم وسیوفهم الى خدمی کی یبقوا نی ضیافتی » وقالوا نمم قد آتوا 
عندما سمعوا أن مصطفى مقيم بالقرب من مزدة » م يسبق لى ان رايتهم 
لکن قالوا, أن سیدهم سی عثان بن بکری » وقد آتیت معه من تیک 
وعليه فأنهم يعتقدون أن من حقهم أن - 


أن یکون فى ضيافتى طالا أننى صديق عثان العزيز » وعلى الرغم من ال 
هذا م يكن سببا كافيا لاستضافتهم الا انى رحبت بهم وبعد قليل نصبو 
خيامهم ا لحلدية الصغرة بجانب حيمتى » وان اهل مزدة كانوا سعداء اہم ے 
يضطروا لاطعام هؤلاء الغرباء الجائعين وقد مجمعوا حول خيامنا وعندما 
شاهدوا كيف اننى ارسلت دقيقا ورا الى هؤلاء الضيوف الغبر متوقعين حمدوا 
الله ان هذا ل يرج من مؤنہم وقد اکلوا كا لو انهم يذوقوا طعاما منذ ثمانية 
ایام » لقد بکی خادمی العتیق شتاوی حنقا عندما رای » کیف کان یرسل 
اليهم طبق من التمر بعد الآخر وكيف كان يقل ما لدينا من الدقيق ان الكمية 
الى اسیلکت كانت تكفى ,لعترين ,عريان لفل فت ال ا 
خططت بحيث تكفينى لمدة ثلاثة شهور ما عادت تكفى لثلاثة اسابيع وعليه 
کت ادرا ایی غدامس.. 

لقد کان على ان اتعرض لازعاج اخر فی مزدۃ › فقد کنت مضظرا کی 
استاجر حالا قوية » ولا كان اصحاما يعرّفون ان لا وجود للمنافسة فقد 
طلبوا اسعارا خيالية وبدا لى انہم قد اتفقوا هميعا ضدى ولحسن الحظ فان 
المدير كان رجلا عاقلا استطاع ان يقنع ابناء بلدته ان يتقاضوا السعر المعتاد 
وهو خمسة ابيب (تبلغ قيمة المحبوب اكثر من تالر) الا انهم جاؤوا 
باعتراضات جديدة » فقد زعموا ان الحمولة ثقيلة جدا . وقضيت على 
تذمرهم بان اخحذت شيا من الحمولة ووضعتها على حلى . 
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فى الساعة الخامسة من ظهر يوم 5 يونيو غادرنا مزدة وقطعنا حتى المساء 
مسافة ساعتين ثم نصبنا خيامنا فى منطقة غنية بعلف المجال فى وسط وادى 
سوف الجین وحیث يصب وادی حراجه الذی يوجد فيه ماء جار خلال فصل 
الغ غ N O E E‏ 
لقد قضيت ليلتى هكذا من غير خيمة لان هذه اللارض ذات النباتات كانت 
فد شوتا الشمس واصبحت على درجة من الصلابة بحيث كان من الصعب 
ان OS SN OS Sf aj‏ 

ى الساغة اجخامسة ااا تابنا رحلا ى ااه 225 وبنعل صف 
ساعة مررنا عبر حرم الحفالة ومنه عبر فرع خر من وادى :سوف الین قادم 
من الشمال رتم نالعال الغ الا فان خا ولك ن اى 
فسان الدی .ا دخلا الاق اف ا لجين ترتفع زاوية ناشئة عن الواديين ويبداً 
جبل يسمى بسبب لونه الاسود الجبل الاسود الطويل » وكا هو الامر فى 
وادی سوف الین فان وادی فسانو ذو نباتات وعندما یاتی مطر کاف یزرع 
سکان جبل غريان ارضه وعندما صعدت مرات ضفة الوادى الى ترتفع 
حرا فادرا اجا أن 1ا ت و ا 
الساعة التاسعة صباحا اضطرنا القيظ القاسى الى الاستراحة » فلم تستطع 
E DS O NT TC ES‏ 
لارض اوغا اا غ E‏ 
خطرة جدا لانه يعض ولا يدع احدا يلامسه فاستعملنا الحيلة معه وتمكنا من 
ربط فمه وبعدها وضعنا الصندل فى ارجله ثم علمته ان جلس على ظهر 
احمل ن ما و اد کل اور کی اد ا و 
مكنا الا ناء نه لاق اقافتا !! 

حى الساعة الثانية والنصف امتدت قيلولتنا ثم تابعناشيرنا النهارى باتجاه 
0۵ وعند الخروج من وادى فسانو يدخحل المرء الى سهل واسع فيه نباتات 
مثل تلك التى تنبت فى الوديان وبخاصة السبط والبقيل والرتم والشيح › 
ولوادی فسانو فرع واتجاه غربى توجد فيه سانية فسانو ذات الماء الدائم . وهنا 
يسكن اولاد المشاشيه الذين يربون الغنم والجال ان المنطقة غنية بالغزلان 
والارانب وابن اوى والضباع وف جبل كف موسى الذى لمحناه من على مسافة 
5ک ار انتا یه فلات کرد لد مروا بارا رازلد 
المشاشية وقد استقبلونا بلطف وسقونا حليب النوق وان خيامهم افضل 
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واوسع من خيام العرب الذين يسكنون منطقة سرا r‏ 
الط الآتی من الزنتان شالا الى غریان والذی یؤدی الى واوو ا 
ا ا ا وزصىنا مخيمنا الليلة حوالى الساعة السادسة الین 

ان الطريق الذدى قطعناه خلال النهار کان بصعد تدرعیا والميل کان شا 
شرقيا » ولا كنت لا احشى التعرض للسرقة فى منطقة المشاشية م اجد انه من 
الضرورى ال اصع حرسا ليليا وم يوصع الرباط وای ا ا 
وعادة فان السفر عبر منطقة طرابلس آمن في] عدا منطقة الحدود مع تونس 
حت تعمل عض القبائل فى الغزو» ان مجموعات السرقة مثل عصابة 
بوخیل التى تعرفت عليها فى مزدة حتار سرفة ای اکثر مما تتعرض للقوافل 
ويخاصهة ان الاخرة تکون مسلحة ودات وه : 

| ى يوم 5 يونين الماع ا خامة ف ا جارك اع 0 ا ي 
الصعود وشاهدنا فى الحنوب الشرقى جبل الريك الاحر اللون . وقد وجدنا 
ياتونہا عاده ٤‏ الربيع م قطعانہم وهده اإزطفة دعتر مرعی 2 ال 
وملجا للغزلان وبعد ساعة وصلنا الى منطقة العندليب الى لا تلف عن 
الاولى بغير الاشم . والان ناخذ الاتجاه 225 ووصلنا ارال الاعة ”ا9 
لن تفن الارتفاع الى خحشم الكش وهو فى الواقع امتداد لجبل مسوسة . 
ویعر جزم الرشادة قمه منخفضة مل الغرب الى ا الغرں وامام هذا 
الخرم توقفنا حوالى الساعة من جل القيلولة » ان البقعة المحيطة بنا 
كانت مليئة بالبقايا المتحجرة الا اننى لم اعثر على قطع قليلة وهى بحالة جيدة 
وعلى كل حال فان الحرارة المرتفعة خلال النهار تجعل من غير الممكن التفتيش 
فن المتحجرات وحمعها وف الساعة الثانية والنصف دعد الظهر عىرنا جره 
الرشادة و هصلنا بعد مسرة ساعة الى منطقة عرف ال الرملية ال فض 
ارضها النباتات . وقد استطاع احد الجالين ان يصطاد غزالة . وتحقق لنا 
صنف جدید فی طعامنا الذى كان غالبا ما يتكون من الخبز واا والتمر فى 
الصباح والبازين ى المساء وكى أؤمن لنفسى شيئا من الطعم والقوة فكنت 
اضبف ال هذه الاکر لات حلاصة اللحم . ومن عرف الل لدی عند ساد 
ل الجنوب الغر اى الشمال الشرقى وصلنا ای واحات تشه منطقة الح دة 
وھی مغطاة کٹل فن الاات الصغرة ونسمی قرة وتعرضصها ماطادة قرة 
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الصواوين . وقد استرحنا حوالى الساعة فى احدى هذه الوحات . وبعد 
قليل جمع خدمى حول مائدة ضخمة وقد اكلو بالاضافة الال من الارن 
نصف الغزال . واخيرا شبع الجميع وهذا يعنى كثبرا بالسبة هم فقد بقى 
شىء من البازين اتوا عليه فى الساعة الثانية من صباح اليوم التالى . 

وفى الساعة الثالثة من صباح يوم 6 يونيو تابعنا سيرنا فى نفس الاتجاه الذى 
سلكناه فى اليوم السابق وهو 225 ووصلنا حوالى الساعة الثامنة الى ما يشه 
خض آوادى اة اغاد ر ا وع ا ای این اھ اء کد ا ال ادی دی 
الاتجاه الحنوى الشرقى والشالى الخربى عند المطر » اجاب اهل المنطقة انه 
یشکل م وادی الخيل وسح ودیان الإنطقة الاخرين اعادیر ( ب که من میاه 
الطر) ولم يستطيعوا ان يزودونى بجعلومات عن موقعه واسمه . وحوالى الساعة 
التاسغة انا امنا ى اغادير الل اللفيلرك اء لفط انا ما عا 
بالعلف للحيوانات فقد كان لدينا منه ما يكفى واما الماء فقد اصبح قليلا 
ولعله لا يكفينا لاكثر من يومين وتفصلنا عن درج مسافة قدرها خمسة ايام 
ولذا قررت ان ارسل احدهم ممن يعرفون المنطقة وبعض خدمى وجميع الجال 
الی بیر الکلاب الذی جب ان یقع الى شمالنا کی تشرب الحيوانات وعلا قرب 
الماء اوفك بلأا رحيلهم بعد الظهر وأمرتهم انق 0 

اما نحن الباقين فقد أتيحت لنا فرصة الاستراحة الا ان يمنا كان قائ| فى 
ارص الاجر غا اة الشل الدهة ١‏ وع انال ج فا 
ما نحن فيه :ان مقياس الحرارة كان يسجل ف الظل بعد الظهر من 35 - 40 د 
ول تسل ةادا فل وشووق الشمن اقل 0 * 518 . وبالاضافة الى ذلك 
كانت تنفخ الرياح العاتية فجاة وتختفى ايضا بشكل مفاجىء وهذا ما يلاحظ 
E‏ 

9 طا اليوم الال عاذت المحرع ركنت د ات 
من بير کلاب مع شر وق الشمس واتحخذت امجاها مقداره 350 وقد حسىت 
ان المسافة بين وادى الخيل وبير كلاب تبلغ 10 كم خطا جويا . وهذه 
النتيجة مطابقة تماما لاقوال جالى الذى يعرف لنطقة . لقد مرت المجموعة 
بالقرب من بير كلاب بدوار لاهالى الزنتان . وعليه فان فى المنطقة بعض 
السحان . 

کان الوقت میاء عندما غادرنا خحطنناا وقد لکا اها مفداری 225 
وسرنا على طوال وادی الخیل وتوغلنا مع مجراه فى المنطقة الحبلية الصخرية 


87 


ينطلق ویتلقی عددا کبرا م ن الادوية الفرعية من الحنوب والشال . 
اواد الفاع الرجدى ٣‏ من الجنوب الخرى .اك ارتفاع ae‏ هذه 
اللادوية المكونة من الرمل والجبس يتراوح بین 100 و 150 قدما وف مغارة 
طبه وحدت عل ابت الا من iF‏ أشکالا منحوته فى الجدران 
o OE SE‏ على مرحلة معينة من الحضارة وتثل 
اللاشكال المنحوته » فيلة وحالا > وغزلانا وامرأة ذات مظاهر زنجية وی 
وضع ليس فيه جحشمة رول أعار عل كتابات اذاان ا دست ء العربية مثل محمد 
وع وسور القران الكرين المنقوشة انما تعود الى فترة احدث بكثر من 
رمن هلد الاشکالں : 
وفى الساعة 2 مساء وصلنا الى طرف الحادة » تلك الهضبة ذات الحجارة 
الحادة الأطراف وقبل ان نتجاوزها طلب منى الجالون ان أعمل كومة من 
امجارة اربوسفزر» اپوشفان ارذرانی اسلف ا اع اا ا 
aS AE E E‏ 
بعد ان بوسفور نوع من التهائم تحفظ المسافر ا هذه النقاط لأول مرة 
من الخطوب وعندما یشیم هذه الكومة من الححارة إا يلتزم ایضا E‏ 
he‏ لرفاقه فى السفر و وإنها لمدعاة للتفكير كم هم عديدون أولتك 
الذين أقاموا أكوام الحجارة فى الأمكنة المذكورة وعلى كل حال فان الحادة 
ليست خالية من النبات وانما يوجد فى كل مكان البقيل وهو نبات علفى لا 
حبه الجال کثرا . وعذا عن ذلك غالبا ما يصادف المرء CA bE:‏ « 
واما الدروب دات المعالم الثانتة . 


اغا ھی اشارة اكيدة على انه فى هذه النطقة a‏ وف 
البداية لم أعرف كيف نشأت هذه الدروب إذ أنها أضيق بكثير من تلك الت 


سلكها الناس والجمال . وعلى الرغم من أنا تتقاطع كثيرا فى الصحراء مع 


دروت الاأتشان إلا أنه ما من اا استطاعِ ان یعطینی معلومات 0 2 
ا لڄŞجالين‏ الذین يرافقونی هذه للمرة کانوا آذکیاء فقد حدثونی أن ۔ الغزلان 
تسلك فقط الدروب التى اختطتها منذ مثات السنين ويشين افراد خلف 

بعضهم البعض بحیث لا جرح ارجلهن النحيفة بالحجارة الحادة ف منطقة 


۰ iF 


فى الحادية عشرة وال لنصف لیلا توقفنا کی د ننصب يمنا » وقد سمعت من 
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مرافقی خلال رحلاتق السابقة أنه من الأفضل أن تعلق القرب على 
عل الارضص E TOS‏ 
طا)ا ان الارض على هذه الدرجة من الحفاف وطهذا الست فقا کت 
اص طحب فاعدة دات ثاائة ارجل کےا يفعل الرحالة المغاربة وهنا کت 
لالط کف كان الجالون يصففون القرب على حصرة ذ ثم يغطونہم بحصرة 
ا : لاذا لاتعلقون القرب . فأجابوا BUN‏ الحالة لا 
e E o CEU E‏ 
ا e‏ ان ا الخرافة > لكان هذا 
صا 0 فترکتهم وشا نہم وان خدمی دوی CC N‏ 
اکر دکاء ووعيا من سکان ا 2 على ذلك ولکن عندما أقسم 
أحدهم اا وان القرب تنفجر عندئذ فقد بدوا وكأنهم قد 
آمنوا واقتنعوا ايضا . ووضعوا القرب على الحصرر وافترشوا لاف 
ری الساعة الخامسة من صباح اليوم لتالى كنا مستعدين للرخيل وحافظنا 
على دات الا تجاه ومررنا حوالی Es‏ السايعة ف منطفة يوف يوف الغنرة 
بالنبات ثم مضينا حتى سرو مليحة ووصللناها فى الساعة الثامنة وهى عبارة 
عن منخفض طولانی دی اتجاه شای جنوبی یتجمع فيه فة الماء شتاء ویتىحر 
صما لیخلف وراأءه طبقة که من ملح الطعام و ٤‏ الصحراء من 
هذه الاحراضص الملحية فقد وجدتها فى توات »› وتافلت وسيوه » ied‏ 
بعد ان كافة مناطق السودان يزود بالملح الذى تنتجه سبخة بيلا وان المملحة 
المذكورة تغطى حاجة مزده والحال من الملح ¢ وتوجد سبخات ملحية اخرى 
باللاضافة ا المليحة ¢ الاو تقع جنوا والاخرة دعیده عنہا و اللاتجاه 
الجنوں الغرى » ویوجد بالقرب منہاماء صالح للت الا انه غر عذب تماما 
كا وصفه لنا الرعاة الذين كانوا يقودون غنهم وماعزهم من هناك الى موطنهم 
از 
ققد شو لوقت م الاش اا و ك وا ن 
وى الساعة . الخامسة بلغنا سرو عطوة وسرنا عبره الى منخفض عطوة وهو 
E PT CT ale a AAT‏ 
لنمو الاتات ت وعلى وحه التحديل اویل والرتم واورافی ر ا 7 
مرجدا وحطبه ذو دخان اسود وازهاره ذات رائحة عبقة تختلط فيها 
رأئحة الرزيدة والياسمين ولا اعلم في) اذا کان صحیحا ما یقوله العربان من 
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CT ERA e 
5 امنا فى المادة الساعة الحادية عشرة ليلا . و ده صب‎ 
7 0 0 قا فة الشمس واما ليلا فلم انصها لان الال‎ 
. ۽ أل نام حت سفمف‎ 
ا فى الساعة الخامسة صباحا . وكان الهواء قد‎ 0 0 
ros A E 
اصبح رطا لا بل سقطت بعض قطرات لطر الا ان مسيرتنا الهارية لم تكن‎ 
من دون منخصات . فالىال الى استأجرناها كانت قد ارسلت مع القوافل‎ 
ميل رقت قريب ب اولذلك كانت عل دجا ن الجا ا‎ 
ان تصبح ظالة اذ إن واحد منی كان عو ال وا ا ت‎ 
الصعب ان يتابع طريقة وکنا نش طريقنا ببطء عار شرو ونر ا‎ 
رة الذى يتلقى مجارى من جهات ختلفة . وکان یوجد فيه سابقا بئر بعمق‎ 
حى الان بازالة الزدم وتحسين وضعه وکانت قیلولتنا عند11/2 بجوار نصرة‎ 
وحلال ,الطريي, لأحظت_ ان الحالن كانوا بلاحقون الابو ريمت واي‎ 
واذا ما راته المراة‎ ENÎ يقتلونه ویعتقدول انه يسمم الطعام بنفسه ویؤدی‎ 
الحامل فانها تلد طفلا دا بقع بيضاء ( مصابا بداء الرص ) وهذا الحيوان‎ 
المسالم یکر ف هذه البادية . وک ادعهم ان حججهم واهية خلت‎ 
ابوبریص ووضعته على یدی ورج وعلل صحن الشای الخاص بوعل‎ 
. الرغم من ذلك ا يقتنعوا وزعموا انى روس من الادى‎ 
وعندما تابعنا سبرنا حوالی الساعة الرابعة بعد الظهرة با مجاه 0 5 کان‎ 
من حظنا ان اصابتنا عاصفة مطرية . اى متعة ان يتبلل المرء تماما » وحىی‎ 
کلیی بدا وكانه سعيد بذلك وکانت ال مال تسعى وراء قطرات المطر . وعلى‎ 
كل ان هذه الحالة نادرة جدا فى الحمادة وبخاصة خلال الصيف . فالعاصفة‎ 
لمطرية قدمت من الغرب باتجاه معاكس للرياح التى كانت تهب شرقية وف‎ 
الساعة التاسعة والنصف عرنا وادى عسام الأول الذى ججرى مثل الواديين‎ 
التأليين من الشال الى الحنوب ثم ينحرف نحو الغرب ويصب فى وادى‎ 
: میمول وف اة 0 وصلنا وادی عسام الثاى‎ 
لقد كان الليل بعد هطول المطر رائعا فقد انخفضت درجة الحرارة ليلا‎ 
حتى 14 وبقيت كذلك حتی شروق الشمس بی حین انہا م تنخفض خلال‎ 
الأيام اماضية عن 02 د وقد ضلت جالنا طريقها خلال الليل وهى ترعى‎ 
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ولذلك تأخر موعد انطلاقنا حتى الساعة السادسة صباحا . وهذه المرة انطلقنا 
تجاه الغرب وعبرنا حوالى الساعة السابعة وادى عسام الثالث وحوالى الساعة 
الثامنة کنا فی وادى ميمون ذاته . وي وسط الوادی يبلغ عرضه فی کل مکان 
5 کم او ما يزيد تنتصب جبال قرشه الصغيرة » ویتلقی وادی میمون من 
الحنوب رافدا اخر وهو وادی البئر وکا یعنی الاسم فان فيه برا الا انها مندثرة 
ئر وادى النصرة لقد توقفنا امام مصب وادى البير من الساعة العاشرة حت 
الخامسة بعد الظهر ثم تابعنا سيرنا غربا على طول وادى ميمون وعند انعطاف 
هذا الوادى تجو الشاك اال ت انا عل اها لرن ال هده الطةة 4ا 
طابع واحد وهى آنها حمادة ينمو فيها السدر وقد نصبنا خيمنا حوالى الساعة 
الحادية عشرة ليلا 
آن الوقت فقد كنا اجهدنا نتيجة للحرارة العالية خلال الايام الثانية الق 
امضيناها عر الح|ادة فقد اصیبت اثنان من خدمی واا باسھال لم يتراجع على 
الرغم ما تناولنا من الافيون لقد نحفت كثرا خلال رحلتى القصرة عبر 
الصحراء فقد کان على أن أضیق حزام نقودی خی بوصات واننی أشعر أن 
فوای تتراجع E I O‏ 
لقد مررنا ببعض القرى وظهر لنا فى الشال على بعد حوالى كيلو متر واحد 
جبل خحشم الدب وحوالی الغامنة والنصف عرنا جرم طویل النعيلات وتلته 
ارض تشبه اللارض السبخية تتشکل فیھا كتل سنتحدث عنہا في بعد كا 
نجد فيها مستحاثات كثرة مثل الى عثرت عليها فى وادى الخيل وخرم 
الرشادة . 
کات القيلولة حوالی الساعة العاشرة لهك ارسلت ا اننن من خحدمی › 
وحملتهم البیورلدی بحیث یعلمون اهال درج ويختارون لنا مکانا جيدا لنصب 
اللخيم . وتبعناهم ووصلنا الساعة الرابعة بعد الظهر . فقد بلغنا مجرى وادى 
منه مايحتاجونه من حطب » ونجری میاهه فی وادی ميمون فى الساعة السابعة 
فیللاد وصلنا درج بعد ان صادفنا فاا وحیوانات وکل هذا کان يشر ا 
اقترابنا منہا لقد هيألى الاهالى استقبالا طيبا ويبدو ان البيورلدى لم يكن من 
دون تأثر فقد اختاروا لنا مكانا ظريفا لنصب عغيمنا تحت اشجار النخيل 
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: زف ان أخيم فى الحادة حيث كنت آمل من 
a mS OR‏ 
وکال اعدا عن وواه درج“ الق ا Cas‏ 
ناقری ری ُ0 د 8 4 
۰ 6ا 2 1 : : ا 5 
وتطلفلت وتوقط ليسوا من اصل عرب و ESSE E‏ 
تطلتى القبائل التى تقطن النطقة المحيطة على 0 
ا COD o e led es‏ 
۹ مايدل على علاقتها لسابقة بطرابلس 
مشترکا هو عملوکی وهد : eT e‏ 5 
لالد الدين پلکنون درج - محملون ملاح هذا العرف وا 2 درول 
بالود ف ملامح القوقاری واما ما يتعلق بطباعهم N e‏ 
کرماء طبیین ولکنہم جامدون ویېدو انهم کانوا فی صراع حاد مع 
2 ک6 ئه دا أن رم الى اتوطا ي ا و ي 
الوسخ ê‏ دوا بحر ر e‏ ۱ 1 ا ال 
نظام البيوت المعتاد فى منطقة طرابلس أل r‏ ا وڊ 2 “س 
الماع ره ٤‏ أغلب اليوت نوجد غرفه يوصع فیها معدم المرأة او الختتوة 
E‏ وضعو نايضا الاو ا 
وغالبا فى اوعية كبيرة من النحاس الأصفر ويضعون ايضا الاو 
على الحيطان وليس ها اية وظيفة سوى إظهار عى ا ا 2 
هنا نادر وباهظ النمن : ان ان درج ونوقته وله لفات دی کي 
اهل غدامس الأتقياء لانم يشر بون اللقبی فی حین ان آهل ماترس مثل 
الغدا مسیی لاد 2 بستمتعول باللقبى علانىه ویعانوں ئا e‏ 8 
واذا ما كانت تظهر هنا الملاحظات العامة حول طبيعة المنطقة الممتدة بين 
الجين الذى يتلقى فروعه من الحادة التى تبدا عند وادى الخيل ولا نجد فى 
الىادة انحدارات بارزة وف وسط الحادة يتجمع الماء فى المناطق النخفضة من 
السهل الذى يرتفع وسطيا حوالی 1200 فدم عن سطح البحر وتسيل باګجاه 
الغرب جميع فروع الوديان الى وادى ميمون الذى ير امام ماترس » ويكمل 
جریانه نحو الغرب aa‏ اکر بکشر بعد ان یرفده وادی تناروت القادم م 
الجنوب الشرقى وتقع درج على ضفته اليمنى عند نهايته حيث يوجد ماء فى 
حوضه صيف شتاء وان طرف اح ادة الحمراء هنا ليس فقرا بالنبات وال یوان 
بالدرجة الى د يصمها دوفریه وریتشاردسول فيو جد ف هذه اإنطقة غزلان 
وارانب كا توجد الضباع من بين فصيلة الحيوانات المفترسة . 
الكبيرة ويبدو ان النعام نادر الوجود الا انه غالبا ما تشاهد العصافر 
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E aa e 


الصغرة ذات الريش الا تفن و الا سود اللر ن و ا اللآهالى المويكة وتعرف 
بتغريدها الخحاص الذى يتشكل من اربعة اصوات متتالية . ان الحشرات 
والزواحف كثررة ايضا. ومن النبات يوجد البقيل والرمث وف القرة تنتشر 
أحراش جميلة من الرتم والسدر . 

ان الاراضی حول ر تروی فی العادة من وادی تناروت الذى يتخذ هنا 
عند مضبه ن وادی اليد اسم وادی درج ويتلقى على مشافة يوم من درج 
وادى حريكات وعلاوة على الماء الذى بجرى فوق الارض محصل المرء على 
لاء من الفجارات ومن الأبار فى النهار ان حقول النخيل المتوفرة تزيد عن 
حاجة السكان فيا لو لم بجر بيع ثلثيها الى اشخاص من غدامس والجبل . وما 
بدل على خمول السكان انهم سمحوا بان يذهب جزء من اراضيهم وأغل 
مواسم سيئة وكا هى العادة فى جميع الواحات تباع هنا ايضا اشجار النخيل 
والازض الى تقوم عليها بصورة منفصلة عن بعضها البعض وهذه العادة 
تسبب نزاعات حامية . وعلى سبيل المثال يشكو مالك شجرة نخيل ضد 
الك ارف کن اناا لجز قر 23 ل الو رارت الان نادات 
الارضص 1 ير وها بصورة كافية » ان الارضص رخرصهة 8 درج وجی اللاتين 
اذا ما اخذ المرء بعين الاعتبار خصوبة الارض وتوفر الماء ومن الطبيعى ان 
يدفه ثمنا أعلى اللاراضى التى تروق من الماء الجازى وعللى العكس من ذلك 
فان قيمة الاشجار عالية نسبيا اذ تبلغ قيمة شجرة نخيل من صنف جيد 
ودات محصول سنوى يصل إلى حولة حمل من التمر » مائة حبوب او 500 
همولة جمل من افضل انواع التمر فتتراوح بين 7 و 8 حابیب وقد يصل عدد 
اشتجاز النخيل ق المناطق لاز بعة ان نحرال #ثلتانة :الف 2.0 واا ها تعلق 
بالمنتجات الاخحرى فلا تختلف درج عن سواها من واحات الحادة . وهى 


تدقع علاوة على عشر جميع الثأر 1182 عبوبا بمثابة ضربية . 


ان سوء حالی بلغت وضعا مزعجا . ونصحن مدير البلد ان اتناول 
اللقبى . والحق اننى شربت طنجرة من هذا المشروب المقرف . وف البداية 
ساءعت حالة الاسهال الا اننى شعرت بتحسن فى مساء اليوم التالى بحيث 
كنت قادرا أن تحمل أعباء الطريق الى غدامس حيث كنت آمل ان تتيسر الى 
غناية افضل واستراحة اطول ولا كان الج الون الذين رافقونى قد عادوا الى 
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رن وة افق اتا جرت جال آخزين من مار وا ا و ي 
جادی درج ازطافت يوم 15 ويه السابعة والنصف من ور 
ات .اة قدرها 275 د وبعد أن سرنا على طول وادی 

ee‏ ا اهنا ظلال الدخ ا رة ا 0 ال 
u ES ES a‏ 
اللدة الغ ة الع لا يتجاوز عدد سكانها E 5 Tk‏ 
ا E‏ دکثر ومعد مىش م املك لاشخاص من ع دامس وف رم 
إن الط ت مام هنا حت غدامس ليس امتاقاما ااال ا ا 
u‏ ا ل ودرک وآ ولد عاد أن وا ا ا ولا کانو چ ا 
بای ذل اسا ا تعزيز فوة قافلى ولو آننی کنت اخحشی أك انر ولاف 
عل مؤنتى وهذا ما تأكد بصورة تامة . 
وف الساعة الخامسة بعد الظهر تابعنا سيرنا بزاوية قدرها 265د وكنت أود 
أن اتا راصف اليل للاستفادة من طراوة الليل . وما ان 
نصف ساعة من المسافة حسب سرعة خحطى ال مال الرئيسية حتى سمعت ضجة 
ی مقدمه القافلة ومیزت هدیر صوت حمل وعادة ما كنت اسیری مزر الققافلة 
یحرث اراق أی اض طراب فی النظام وأتخذ ترتیباتق وکى آتكمن ايضامن 
il‏ عل وقد سقت لى بسرعة ووجدت ان 
لقافلة قد توقفت واستطعت أن أل ماقدحات الحا لا 
ا 

وأدى هذا الى سقوط عين الحمل اليمنى فخر غلى الارض ينزف دما . وعادة 
ترز عیول ا لمال وف الوقت الدى كان الحمل مسنتمرا ف اطلاف اصواته کان 
يضح صاحب الحمل وهو من ماترس والوضع بہدد بوقوع اشتباك بالایدى » ما 
العمل ؟ كان يتكلم عن القاضى أودفع مبلغ مقابل الضرر أوتبديله بأحد جالى 
ول أكن ضده فى ذلك » فجمله کان صغبر السن وقویا وکان یرغب أن تعود کل 
القافلة على درج لوضع الامر أمام قاضیها بحیث يبت فيه ولم قبل برایه وقلت له 
إذا ماکان يريد ان يوصل الأمر الى القاضى فان بوسعه أن يفعل ذلك فى غدامس 
أيضا . وكنت أتوخى أن أتوصل معه خلال هذه الفترة الى تفاهم » وبعد أن 
سار الى جانبى لمسافة قصرة يفاوضنى » جرى الاتفاق أن يعود الى ما ترس 
وبحضر جملا جديدا أويلحق بنا الى غدامس حيث القاضى . وهكذاعادوقد 
توقفنا حوالى السادسة بانتظار غودته وى الواقع عاد بعد ساعات الا أنه أحضر 
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معه أخاه عوضاعن الجمل #وقداطلت هذا أيضا أن أعود معهم الى درج أو 
اسلم على الاقل خادمی خير بحیث يبرز أمام القاضى ليحكمه طا صر وت 
على موقفی اقترحا أن اصدر الحكم فى القضية بأعتبارى بك وهذا هو اللقى 
الدئ وضعت اب ةا الفرفان والبيورلدئ ٠‏ ايه اراح يت أنخارجهان إاذلك 
اى عدالى وشهامتى . لقد اعترفت هم أن من حقهم الحصول على تعويض 
بالضرر الا أننى أفهمتهم أنهم غير محقين فى طلبهم الحصول على القيمة الكاملة 
للجمل المجروح اذ آن الجمل ليس من الحيوانات المستعملة فى الرفاهية . وان 
فقدان عين واحدة لاتؤثر فى مقدرته على الحمولة وهكذا فأن اعطاءهم همس 
فيمته جنر تعويط ا راثا وبح دنل الت اذا كانت اليادة غزى بان اتل 
السيد كل ضرر يسببه خادمه . وجاء الجواب «: أن خير ليس خادمك بل مولاك 
وادا ما صح ذلك فاننى ملزم بدفع كامل التعويض اومن لك الا 
یکسبه مولاه فان عليه آن يتحمل کل ما يسببه »وأقسمت أن حل رلیس من 
موالی بل انه خادم يتلقى مقابل خدمته وأقسم بقية خدمى على ذلك أشد الايان 
وان اطلاق الاان من الامور المعتادة فى كل مناسبة ويتوقع دائ| أن يدعم أى 
قول با يمان امام الناس : ان - الاخوین کانا يعرفان جيدا أن خر الذى بدأ عمله 
لدی منذ فترة قصيرة > لن تكون لديه أموال يكن أن يضغط عليه للدفع منها 
وهكذا فانہم خضعوا مؤقتا لبختهم السىء ولم يشكوا لحظة واحدة بالدواء 
والشاش المدهون بامرهم الذى وضعناه فى حفرة العين ستخفف من آلام الجمل 
اسكن وعندما انطلقت القافلة فى صباح اليوم التالى كا أصدقاء . 

ومنذ الثامنة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر كنا نسر على طول وادى الملحة 
الى - يسير بأنحناءات عديدة نحو الغرب الى أن يغورفى العرق عند مزيسم 
وقد عبرنا عرق الرمل وبلغنا وادى الكراب وطيلة النهار كنا ننعم بريح شمالية 
عربية واستطعنا أن نسر دون قيلولة على أننا حططنا الرحال حوال الساعة 
الرابعة بعد الظهر . 

وأخيرا كان 17 يونية وهو آخر يوم جب أن نسيرخلاله وا ل ا اچ 
صباحا انطلقنا باتجاه الغرب وبلغنا هضبة الكراب وترتفع حوالى 500 قدم 
وخلال عشر دقائق كنا قد صعدنا الهضبة وأخذناننزل سفحها الغرى دون 
استراحة .ومن هذا الطرف من الجبل بخرج ؤاد يسيرفى البداية نحو الغرب ثم 
نحو الشمال الغربى ولم أعرف اسمه على الرغم من أنه مامن مكان تقع عليه 
العين فى طريق القوافل الا ويحمل اسا » على أنه تخلو النباتات تماما الى الخرب 
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۱ را 


وار 
سينتطرنا عند الباب الاول 
ا الثالت فعدنا ال الباب الاول وهو الر 


ر 


و امنطقة غدامس لا توجداشجرات اوم نجد ع 
E‏ حامد برفقه بعض الناس حاملا معه 
الا دىا غررب الللر را ا د 
ا إت ى الحهة الشعالية الغربية » واعتقدت أن حامد 
ال الا أنه / يكن هناك ولم نشاهده عندالباب الثانى او 
لرئيسى ودخانا المدينة تتبعنا مجموعة من 


اند ع ال ركنا مجمزغة من الغدامسان الا اناا ا ن 


0 


ای أتباعی ا اى کلئ «(مرزف») فأن الخدامسيرن ل e‏ الكلب من ل ¢ 
اذ أنہم ارون الكلت اللنلرقى الملرن الى ا ا 0 ي 
الكلات » واذا ما آثار هذا الكلب الصغر الا بيض اهتام نصف المدينة فكيف 
کان سيفعل» كلب الكبرر الضائع e ADA EE ٠‏ 

ااالره الثانية التى أدخل فيها غدامس » فقد دخلتها قبل سنه قادمامن 
E TEEN‏ باعتباری مسلا زاهدا داكن تاق ظا اة الطوارفق » 


فقد كنت محاطا بشىء من المالة اذ أننى أتيت مباشرة من وازن ودار دمانة من 


زاوية مولاى الطيب وى هذه المرة أيضا أثار شخص اهتمام | ل بنفس 2 


المقدار > وعندما کنت أمر سمعت البعض یقولون أننی نصرانی وكان اخرون در 
Ty 1‏ م 2 ا 1 0 TTT‏ 


موکبی آم منزل القائمقام الل رص | ر نلوا ن 
وقبل اں اتابع سر د مشاهداتی اود اں ادم للقارىء دعص المعلومات حول 
ela‏ 


مدينة فدامس وسكانها 


نشأتما - سكان المدينة الاصليون - العين - توزيع المياه - المناخ - النبات - 
الحيوان - بنووازيت - بنو الوليد - الارقام الى بستعملها التخار - التقالند - 
التناء ری احصائہات - التحارة ‏ المعار - التو - 

ی کل الانحاء تقریبا حیثٹ یکون سھل صخری وسط جدران تہہط 
عموديا على السهل تنفجر العيون من الارض حت فى الصحراء وهى تروى 
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الارض وتسمح بنشأة الواحات - وتعود نشأة واحة غدامس الى مثل هذه 
العيول > وهى تقع على مدخل الصحراء وحدد دوفیریه موقعها على خط 
عرض 48ر 7ر30 شالا 5ر3 4ر6د شرقى باريس وتقع على مسافة 10 أيام 
من البحرإادارما سار المرء فى خط مستقيم منطلقاإرمن صبراته ,وتبعد .عن 
را حوالی 2 یوما ویاتی معظم القادمين اليها من طرانلشن ۲ يبلغ 
ارتفاعها ن طح الجر جوا 1004 قدم عل الرغم من أن امضاب الى 
حيط ہا لیست اعلی منہا بکٹیر الا أن عظمھا وتکونہا الکلسی يتبلور فی تفجر 
العن . ومن 2 يمهم الما تدفی عين. نيم 

ومن المؤكد أن منطقة هذه العين قد أنشأت بصورة طبيعية غابة كثيفة من 
النخيل فقامت السكنى على أساسها فى الازمنة القديمة » وتشبت ذلك آثار 
مازالت ّ لأبراج مدورة ومربعه بنيت من حجارة لم تنحت ويطلق عليها 
السكاكن اصنامن ›. 

وی كل برج حجرة مازالت فى وضع جيد ذات أقواس مدببة وفى بعض 
الابراج نوجد حجرة فوق الحجرة الاو يصعد اليها درج خارجی .. اقل 
بنيت من مواد صلبة وربطت مع بعضها البعض بالاسوار . وربا كانت تؤدى 
غرضين الغرض الاول بأعتبارها ملجاً والغرض الثانى باعتبارها حجرة 
الك 

وكل شىء يشير الى أن الابراج وجدت قبل فترة.طويلة من وصول الرومان 
الى غدامس ويعتقد أن تأسيسها يعود الى الحرمنت » ومن المؤكد أن المدينة 
ليست موطنہم الا أن الرومان کانوا يعترون سيداموس عندما احتلوها» 
كمدينة تابعة للجرمنت . ولا تفيدنا الروايات الرومانية بمعلومات تزيد عن 
دلك کتررا اذ أا تشر فقط اال أي القنصل الوسيرس كورنيليوس بالبن قد 
اجتل المدينة جام 19ف م عل آنا لا نعرف كج من الوقت:استمرت تحت 
السيطرة الرومانية ولا نعلم في اذا أنتشرت فيها النصرانية » فيا بعد . ان ما 
يذكره الجغرافييون القدماء وجغرافيو العصر الوسيط عن غدامس ضخل وغبر 
مونوى . أن ليون الافريقى يذكر يذكر تحت اسم غدامس منطقة كبيرة كثيفة 
السكان دات قصور عديدة وضياع مسكونة ويذكر دابر P۴۲‏ 03) تحت 
اسم غدامس (يكتبها 8٥۳0ع‏ ل64 أو ۳€ع634d)‏ 16 مدينة مسورة 
و 92 قرية وعلى ضوء الظروف الطبيعية قلا ينبغى القول أن مثل هذه المدن 
والقصور والقرى لا يكن أن تكون قد وجدت . 
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لقد اکتشف هنری دوفریه خلال اقامته ی ا نقشا كتابيا رومانيا 
ا (1)(Cherbonneux)‏ ان النقش ر اى 4 
E Oey‏ 
FEA A O I‏ 
الحامعين ان ا اه ا ر فھی صقيلة 
وحززة ذات رؤوس دوريه وكورنتية تثل بقايا bE‏ و 8 

اة ناوات الشف ق ا ا 0 0 
اما الخاض ازيل را ره ا0 ا 
مواضع ن القاع افق :ا ماءاوان' الاحجاز الكرة الى ى ا و ى 
اا ا الرومان اذ كانوا یعرفون جیدا آنه من اهام حدا أن جمع لاء 
بكميات كبرة قبل الاقدام على توزيعه . ويطلق عليها بالعربية اسم العين » 
وبالطارقية «تيت» او اروف (عان التمساح) . وتجرى العين من همس 
جار » ثلاثة منهاا كبرة واثنتين صغررتين يبلغ ماء العين الى ألحواض احرى 
تستعمل فى رى مساحة من الارض تبلغ حوالى 85 هكتارا وتبلغ الارضص 
اللنكورة التانعة للواحة ضعف هذه المساحة ويحسب ميرشر 
)2()Mirsche1(‏ یط الواحة بحوالی 6000م ویتروح قطرها بین 1200 
و 1600م تبعاً لذلك أما أن العين كانت أقوى بكثير ما هى عليه الآن أو أنه 
قد جرى التخلى عن زراعة الاراضى البور الموجودة ضمن الاسوار اذ لوحظ 
أنه من العبث الاستمرار فى الكفاح ضدذ الطبيعة أو ل يتوخ مغل ذلك > ات 
الاحتالين كليه) واردان ‏ اذ أنه غالبا ما توجد فى الصحراء عيون ختلف 
كمية لياه التى تعطيها من سنة الى أخرى . وهكذا يكن أن تكون عين 
غدامس قبل فترات قد أعطت كميات من لياه كافية لرى جيع الارضص 
المسورة ومن جهة أخحرى ليس من النادر أن تكون الارض الى تستخدم 
سناتینا قد غطتها كميات من الرمل - جعلت أستمزا راا لحهوذ فى زراعتها من 
باب العبث » وهذا ما بجحدث بخاصة فى حالة غدامس القى لإ تروى من ماء 
جار » ونی مشل هذه الواحات على الانسان أن یکافح باستمر ار ا 2 
الرمال . وهكذا جب أن يستمر سقى البساتين وأن يستبعد منها الرمل على 
الدوام وفورا .- 

ان حرارة ماء العين كانت 33د عند العاشرة مساء وفى ظل حرارة الجو 
البالغة 33د - وكانت بعد الظهر+ 35د فى ظل حرارة الحو البالغة 40 د 
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وقاس فاتون ( 018 )ودوفىريە حرارتما شنا فلغت 329 YE‏ ا 4 
يقيسا حرارة الجو» ومن المؤكد أن حرارة الحو لم تبق دون تأثير على حرارة الماء 
فى الحوض وأن فاتون ليس قا عندما يقول :- ان حرارة الماء الموجود فى 
ال حرص هو 29 وھی دلاو حرارة الحر الخارجی وقد یکول هناك عامل 
آخر أثر على اختلاف النتائج التى توصلت اليها وتلك التى توصل اليها 
الان ارون فة ع ا ار ا ى ان ای ان ان 
الآخرين أخذوا القياس من الاطراف » وقد استنتج فاتون من حرارة ماء 
الحوض » أن - العين وبئرين آخرين على مقربة منها ها حرارة ماء واحدة اذ 
أن) يأخذان ماءهما من طبقة عمقها حوالى 120م » ولا كانت قياساته تفتقر 
الى الدقة جب أن ينظر الى نتائجه من هذه الناحية » وان آبارا أخرى يبلغ 
عمقها حوالى 0م کانت حرارۃ مائھا +9 °1 فقط إلا :پا ذات ملوحة عالية » 
وکا عن الاعتقاد بوجود طبقتين ختلفتين من الماء وأن ماء العين وماء 
اثنين من الآبار القريبة منها تحتوى 5ر2 غرام ملح فى الليتر الواحد بينها حتوى 
الابار الاخرى على 9 غ فى الليتر الواحد . وقبل أن يشربها الأهالى بحرارتا 
لی ار دادرما ف ا فحاز إو فا ورت کب اد 

بجری توزیع لماء على البساتين وفق ساعات مائية ويتطلب ذلك عملية 
معقدة لان الارض موزعة الى قطع صغيرة قل تبلغ هذا الحد ف مکان اخر › 
ان معظم الساتين لا تاجاوز ماجتها 200م وکثر مہا لا يزيد عن نصف 
ھن ا 5 بل أصغر من ذلك 1 وف میدان سوف المدينة وصع القادوس 
وهو عبارة عن وعاء نحاسى ذى فتحة مدورة فى أسفله ری امنا لاء خلال 
ثلاث ردفائق عنذا امتلاء االوعاء وف اكل مرة فرغ القادوس يسرع صى 
ويعمل عقدة فى جريدة النخيل وخلال فترة معينة يبدل الصبى . کل سبعه 
قوادیس تسمی درمیسا وهی تعطى ماء لمدة رین دقيقه وتکفی لسقاية 
ستين نخلة » وتبلغ النوبة 13 یوما ویرى دوفيريه انه تورع خلال هذه الفترة 
5 رما امن االماء ء وسح أسلوب مشابه فى السقاية من العينين 
الآخريتين القريبتين منها رويقوم على أعال سخب الاء رجل اسمر » بوق 
الفترات السابقة كان يؤدى توزيع الماء فى الغالب الى نزاعات داميه بين 
اميجات بالا راضى م يعت الان جب الام التخدمرف السقابة ملك ادر 
ونجبی الدولة العثانية حوالى 50000 فرنك اذ أنها تتقاضي عن كل درميس 
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ا الا سن وهذا بعادل E‏ قرشا » وحسب دودیریه 

: a ٢ رر‎ 0 

E :‏ کا ان متسط الحرارة السنوية + ٠23‏ 
قط کازہ عفرن رعاما اط رد کاب ا ر TES‏ 
وترتفع فى شهور | امب جن 50 رجاف الل و 0 ا 
شاوی ا وف إن الرياك الساندة اله قالش و ي 
شر وق الشمس حت ا E‏ 
ET REE‏ إلا أنه لا مجتذى الاوروبيين ‏ أما أمراض العيون 
الى وان والابحان افجنتشرة مر اوتتتشر الزخار فى و ا ا 
أموت من أثره .:والبطيخ 'الاحر والبطيخ اللاصفر يغلان الفاكهة الوحيدة الى 
تجا غدامین نوق إبعضن االات تصل بعص جات ان إن م 
هائل ااذ طلغ وزان الواجدة ما قتطارين بحت تيكل لا و جن : 
وأما بقية الغار مثل الخوخ الاصفر والرمان والدراقن والمشمش والتين فان 
تجف وتصبح فی آثر حرارة الصف العالية عدية العصبر والطعم . ویزرعون 
خحضارا رات منہا البصل والثوم والفاصوليا 4 واللفت والطاطم والفلفمل 
والبامياء والللونحية ١‏ بوالباذنجان كا يزرع/ السلى فى اظطل الل ت 
رون تت شار التحيل شيامن البوب امل ف و ا 
الا شالا تكش استهلاك السكان . ولسوء الحظ فأن أشجار النخيل لا 
تغطى موسا مرضيا ك أن التمر ليس على درجة من الجودة مشلا هو حال فى 
الواحات الاخرى بحيث يقايض مقابل الحاجة الى الحبوب والمواشى والسمر 
والزيت وغرها من المواد الغذائية ان الستين ألف شجرة نخيل التى عتلكها 
غدامس قل| تومن غذاء الواحة دة شهر واحد من ad)‏ 

ان النخلة التى تدعى بالطارقية تازيت قد دجنت تدريحيا بحيث يوجد 
الان أنواع عديدة منها بكثرة أنواع التفاح » ان أكثر الانواع وجودا فی غدامس 
ھی مذغيوا» انا صغرة جدا ذات لون أسود تشبه فى اشكاها نمرة 
الزيتون . على أن أفضل نوع بنا يدعى أم العسل وهذا الاسم يشهد على 
حلاوة طعمها واما الانواع الاخرى فهى تن دوغوت » الدقلة » التمودى 
تصوين » تن جوهرت » دمبو دمبو » سردند يصداس تن طولة » تن 
تواجيت » تن سكرر( ان - كلمة تن تعنى تمر) وتوجد انواع عديدة من هذه 
التمور فى توات ولا تنبت خارج أسوار المدينة أية نباتات برية » وفى المدينة 
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ذاتہا رأيت بعض أشجار الميموزا على العين كا توجد أعشاب فى الواحة وأما 
الساد فيؤخحذ من أرض نم اورة على شكل واحة دون أشجار » اذ أن روث 
الدوات لا يحفى لتسميد الواحة ويسمى العقول وهو عبارة عن عشب . 

وفى ‏ غدامس ,عدد قليل من الحيوانات . ومن الخيوانات النزلية نجد 
الجحمل والحار - والقطط والفئران والدجاج > ولا یوجد حصان واحد وأما 
الكلاب فهى غبر معروفة تقريبا » ولذلك أثار كلبى الصغرر الابيض دهشة 
الجميع » وفيا عدا الفراش شاهدت السنونو وفى جذوع - النخيل كان 
يعشعش الحام الرى » ان الافاعى نادرة » الا أن الافعى ذات القرون تظهر 
احيانا وأما الوطواط فيعتبر ضيفا عببا » وتوجد أنواع أخرى من الجراذين مثل 
الضب]) الذى يعيش على أسوار البساتين وأما الضفادع فأنها تسكن العين 
وغنازئ. ال ماءءبناعدادىكبرة.! 


ونذك ر نن: الكت العقرب وال ساك الا تو جا لاق المت ولإ فللا بار عل 
الرغم من أن أسماكا صخررة تعيش فى اكير من عيون الصحراء حت تاك 
الموجودة تعت,الارض وعل العكس من ذلك ييوجد كثير من العلق وانواع من 
الرحويات » وأما الذباب فأنه يلوع الناس نهارا والناموس يلوعهم ليلا » ان 
النحل غير موجود الا أن نوعا من الدبوريبنى أعشاشه فى البيوت والجوامتع 
وبالطبع لاينعدم وجود الحشرات الوسخة في] عدا البراغيث التى لاتوجد لى 
الصحراء على مايظهر والطفيلى ا لخطير هنا هو دودة غينيا 

ان سکان غدامیں ذؤو أضتل ر یرئ مثلھم مغل یع کان شال افریفی 
على أنهم احتلطوا كثيرا بالعرب والافارقة › ان هجتهم تشبه الى حد بعيد 
اللهجات التى يتكلمها سكان بقية الواحات مثل سوكنه وسيوه واوجله ¢ کیا 
تشبه الظارقية » ولمجة بسكان الاطلسى والمبال على طول الشاطى الافريقى من 
البحر المتوسط » وكل غدامسى تقريبا يفهم الى جانب الغدامسية احدى لغات 
وسط افريقيا وتنتشر على وجه الخصوص لغة اماوسا وصنغای » کا يفهم معظم 
الغدامسنن الطارقية : 

ينقسم السكان إلى فريقين من الناس منفصلين عن بعضه) هما بنووازيت 
وبتر الراك وان الحم عاك ت اال وكا من فلات فال هب تر 
وبنو درار » وبنو مازیغ وتبعا :0 القبائل دعيت ثلائثة أحياء من المدينة ‏ واما ينو 
وازیت فیتكونون من آربع قبائل تنقرين تفرفزة « حرساں « الاد ليل « 
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والقبائل الثلاثة الارلى بربرية وأما القبيلة الاخحرة فهى دات أصل عرب » وفی) 
O OCP BET‏ 

ومند ال و ر 2 
كانت تقع بين ال جانبين على أن الکرہ بینہا مازالفائےا » فا منتعامل بین 
مها للف وهذارینعکش ,ابا عل اة کل من اکان > اذتوجد بین 
فروق واضحة » وحتى الآن م بختلط بالزواج بنو وازیت وبنو ولید» وم يدخل 
واحدمن هذا الحانب أحياء المجانب الآخر وهكذايوجد غدامسيول تمن 
شاهدوا کوکه وكانو وتبكتو وطرابلس وغيرها من المدن القاصية إلا أنه م يضح 
قدمه مطلقا فی حی ا لحان الآخر من مدينته الام ان المناطق المحايدة تتشكل 
من سوق المدينة وبيت الحاكم العغانى وزاوية مولاى الطيب الوزانى وزاويه 
مولای عبد القادر الحيلانى البغدادى واما بقيه الجوامع فرتادها انناء الحانب 
الذی يتبع له . ان السوق يشكل وسط المدينة وتحيط به البيوت التابعة للجانبين 
بیت صل کل افر أل دكاكتين الحانب اللذئ يتخ له دون أن بحتك تاانب 
آلاخر » وأما الزاویتان ومقر الحاكم العثانی فان) يقعال حارج حيز المدينة ان 
هذه العداوة التى تقوم بين الجانبين داخل المدينة » لاتنعكس على اتباعه)ا ى 
حارجها » فاذا ما التقى أبناء الجانبين المتعاديين فى تمبكتو أو على أرض عريبة 
فأنہم لاجانبون بعضهم بل يتعاملون كأبناء بلد . 

لقد اتخذ الغخدامسيون مثلهم مثل بقيه الشال الافريقى اللغة العربية ى 
مراسلاتهم وفى بعض الاحيان يستخدمون أيضا الحروف العربية لى كتابة 
الخدامسية وهذا بحدث فى مراسلاتهم التجارية اذ أن الرسائل ترسل مفتوحه » 
ویریدول بذلك ان تبقی خمفيه الضمون عن منافسيهم ى المدن الااخرئ ولنفس 
السبب يستعملون فى كتابة اسعار البضائع أرقاما سرية رما كانت مأخوذة عن 
/اللسثة الفذبة » زعا بلغت الط أن االغدامسين لايعدون فی لغتهم أكثرمن 
عشرة تم يتابعون العد بالعربية » وفى عموم شال افريقيا لانجد كتابة خاصة 
فيم عدا المصرية والحبشية والطارقية » الا أن هذه الرموز الكتابية لاييكن أن 
تستخدم لما يزيد عن جمل قصيرة أوفى كتابة أساء ونقوش الخ . 

ویلاحظ دوفریه اذا ما وجدت فى مكان ماكتب طارقية فانه جب أن تكون 
مكتوبة بالعربية ول آمكن من العثور على أرقام خحاصة بالطارقية القريبة من 
الغدامسية ولا أعتقد أن فریال وریشاردسون وهانتو ودوفريه الذين يذكرون 
ا لجروف الطارقية » قد أوردوا أيا من الارقام بالطارقية والارقام الخدامسية 
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كانت مجهولة لدى هؤلاً المؤلفین ولدی میرشر ودیکسون وفاتون وعبرهم . ویہدو 
ان هذه الارقام مستعملة فقط فى العمل التجارى وتعم لها التجار بحيث 
بسجلون أسعار بضائعهم برموز بفهمهاً فقط من جب أن يباح له السر» وان 
مثل هذ الاملۇ نت معروفة ولاإشك اق تجارة البضانم,الاوروبية ولا كانت دي 
غدامس تعتبر منطقة صغررة جد اتجاه افريقيا » وتقوم بامدادها ببضائع جارية 
قادمة عن طريتى البحر المتوسط » فان التجار الغدامسيين يملكون ولاشك مزية 
کہرة تجاه مزا حميهم من خارج المدينة وتجاه المشترين » وبالطبع فانم يحول 
تفسیر هذه الرموزعن تجار طرابلس وتونس أوالقاهرة عن التجار النصارى 
واليهود وكذلك عن التجار العرب ولم أستطع الحصول على معنى هذه الرموز الا 
بعد تقديم هدية قيمة الى غداسى اقتنع بتاکندای آن لست تاجرا وقد سرج 


: هذه الارقام وفقا طا يلى‎ 
1100 =422 .=0 1< =6 110=12 
X= 500 =1 SES OTTO 
1111000x=534 IDA AIS, 10314 
> X=657 E Cg aS <05 
<0 X= 765 1111=4 0=10 1<0=16 
1005 X= 876 310=5 OSO TIS O27 
x=900 
1000 
111<0=18 8 
1111<0=19 7 
2 1200, 68 
0 11115000, =89 
00 11000299 
10000=32 -0 
11110000=44 1 017 
50 10 -31 1 
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الغا یشان برچ اداد دن 912000 000 0 
0 
0 _ 500 - 1000 ولم یفدنی سندی فی یو 1 
اران ا كةن رالتاز النبطةان الكت ات10 انان 
أيضا فى مجموعات الاعداد » وربا يضع الخدامسيون ارقامهم فوق عضا 
البعض من بان التوفيرفق الحيز. ملا : EE ROSS‏ 
0 :=4 ويمكن أن تكش أيضا 1100 إلا آنه من المحتناد ان بس 
نظام الكتابةافة اليمن ”الالال ومن:الاعداذ الممركبة التالية جد الاشازات 
الرومانية » وهكذا < 1 = 71 الرومانية . = CCCXx1=10666 (x7‏ 
واذا ما استخدامت هذه الاعداد فى العمليات الحسابية الواسعة فقد لاتكون 
مناسبة مثلها مثل الاعداد الرومانية . 

ويسمى ريشاردسون غدامس فى كتابة أنها مدينة المرابطين وهذا طا 
والغدامسيون باعتبارهم من البربر ليس من حقهم أن یکونوا مرابطين على آنه 
قد بحيطون أنفسهم مهالة من الزهد فى بلدان وسط افريقيا ويجعلون من انفسهم 
مرابطين أمام السمر الافريقيين ممن لا -يعرفونهم » انهم من أتباع المذهب 
المالكى ومعظمهم من الفكرى أى من أتباع طريقة مولاى الطيب وهناك عدد 
قليل من أتباع طريقة عبد القادر الجيلانى كا يتبع البعض طرقا أخرى مشل 
السنوسية والحميع يحافظون بدقة على الفرائض الدينية . ولا كان كل غدامسى 
يتعلم القراءة والكتابة فهو ادن « طالب وهذ اما بعادل فى التركة ادى ' 
وأغلب النساء يصلين فى الجامع ويحجزهن فى ساعات الصباح . وعلى كل حال 
فأن الغدامسيين منفتحون بعيدون عن التعصب . وهم مضطرون أن يتعاملوا 
فى الموانى » مباشرة مع اليهود والنصاری أو أن يعيشوافى وسط افريقيامع 
الوثنيين وبذلك تخلصوامن كثيرمن الاحكام المسبقة . ى غدامس داتعا 
لايعيش نصارى أو يود الا أنه كان يوجدفى بعض الاحيان قناصل أو 
لوال . 

ان اللاهالى يتحفظون أمام الخرباء » وأمافى علاقاتهم مع ؛ فھم 
طبيعيون ويشربون بسرية اللقبى والعرق . وأما التعامل مع النساء فانه يتم وفقا 
لا عراف ثابتة » اغلب الرجال يتخذون زوجة واحدة » ولكن عندما يعيشون 
ف الغربة ٤‏ فقد يتخذ لنفسه امه أو أكثر دون أن يتزوج منها . ومن النادر جدا أن 
تسير المرأة فى شوارع غدامس ولاتظهر فى السوق والشارع سوى نساء العتريات 
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| س‎ e mr mE, 


_“— 


وغالبا دون حجاب . ولاتتجاسر نساء الطبقات العليا أن تسيرفى الشوارع لانها 
مقبية ومظلمة وهكذا لاييكن السير فيها دون مصباح والا يتلمس المرء طريقة 
تلمشا وك أن لفغن افا تداع خن لا انا لال أو التجتحة) امن 
يزرن بعضهن أو يتجمعن على سطوح البيوت فهى حجوزة للنساء فقط » 
بخفة من سطح الى آخر وغالبا مايسرن بنشاط أكثرمن الشوارع 
الظلمة . 


جار اورلون زبائنهم الغدامسيين بالامانة بضائع تبلغ قيمتها آلاف التالرات ولم 
محصول حتی الان أن قام أى من الغدامسيين بعمل شىء يغضب عملاءه . 
السود ويطفى على ملابسهم اللون الأبيض وهى لاتختلف عن ملابس سكان 
مدن الشمال الافريقى فيلس الرجال فميصا داخليا طويلا من القطن ويضع 
بیضاء القت فرای قعة کمراء ٠‏ وئ فدمه برندی شبشبا جلدیا اصفر او صنلا » 
واما الاأغنياء وعلى وجه الخصوص أولئك الذين قضوا فترة طويلة فى وسط 
افريقيا فانم يفضلون الاثواب المطرزة الواردة من بلاد السودان ولم أجدفى 
غدامس رجالا ملشمين الاأنهم يستعملون خلال السفر طرف عمامتهم كلثام 
ويجمَل أغلبهم عة خواتم فضية لى الأصابع وعندما محرجول من بوم 
يعلقون فى رقبتهم مفتاح الباب وهو كبير جدا ويربط بنطاق جلدى والنشوق 
مسموح به واما تداول الحشيش فهو مكروه الا انه سائد واما الكحول فانه 
ا 

وان لباس النساء هو أيضا من القمصان الطويلة من نوع العنندورة دات 
اللون الاايض وأما النساء العتريات فبرتدين اللون الارزق » وحليهم کون 
من الخواتم والخلاخل وحسب ثروة الفرد اما ان تكون من الفضة أو النحاس 
الاصفر » ومن الجحلى والمرجان والسلاسل واللؤلوء الزجاجى الدئ جدل 
حسب الطريقة المتبعة فى البلدان الافريقية ولايجحل طيلة الحياة سوى بضع مرات 
بحيث ينظف ویرتب . 

واننی أقدر عدد سكان غدامس بحوالى 5000 نسمة يضاف اليهم حوالى 


105 


آلاف فقط نا بذكر دودر وميرشر أنم جال 000 ا > وق ا 
OS‏ الا 
الى ا وليست لديه قوة عسكريه رى بعض العباكر من جل ٠‏ : 
البلدنى مركن اون ج البلد وبعض اعياں التجار والقاضى 
وال ل الجلس أوالجاعه وتجتمعون اق الاس مرة وفى الحالات 
ال د ومجری الاجت اعات عند القائمقام 1 وللمجلس صوت عند 


نوریح ۰ 

الضر ائب العامة وهذا یعنی ینبعی اں يوافق على ماتأمر به الحكومة ا 
بل لفرت اتال ا ا 
لايوجد همارك فالتصدير لاتخضع هنا للجارك واما جمرك الاستيراد يستوق 
الا على الرقيو E E‏ ا 

4 CEES E 
فرنسا وکیلا‎ gS کنر ذه ای جیب القائمقام » ومن ہیں الدول اللاوروبيه‎ 
0 اا اثارت من الأغال. واماانجلرافاش لا اق‎ 

واماً علاقات الغدامسيين التجارية فتصل شالا الى طرابلس وتونس» وتبلع 
جنوبا توات وقبكتو وسوكوتو وكانو وكوكة › انهم الوسطاء التجاريول 4 تیسیول 
بين البحر المتوسط وبلدان افريقية الوسطى » انهم بجحملون الى ب ر ك 
الاقمشة الابيض منها والملون» برانس جاهزة قبعات همراءء اقمشة قطنية 
وحريرية ملونة » لۇلؤ زجاجى» مرجان اصلى وتقليد» مواد مركزة اصلية 
ومقلدة» نحاس ¢ ورف» رصاص ¢ بارود» کریت؛ مرایا صغ رة » اد 
مقصات » ابر الخ . ويأخحذون مقابل ذلك رفيق› عاج» ريش النعام» غار 
الذهب» وهذا الاخحبر قلا یصل خلال الفترة الاخحرة ال عدامس إل بک ات 
خرعلة اذ يذهب معظمه من دواخل افريقيا الى الشاطى ء الغربى للقارة . 

ادا ماغص ضا لطر عن منازل اولاد بليل المبعثرة امام الابواب» فان مدينه 
دامس تشبه حصنا ذا اسوار عالية غبر منتظمة ضغطت فى داخله منازل متعددة 
الطوابق هما نافذة - صغبرة فى الاعلى» وتصل المدينة مع بعضها البعض ازقة 
مسقوفة تؤدى الى سوق مفتوح» وجميع الازقة تصل تقريبا الى السوف اوالميدان 
الذى حيط بحوض العينء ان المدينة تذكر بواحة سيوه حيث كان مقر الاله 

ان المققرة الكسرة طريفة جدا يبلغ طوها حوالى 2 كم وتقع عرب ال 
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قوئ هده ا لجهة . ان عدد القبور وشواهدها يبلغ حداغير معقول الا اننى م 
اجد قرا واحدا من العصور القدية على الرغم من انه يعتقد ان قبورا رومانية 
کانت تقوم عل طول الطريتق الذى بخترقهاء ولم اجد نقوشاعربية قدية» وى 
الوسط والطرف الشمالى للمقبرة تقوم قبور من الزمن الحديث وعلى وجه 
التحديد فانما تعود الى القرن الاخحبر وماقبل الاخبر» وهى ليست من الاحجار 
الكلسية بل من الطين وقد كتب فى الطين الظرى الاسم والسنة وآية من القرآن 
ثي با فت ن رارة الشن ون جة ال لاء لباك تدا بقيت الكتابة رأة 

ان الجوامع سواء الجامعين الكبرين والمساجد الصغرة لاعغتلك قيمه 
معازنة ء على الرغم من ان الاعمدة المستعكلة فيها ضعت اف الخصور القديه» 
واما اليرت من الداعل قامات الطافيوكة الأعرام ر ل الاي 
واطاق النخاس والمرايا ومايشبه ذلك الا ان الحجرات محضورة ولذلك لا تعرف 
اهواء الصحى › وتقتصر الهو بة عل حفن البيرت الى بت ق السانن حيث 
تتوفر هما باحات مفتوحةء واذا مانظرنا اليها من بعيد نشاهد مجموعة من البيوت 
البيضاء ترتفع وسط بياره من النخيل مزدهمه باللاشجار ذات اللون الرمادى 
الخامق وهی تؤمن منظرا رائعا ومفاجئا. 


افامتی فی غد امس 


قاسم باشا- منز لى - المرض الخطبر - رسالة الحاج عبدالقادر من عين صالح 
زبارات - فتيات الطوارق - اصل الطوارق -عيد الميلود سى عثان بن بكرى 
تغيير برنامج الرحلة - وداع غدامس . 


ى هذه المرة ل آت الى غدامس عن طيبة خاطر ء فالرحلة جرت من ناحية ى 
sa a N e A‏ 
عل ان افعل دلك لابلاع الاهالى او على الاقل ارالك الوك لدہم من ان 
SS E FECEIOE AE‏ 
اصمد لوحدى امام حيع الاحتالات› على انه کان بوسعی ان اعتمد على دعم 
الحكومة العغاينة وعلى الدعم المعنوى من جانب القناصل الاوروبيرن. 

وى الواقع جابہت منذ اليوم الأول بعد وصولى شدائد الامور؛ وعندما 
قابلت قاسم باشا او صح ل ان البيورلدى الدى احمله سارى المفعول لفزال 
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فقط» وهكذافانه لايفنى شينا هناء القد ارتكب كاتب ا مشير فى طرابلتين خط 
عندما ذکر فزان على وجه الخصوص ولکن لا كان الجوار صاخا لیسوم بط 
طر ابا کان من الطبیعی: ان یسری مفجوله عل خداسین ولوان اه ر 
بالاسم. ان البیت الذى امر قاسم باشا بتخصيصه لى فى المدينه كان اصغر من 
ان یوفر لی ولخدمی مأوی مریجاء لقد وجدت ترحیبا اکثر وودا لدی مقدم 
زاوية مولای الطیب الوزانی» ولا کان بعتقد ان الباشا سیتولى ارسال عشائى 
حسب التقاليد المتبعة لم يقم هو ايضا بارسال العشاء و اعط شخصيا الامر 
لاتبناعى تحضر العشاء وهكذا كان علن وعلل خدمى وحيواناق ال نجتتم 
يومنا جائعين» وعندما شعرت بخطأى كان الوقت قد تأخر من اجل الحصول 
على مواد غذائىة . 

وف اليوم التالى سارت امورى على وجه افضل . ربا فكر الباشا ان موفمه 
الخارج عن روح الضيافة قد يسبب له بعض العواقب السيشة ‏ لقد اوفد الى 
شیخ البلد یسألنی فی اذا کان فی حوزتق فرمان من الاستانة فسلمته الوثيقة كى 
يعرضها على الباشاء وعاد فى اثر ذلك ليبلغنى اعتذار الباشاعن سوء التفاهم 
کا افهمنی انه قد صدرت التعليمات بتامين منزل اوسسع على مقربة من باب 
المدينة » وان هذاالبيت الاخر كان بمثابة عمل خر مجاهى ادان السكن فى 
لدي الضبقة الرطية كان امير اهر مايق (#ار قى اذ عى عار الا رة 
المظلمة ولاتستطيع ان تجلس لبلا على السسطح . وزاد من امتنانی للانتقال ایی 
هذا البيت. حقيقة ان البيوت خارج المدينة قليلة جدا وان بيتى الجديد كان 
ابل أو نة مولاى البطت د وف المساء اوسيل الى الباشا المتاء ادان 
العرتب والاتزاك درجوا على تناول وجبة كبرة وهى عادة عند المساء» وتتكون 
هذه الوجبة لدى الاغنياء من الوان الطعام على ان الصحن الرئیسی بينہم| هو 
لبلاو ويدعى المغار بة لدى الكسكسى . وما ان وجد الغدامسيون ان الباشا قد 
احاطنی باهت|امه » حت اصبحوا مستعدین للتعامل ببسو رة افضسل مع الضف 
الغريب. 

کان الىاشا رحجلا متقدما ف السن ڍا ٥ظهر‏ مهيب اذه عری اصیلل وخال 
عومهة المشهور الد اوم اتاك بقبر أوة رهسو وأحد ف اولك الاخبرين 
الدين صمدوا ف الدفاع عن وطنہم E)‏ السيطرة الاجنيةء ثم امتهن وتخل 
عنه جميع ابناء بلاده ولقى مص ر عه بصورة مزرية اذا ما كان الموت فى سبيل 
الوطن مز ريا نى وقت من الاوقات . الا ان سكان الال «ازالوا يتغنوز 
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باحاده ومن امو كد ان الاحبال القادمة ستحبى ذكراه المحيدة وعلل الغكس من 
ذلك فان قاسم باشا قد ولد قى الجبل الا انه كان دائم)| الى جانب الاتراك لقد 
تعلم لغتهم وبحافظ بدقة على تقاليدهم وعاداتہم. وبعد ان تقلد منصب 
E EE‏ 
وحه العموم فقد ظهر امامى خاليا من حيع الأحكام المسبقة وهذا مااستقيته من 
رواياته حول ميرشر «رئيس بعثة غدامس» وقد غدونا نتمتع بصداقة طيبة . 

وربا كان يصعب عليه كثررا ان يتخد الملابس الاوربية باعتباره موظفا 
عثمانياء فقد كان يلہس السترة السوداء الرسمية وسر والا ضيقا وجزمة لماعة. 
فما من شىء يزعج العرب المتعصب اكثر من ارتداء الزى الاورى» وحسب 
رأ ران هد[ ف ا ا ا ا ا 
ارادوهاء ان يع المحاولات الفرنسية لحعل العرب والبربر ميالين الى المدنية 
الاوروبية ستبقى دون جدوى» طالما انم لايستطيعون ان جعلوا هؤلاء 
بغسلون شعرهم عوضا عن حلق رأسهم وان يتخلوا عن السر وال الفضفاض 
والحلايية والحايك فهى تناسب على مايظهر النساء اكتر عا تناس الرجال. 
وان السترة مناسبة اكثر للعمل والفقتال. وادا مااتيح هم التوصل الى دلك 
تكون قد ازيلت الصعوبة الاولى وبدلك يكن التوصل الى اختراق الحصن 
ا-حصين من الاراء ضد المسيحية . 

لقد نفلمت أمورى فى منزلى بصورة مربحة. ان المبنى يشمل فى طابقه 
الارضى مطبخا وازن واصطبلات. وفى الطابق العلوى غرفة كبيرة واخرى 
صغررة وامامها سطح ٠‏ لقد حعلت الغرفة الكبرة مظلمة تماما تفاديا للذباب 
الدی قل و اف وه هام الو ادات ال ده در الل عدات اراك 
الا ورون ان الذباب موجود باعداد مهولة والظلمة المطلقة هى الوسيلة 
الوحيدة لطرده من البيت. لقد ارسلت حال الى المرعى وارسلت احد اتباعى 
السودالى طرابلس بحيث بحمل لى الرسائل والارساليات التق قدتكون 


قبل شر وق الشمس کانت تشر دائ] الى مايزيد عن 20 دان مجرى اهواء الذى 
يبدا منذ الصباح واللباس الخفيف وتنفس الجحلد الدائم کل هذا کان بحفف من 
ha 3‏ : 2 م 
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ا كنت فلل ذلك اص علب الا اذا كاه د د ةااشعنة 
الشمس العمودية. TF aR OE u‏ 
وعلى الرغم من دلك فقد عانيت صحيا من الحرارة المهكة وربا نتيحة 
اول ی درن و ا ا 
خطر. ان التبرز الدائم المختلط بالدم اوهن قواى الى درجة انى كنت اشك 
بشغائی مه يعد بومني الت ر الا ي ا ا ى 
عطشى . ولم يتوقف نزيف الاعور الا بعد تناول كميات من الاأفيون الا ان 
جسم اصح لا يستغى عن تناو ل الخاد نة لاط ا ا ن 
ر جارات ا عن تناوله اصبت باسهال مل الماء. ولذلك كان على 
ان احافظ عل وضغى نصفتاخدر ولهذا الوضع ليس مر يجا طلقا وان بجض 
زجاجات من نبیذ بوردو ارسلها ای صدیقی بوتا کانت ذات تأثبر مناسب 
ولو إا شافع تاا ا 
e EE‏ انه کان بوسعى أن اخرج من البيت ل امل 
SS iS‏ القديمة المصنوعة من الحجر الكليسى 
و ده حده و قل نتر“ : هه : 
E TEA‏ واحدة وعد اجتدبتنى بتيجاما الرشيقة وبحزوزها 
واف الاھال کاو ایر یں عندم اا و ا 2 ک0 0ر 
a‏ 0 وفوی 2 الأعتقاد لد ہم اا ا ا 
e‏ ا اعطانی مسدسا للتصلیح فی طرابلس الا اننی ۾ 
ESP EE‏ وصلت غدامس اعدت اليه المسدس وفى 
0 رسلت اليه مسدسامن نوع لوفوشو يحتوى على 18 طلقة 
O SE‏ وبعد فترة وصلتنى منه الر سالة التالية : 
e :‏ لا اله الا الله وال اة والسلام على بيه وآله وصحبه وعلى 
0 0 2 ك عبدالقادر بن مئ فى عن صالح الى صديقه مصطفی 
7 الله ت بدين احق وار واللع وحماه ی عمله 
رى هؤلاء الكلاب الذين لعنهم الله خترعو السفينة التارية (الخار بة آل 
حار ر 


. 


(ا0 تمل راق طا 


د ٠‏ 3 
(2) انه الاسم الدی اخذته عندما كنت ف م اكد 
ت /ٍ ب 
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e 


TAP ing aneonnaas mes 


الشيطان وخترعو السلك “ وليمنح الله صديقى مصطفى ابن النصارى 
الاستمرار فى الشهادة ان حمدا وحده رسول الله وحبيب الله وبعد. 3 
استلمت المسدس القديم والمسدس الحديد دا الطلقات الشانية عشرة. انه اداة 
الشيطان النصرانى وقد جعلت الفقيه يباركه ووضع عليه شریف من وزال 
حجابا وليبارك الله شرفاء وزان وبعد فان الشريف سيدى حامد الوزاق 
باركه الله قد وصل ويرسل تياق من نسل النبى اليك» لقد اعلن امام جميع 
التاتن انك خاب واي الاج الور ب2 وانا نمام الاجا ايف ن 
الحقىقة 
وأننى أدعوك للقدوم الى توات . والله أن كنت نصرانيا ستكون آمنا لدينا 
سلم على الذين عندكم وخير اتتام السلام حررت الرسالة فى 3 ربيع الأول 
a 2‏ 

وبالطبع أبلغت الرسالة الى جميع أصدقائى الغدامسيين وهى تعنى بالنسبة لى 
انه بوسعی أن أذهب الى توات دوغا خطر . ولكن ماذا أفعل هناك وحدى ؟ ان 
القوافل القاصدة تمىكتو من غدامس هی وحدها الى تقمرعبرتوات »> وخلال 
الفترة القادمة لم تكن أية قافلة بصدد التوجه نحو تمبكتو . وكنت أتوقع وصول 
سی عثان البکری یوما فیوما اذ انه وعدنی بان یرافقنی الى ایدلس ومثلا زارنی 
أهالى المدينة زارنى أيضا كثر من الطوارق ومن بينم فتيات طارقيات علهين 
GS a a LE a e‏ 
e E LT LE‏ 
متازا لديهن » فلم تكن كلماتن كافية لوصف الفرنسى الوسيم الظريف بعيو“ 
الزرقاء وشكله الجحميل وطباعه التى تتسم بالكرم والساحه واا كانت 
مغامرات كثرة فى الصحراء . ونی كل زيارة كانت الفتيات تطلب منى بعض 
القطع المرغوبة مثل المرايا الصغرة : والمناديل الصغرة ( واللۇلۇ الزرجاچى 
والابر وما شابه ذلك . 


5 ا ری اا کان اا ا لقا وقد حب مرا ت ال مجه ورف جار ل ر جل امار و الدل راف نقد امد 
هذه الاختراعات الى امبر العام السفلى الشيطان . 

(2) سيدى الحاج العربى والد الشيحج الحاكم حاليا ف وزان 

(3 )اى أنه يريد أن بحمى نصرانيا م يوضع تحت هذه الكلمات فى أصل الرسالة . 

(28)4 يوليه 1865 . 


واذا ما جاءنى رجال الطوارق فكانوا بخلفون ثغرة كببرة فى مؤنتى . ولم يبق 
الامر عند هذا الحد بل حدث مشهد وخيم كان يمكن أن يتخذ أبعادا تنعكس 
عل بصورة سيئة : ان کي الصغر اليقظ والعضاض كان يكره الغرباء الذين 
يقتربون من بيتى كرها لا يكن السيطرة عليه ويشاطره هذا الشعور خادمى 
البخيا شتیوی وقد E‏ 
لادا لا تر اا الط و ارق ا ب انه لمن المدهش حقا ان ينطق مسلم بمثل هذه 
العبارة فالكلب لدى المسلمين نجس وحتقر . وفى أحد الايام سمعت من 
اصدقاء قادمون » فامرت ان يربط الكلب وان يستقبل القادمين على الباب أحد 
الخدم بحيث بحضرهم الى . فدخل ثلائة طوارق بخطوات بطيئة وحذرة : 

وكانوا يضعون اللثام على وجههم وفى اليد اليمنى سيف طويل وفى اليد 
اليسرى مسبحة وعلقت على الصدر وحول الرقبة الاحجبة » وآية من القرآن 
تلف اجر ابا صخرا قدا يدوا اليف ال اجخداري الا آناخنجراربقی لدم 
زیت وملح تغمس فيه قطعات الخبز ك) قدمت هم بطيخة » وبدأوا يأكلون 
بجد بعد ان أزالوا اللثام تماما » وعادة ما يأكل الطوارق وهم ملثمون فى حضرة 
الخرباء ويضعون اللقمات فى الفم تحت اللثام » وفجأة صدر عن أحدهم صراخ 
دون ان يلاحظه أحد » وعض الرجل فى ظهره وتعالى صراخه وقد قفز الآخران 
قفزة واحدة الى لينتقموا لرفيقهم الجريح ومن كان يدرى ماذا سيحصل لو ل 
یکن السدیں جت دی . الا أنى عرفت كيف أخفف من وطأة الموقف » لقد 
نادت شتو ی اذ أننى شككت ان يكون قد افلت الكلب » وحمل فورا ستة 
بالدهن (قلية) لقد صعق شتيوى وتلعثم قائلا » أعوذ بالله » فلتفكر أن ثم 
رطل القلية يساوى نصف بوب » قلت له امضى فورا أو أرسل حامد ‏ أنت 
تعلم آنه لیس شحیحا م مثلك لقد انصاع بتردد » أن الطوارق الذين لايفهمون 
العربية بصورة طلقة ل يفهموا الامر الذى أصدرته وهكذا استمروافی شتمی 
وهی توضع . وھکدا اخذوایقولون » بامصطفی کم انت کریم راک ات لف 


112 


سنأكل الان حت التخمة . بارك الله فيك سنفخر فى كل مكان بحسن ضيافتك 
وقد أسرعوا بتناول الاطعمة غير المتوقعة التى قدمت اليهم وافترقناونحن على 
وئام تام اع الرغم من ذلك وجدت أنه من المناسب أن أقابل عضة الطارقى 
بأرسال خبز وزيت وبطيخة فى اليوم التالى » فقد كنت ألح على صداقة الطوارق 
سادة طرق القوافل . 

من المؤكد ان الطوارق بربر أو أنهم ذو أصل مشترك معهم کا أنهم يتكلمون 
نفس اللغة تمازيغت » الا أن عيشهم فى الصحراء حيث يتحول كل سنتين 
صوف الغنم الى شعر » آثر مع الوقت عليهم تأثيرا جوهريا وهذا مايبرزف 
عاداتهم ومؤسساتهم فى الوقت الذى تعترر المرأة لدى العرب مستعبدة . فأن 
المرأة لدى البربر الذين يعيشون فى الشمال الافريقى ختلطين بالعرب تتمتع 
باستقلالية آكر وتتخذ لدى الطوارق مركزا متميزاء فتعناقبالارث لذى 
الزعاء يتم على أساس التسلسل النسائى . وجذور الاسلام لدى الطوارق أقل 
مغاهى عليه لدى البربر لقد عارضوا كل مامن شأنه أن يناقض عادا: 
القديمة . ويرى بارت أن كلمة طوارق نجمت عن دمج عبارة ”تركوا دنيهم 
وقد آلصق بهم هذا الاسم تكرر ارتدادهم عن الدين الاسلامى وفى كتاب 
دوفيريه " طوارق الشمال“ يزعم الشيخ ابراهيم ولد سيدى ذو المكانة الجليلة أن 
الطوارق شرفاء اذ أنهم ينتسبون الى الادارسة وهذايعنى أنهم من نسل محمد 
(#5) . ومن المعلوم أن جميع المسلمين شعوبا وأفرادا يرغبون أن يفخروا بأنيم 
ينتسبون الى محمد (علاة) ولو أنهم ليست لديم حجة على ذلك وهذا طبيعى لأن 
القرآن يجعل من العرب خير أمة أخرجت للناس وينظر سليلو النبى (4ل) من 
بینہم على آنہم حببون الى الله ويضيف دوفيريه الى ذلك اذا ماسبب بربری فى 
احدى المقاطعات الثائرة مشكلات للحكم » فأن المقاومة تنكسر اذا ما اتخذت 
احدی بناته مکانتها فی حريم السلطان . وأن مثل هذا الشرف لايرفض أبدا 
لان الطفل الذى ينجم عن مثل هذا الزواج له الحق بلقب شريف ولايعتبر أى 
طلاق يكن أن يقع ويعيد المرأة والطفل الى اسرتها بمثابة اهانة وعلى العكس من 
ذلك ينظر اليه على أنه تفويض بتأسيس سلالة من الشرفاء . وأريد ان أناقض 
ذلك اذ أن أية امرأة تدخل فى عصمة السلطان المراكشى لاييكن ان تعودالى 
أسرتها ومن النادر ان يطلق السطان زوجته الخ عة ؤاذاسانن ر ل اذلك 
جب ان تعيش السلطانة فى تافيلت . حيث يوجدمسكن خحاص لطلقات 
السلطان المراكشى . ومن المستحيل ان يقوم مولاى سليان ومولاى عبد الرحمن 
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رأعطاء الصلاحية لخمسائة اسرة بربرية بحمل لقب شرفاء“ ويقول دوفيريه 
ايضا ان الطوارق على الرغم من حاط بام مع الادارسة العرب بقوا 
بر برا وباغتبارهم كجزء من الشعب الربرى فان أصلهم ليش جهو . ) 
O AE‏ الخارجية الى ظهرت على الاهالى تشهد على غناهم وى 
الحقيقة فأن غدامس دون منازع أغنى وأهم مدينة فى التجارة الصحراوية بعد 
مبكتو . وقبل عدة أيام من الميلود كان الشباب منشغلين فى تزيين جيتع الميادين 
الفارغة اى الامكنة الصغرة المفتوحة بين الازقة المقببة بالسجاد او بالاقمشة 
الاخرى الملونة والمرايا وصحون النحاس الصفراء . وى مساء يوم المولد 
مالديہم وغالبا مايتكون لبسهم من فسطان أحر وبرنس أخضر من نفس القعاش 
ذی شعر طویل یتخذ شکل هلال وبالأحری رمز الاسلام ان صدیقی بودل 
لت( صاحت قصدة ”مىرزا شاف“ کان سیسر بصلعات الاطفال 1 وکان 
اللاطفال ينشدون سورا من القرآن وان أبناء الاسر الغنية كانوا يوزعون على 
الفقراء الكعك والحلوى واما اليافعون فكانوا يشربون سرا العرق واللقبى . 
وفى تلك الاثناء كان يجتمع الكبارى الزاويا للداک ر ر دڊوں اسم الله باستمرار 
مرات لاتحص وحسب التعليمات لاتقل عن 700000 مروا ودای و ا د 
وح ااك 5ات للنساء والصبايا أن يتجولن فى أزقة المدينة دون 
حجاب » الا أن شيخ البلد منع ذلك فى هذه المرة ولانعلم في| اذا كان لمنع قد 
جاء نتيجة لوجود غريب آم لانه يرى فى ذلك نوعا من البدعة : وبعد عدة أيام 
أشيع ان شيخ البلد سيستبعد من منصبه وعلى الاغلب ان السبب يعود الى ان 
العال الحميل (النساء) لايارسن نفوذا يقل عن نفوذ المرأة لدينا . وامام الباب 
كانت الساحة حيث اخحذت العتريات والطوارق والسود محتفلون بالعيد على 


(1) ان اهال غدامس يسعملون الصحون النحاسية الصفراء كشيرا مثلهم فى ذلك مل اهالى درج وهم يزينون بها جذاران 
الغرف . بينا يتخذون أوعية الطعام من الخشب . 


(2 )ارا ریس رین بودن سیت (۱816 1892( 4 کاتب المانی عرف برحلاته فی شرق روسیا ونشر قصائد شافی مبرزا 
(Brockhaus Enjyklop adie 2162)‏ 


(3) من المؤكد ان المؤلف وقع فى خطأ اذ أن المدائح النبوية هى التى تنشد وليست سور القرآن كا يزعم 
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طريقتهم . وعلى ما يظهر لايعرفون شيئا عن المعنى الدينى للعيد . الكل كان 
تلخت ولور رخالاو سا وصانا و ناتا وقد رون ال لاردف اماو اف 
مزحهم لقد كانوا متفون ويرقصون ويقفزون ويضر بون الشيش ويعزفون على 
القيثارة ويطبلون ويزمرون ونجم عن ذلك ضجيج صاخحب انها أمسية المولد » 
اغا الليلة التى ولد فيها سيدنا حمد صلى الله عليه وسلم . مامن مسلم نبجب 
أن ينام هذه الليلة فأنه بذلك يرتكب اث) كبيرا . 

رہ لی اارغم من آن شفاٹی من المرض ل يکتمل بعد . ماکنت لاتردد ق 
اللانطلاق نحو اهقار في لو وصل سى عثمان بن بكرى الذى انتظره منذ وقت 
طويل . وغالبا ما أتانى زعاء من الطوارق وعرضوا على آن يوصلونی بسلام الى 
ادن ولک اا نهم اوغاد يأخذون جهلى فى الحسبان أو أنهم بساطء 
اسقط چون آن حافظر ا عل جر ایدم ررزوان هزلاء کان را تخوت بن عزون 
السفر الى ایدلس حجة کی یزیدوا فی غیظ شتیوی الدائم ویؤثروا على مؤنتی من 
اللأطعمة . 

وأخحيراقررت أن احزم امری وف آواخر اغسظس احضر لى الشنطاطد 
الرسائل الى وصلتنى الى طرابلس وكذلك الصحف الفرنسية الحديثة . وقرأت 
فی جریدة مونیتور )M0İ ۲٥u r(‏ الخ ر التالی : فی الحزائر يتوقع قدوم زعيم 
الطوارق سی عثان بن بکری خلال الایام القادمة وسيصل مع عدد من أتباعه 
قادما من غدامس . کی يقوم بزيارة ا لحاكم الفرنسى . 

وهکدا كانم انع العيث بالسرقت أن امم بالات طار دة اركف 
غدامس لانه ستمض عدة شهور قبل أن يعود سى عثان من الجزائر . وحسب 
مفاهيمنا فقد حنث بوعده معى وأما هو فأنه يعتبر الامر سهلا اذ,أن قيمة الوقت 
خارجة عن نطاق التصور لديه . فهو یقول فی نفسه : مصطفى سینت ظرنى ولا 
یستطیع أن يذهب الى ایدلس بفرده . ولا کان مأواه جیدافی غدامس فلن 
يضره أن كث فيها سنة . وطبقا هذا المنطق فأنه لايعتقد أنه أقدم على مايضرنى 
اذا ماقام الآن بزيارة للجزائر . 

لقد اتخذت قرارى بسرعة ألغيت بموجبه الرحلة الى بلاد اهقار وقررت 
السفر الى فزان آملا أن أصل تلك البلاد بسلام دون أن أنضم الى قافلة ومن 


(1) الرجل الذى كان يتولى قبول احضار البريد من طرابلس على الجمال . 
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هناك ستتوفر لى فرصة حت أتوغل فى الدواخحل . وعلية كان على أن أعردالى 
مزده لاستأجر من هناك حہالا حت مرزق . 

ولم أفارق غدامس وأهلها دون اى فقد حزت على معزتهم على الرغم من 
حب التظاهر لدم . فقد آظهروا تعاطفهم مجاهى خلال فترة مرضى وآدوا لى 
صدكنقن حيمن : وق احترمت جمیع التشالك السانده قد ر ا( مال فد 
حرصت على زيارة الجامع بانتظام يوم الجمعة واستمعت الى خحطبة الحمعة 
المملة ودفعت للطوارق وللبيت الذى سكنته وكانت الاجرة غالية ال حدما 
CA ST‏ لوفوشو هدية ا صدیقی قاسم باشا . 

وکل هدا م یکن دون تاثیر فقد جعلونی ألاحظ أننى ضيف عبب الى النفس 
وظهر الود المتبادل عند رحيلل اد جاء عدد من المعارف من المدينة ليشاركوا 
بوداعی بحیط ہم عدد من شباب المدينة كى يظهروا اعجام بكلبى 
اللقاء وغادرت غدامس بعد ظهر يوم 31 أغسطس : 


من قدامس الى جال السودا 


O O a a خا اغا‎ 

والامهاری جروت جرافریول ےن مرد غر جال الکن ووادی رارم 

لى الحمادة الحمراء - القبلى - القرية الشرقية والقرية الغربية - الهروح السوداء 
او الحبال السوداء 1 


كانت قافلتنا كبيرة »١اذ‏ تضم عدا عن جلل تاوا جو الان لار ال 
احضرت بضائع اف عدامس وعادت فارغة ماخاد الحال الق لت 
اغراض . 


ورفیق سغری اهو خاد اغا نقيب فى جيش السلطان العا ويعتر 
E e‏ 
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مشير فى طرابلس وقد أوفد ليسلم قاسم باشا فرمان نقله من الجبل الى 
غدامس . ولا كان مستلم الفرمان الجديد ملزما بأن يقاح لجحامل الفرمان 
هدية نقدية مجزية » فان هذه المهمة تنم عن أحمية الشخص الذى يكلف 
ہا . وقد حزت على ثقة مرافق النقيب فى غدامس عندما نفذت مدخراته من 
العرق الذى كان يتعاطاه بكثرة وأمنت له عدة زجاجات من هذا المشروت 
الظريف . وبالطبع أعطاه قاسم باشا ما يكفيه للعودة . أنه كريم حسب 
عادة الشرقيين ومتحرر فى الاأمور الدينية › متله فی ذلك منل الترکی الدی 
لاء ولا يزوج بأکثر من ارا 


لقد تتبعنا لمسافة قصيرة الطريق الذى قدمنا عليه من مزدة ثم توجهنا 
جنوبا الى طريق يسير موازيا للطريق الأول ويبعد عنه حوالى ساعتين وعند 
غر وب الشمس توقفنا لكى نطبخ ثم سرنا وتوقفنا عند منتصف الليل حيث 
ارق چنل الک راس واا استراحتنا الليلية فقد حامد آغا وهو نشوان 
شارة وجاهته وهو كر باجة الطويل المحلى بالفضة ونذكر انه نسیه عند وداع 
قاسم باشا فى فناء منزله وأرسل احد خدمه لاستقدام الكرباج - ان حوذى 
باشا طرابلس الغرب قادر ان یکو لدیه علد من الخدم - وقد عادر 
الشخص دون أن يحضر الكرباج » فقد استهوى بطلائه الفضى أحد اهواة 
واختفى على الرغم من التفتيش الطويل وخرج الحودى عن طوره -إثر 
ضياع الكرباج وكان يفضل ان يقدم سيفه بدلا عن الكرباج وبالاضافة الى 
ذلك ما يملکه معلمه . ونی اطار غضبه صب أغلظ السبات على البدو الذين 
يرافقوننا مثل خنزير - كلب - والذين تعرضوا للسباب ل يتجاسروا على 
التفوه بىت شمه على الرغم من عدم علاقاتہم بالحادثٹ فهر من اتباع 
المشير . ولكى يقضى على غضبه وانزعاجه نظر الى زجاجة العرق وشرب 
منہا وعندما جلسنا ثانية لم یکن بوسعه ان قف على رجلیه وکان یرید 
الجالون أن يربطوه على ظهر مله حتی لا يقع من على ظهره الا آنه دفعهم 
جانبا . وکان سعیدا ان کن من جاوز الخطوتين الاولتين دون مساعدة 
وعند الخطوة الثالثة مال جسمه الثقيل نحو الخلف ووقع على الارض . وان 
السكارى يقعون عادة دونما خطر وهكذا فأنه تعرض فقط لبعض الرضوض 
الخفيفة . لقد شملنى الله ورسوله برحته سأصوم عشرة أيام وساصلى غدا 
وكان يتلفظ ہذه الكلات وهو يعتقد على الاغلب أن سقوطه عن ظهر 


I2 


الجمل كان عقوبة له على شرب الخمر . وقد نخد الان بطر ال الت 
بطول بال وهم يربطونه على مقعد الحمل . وف الماع اا 
استيقظ من نومه رأى ان الرضوض لا احمية نما سالنى بجدية فيا ادا كان 
ولكن ليس العرق . فقال مصطفى آنك. رجل حكيم واخد يشرب من 


زجاجته بنعنف . 

لقد وصلنا درج دون مشكلات أخرى وبرزت هنا ايضا فظاظة حامد آغا 
وتكبره على أبشع وجه » فقد تسلم مثلى رسالة توصية خاصة موجهة من 
قائمقام غدامس الى مدير درج فأرسل هذه الرسالة مع خادمه الى البلدة 
وأمره بمايلى : قل للخنزير الكلب العربى » أن يستلم رسالة رئيسه « الا أنه 
وجد فى المدير نده اذ كان جوابه » قل مذا الفاسق شارب العرق انى لا اريد 
أن أتعامل معه « لقد جن جنون حامد آغا وأمر خدمه أن حضر وا المدير 
مکتوفا أمامه . ولا کانوا أحكم من أن ينفذوا الامر السخيف . تحملوا وطأة 
الحلد عوضا عنه . 


وقام المدير بوضع بيت تحت تصرف حرصا منه على سلامتى اذ أن لاقامة 
تحت الخيمة لمدة طويلة كان من باب المحال نتيحة الحرارة المتوهحة › 
وبالطبع لم تكن الاقامة مريحة فى ذلك البيت فقد كان وسخا وهو يشبه مغارة 
للحيرانات الكاسرة أك فااهو غخصضص لسك االبشر وجرت ها المحاكاة 
بشأن عين ال حمل التى ضربت » فلم يطالب صاحب الجمل الجريح بحقوقه 
ى غدامس اذ رحل فورا بحمولة الى الحبل » ثم عاد الى درج وهو يطالب 
الان بنصف ثمن الجحمل تعويضا عن الضرر ودد فى حالة عدم تلبية مطالبه 
أن یأخذ خادمی الاسود . وأخیرا قدم شکواہ الى قاضی درج » وقد حکمنی 
القاضى بدفع عشرة حابيب الا أنه خفض المبلغ الى النصف عندما اعترضصت 
موضحا بان الجمل مازال قادرا على العمل » ثم توجه ا انا اا 
اترع شخصيا وليدفع خادمك الاأسود حبو با وتدفع انت ما تبقى من المبلغ ( 
> لقد دفع خبر قطعة سبیلى ( تساوی 4/ حبوب ) ودفعت بقية المبلغ وكان 
المدعى بصدد أخحذ المبلغ » وف هذه اللحظة سأله القاضى : «أين جملك 
الان ؟ جاب اانه ى رة الى امر5ة ٠‏ قال القاضى ا ده ال اة 
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أجم اذااعا كان ا لحمل قاد زاغل الف اتر ازال اف حى بار 
اجب الجا ول کل کال بان ,زی ال ار لوةه الکن ات 
وضع القاضى المبلغ فى تجيبه وابتعد/قائلا أنه يريد أن يؤدى ضلا حاصة/0 
وأخذ صاحب الجمل ينظر اليه مفتوح الفم وتعلوه الإهشة . 


اقمت عدة آیام ی دزج لانی, کنت:آفکرابتامین خر رمن أجل الشقر 
مباشرة انحو مرزق ل١‏ ان المطالب' كانت عالية أل اذزجة "نى قزرت ,متعة 
سفری الى مزدة » لقد أسرت خادمى حامد بالسفر مع حوذى النقيب الى 
طرابلس وکلفته ال ضر 'النقود الى وصلتنى قبل حين وأن يتوجه من هناك 


الى مرزف . 


وعلى مسافة بضعة ايام من مزدة خحارت قوى أحد جمالى وربا أكل بعض 
الاعشاب السامة أو أنه لم يتحمل الماء المسهل أو أن الحمل كان أكثر من 
مقدرته » فتركته على الطريق سقي| عله جد ماء شافيا أو اعشابا تفيده وبذلك 
يتخلص من مرضه . لانه عندما تقوم غزوات لسرقة جال أو عندما تضيع 
جال من القافلة أو الملضرب لا ينظر أحد الى ان هذا الجمل طبيعى وحتى 
عندما یشفی من مرصه › وهکذا تہاجم قوافل وتسلب الا ان البضاة 
والممتلكات التى يرميها المرء لتخفيف حولة الجمل تبقى فى مكانها لا يلمسها 
اجك 


يعيش الحمل ذو السنام الواحد » وفى مصر يؤثر العلف الاجود والماء الحلو 
وقصر مسافات السفر فى نشوء تباين » فى تطور الحيوان وهو بذلك اكبر جس 
وقادر على حمل حولات اثقل وحسب رأى بريم يستطيع الجمل فى مصر أن 
يبحمل حتى 1000 رطل وآما فى بقية بلدان الشمال الافريقى فان اثقل حمل 
للجمل لايزيد عن 500 زطل وتؤخذ هذه للسفرات القصارة وأما فى السفر 
الصحراوى الطويل فلا تزيد الحمولة عن 300 رطل . على الرغم من أن 
المجمل لم يرد فى رسوم الآثار المصرية الا أنه على ما يظهر كان منتشرا فى 
الاجزاء الشرقية من افريقيا منذ أقدم العصور ومن هنا انتشر الى الاجزاء 
الواقعة ٤‏ عرب القارة . 
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E E OLAN Bag e Ee E, 
والهااتى »الى رطن الطلجزاء ودا الالعلانة به ا ال‎ 
لافريقى عن المندى ان علامات الاختلاف واضحة الى درجة أن المرء يعتر‎ 
اميارى جتما شاط اوها لإ تلفي وون اللامل؟الجربا دالا م ال‎ 
واحد , ولأ تمك القول الى أئ حد تشابه المهارى والهجين وجمل الركوب‎ 
لار ئ اد ادى ا راھدا الا ر‎ 


لا يستغنى عن المهارى فى السفر عبر الصحراء » ولولا هذا الحيوان 
لاصبح من باب المحال عبور الصحراء الكبرى » آنه قادر على مجمل حمولة 
أكبر نسبيا ويستطيع أن يعيش عند الضر ورة عشرة أيام دون ماء ويكتفى باقل 
أنواع الغذاء ويتميز بمعرفته للاماكن » وليس من النادر ان تهتدى فوافل 
ضلت طريقها الى احدى الواحات أو الابار بواسطة مقدرة الجال على تتبح 
الاثر فهى تشتم الماء من بعيد وبخاصة اذا ما عطشت وتترك عندئذ حرة فى 
سيرها وعلى الرغم من موقفها السلبى فأنها تظهر عرفانما بالجحميل وتعلقها بجن 
بحسن اليها وكنت أعطى الحمل الذى امتطيه خبز أو حفنة تمر » وكان يرسل 
عدة أسابيع الى المرعی مع أشخاص آخرین وعندما یعود کان یعرفنی ویأق 
الى دون أن أناديه ويشم يدى متذكرا أعطياتما . وفى القوافل الكبيرة يعرف 
کل حل الخيمة الى يشم فيها صاحبه عند عودته من المرعى أوقات 
الا ستراحة . 

ان لى المریض الذی ترکناه فى الطريق تتبع أثرنا لوحده وأتق حت مزدة › 
1 آمل أن يشفى من مرضه وقعت عقدا كتابيا مع احد ابناء البلد 


€« ص 
ی لہ مب 


ر 
بحيث يدخل الحمل فى قطيعة وأن یعتنی به واذا ما تعافی يقوده الى طرابلس 

للبيع ويأخذ مقابل ذلك ربع القيمة وف اليوم التالى قال لى ان وضع الحيوان 

فد ساء الل درجة تنذرربانه قك بثرى إلى كل لحظة واذا ما كنت إريد الإستفادة 

من جلده ولحمه بجحب أن يذبح فورا . ومن المعلوم ان المسلم لا يأكل غير لحم 
الذبيحة وأما اذا سقط الحمل أو قتل برصاصة أو ضربة البرق فهذا حرام على 
المسلم » على أن الذبح يکن ان يتم على يد أى شخص مسلم ولا يتطلب 
الامر الى رجل دين ك| هو الحال عند اليهود حيث يقوم بذلك أحد الاحبار » 

لقد قام خادمى الاسود خير بذبح الجمل على الطريقة الاسلامية وقد وزعت 
اللحم ودفع لى 3⁄2 ابيب مقابل الجلد . 
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فن رة كات آم ا ناخرت ی الم ا 
اا ا من الاجراءالجنوبية ‏ لوهران :وقد إغاذروا موطنہم 
وابحضو زاوا معهم ايم واطفاهم وجیادهم وٹیرانہم وأغنامهم وماعزهم 
برغا دا ابابا 19ى 0ر ودام امكلكرن يام کر ووا 
وسلخرن تايها بدا ل ال بجو تارف اف نة روا بت ا قن وود 
افادوا ان سبب هجرم يود الى آم شرفاء من نسل التبى (ص) ولا یکنہم 
الاسترا زا العيشن بن طل رن الكفاري ارين المزجد انت جالح لنشین 
اذا ما هاجرت مثل هذه .القبائل العربية المتعصبة المضطربة من الجزائر لامي 
لن يعترفوا مطلقا زايا حكومة منظمة ولن يكون فى إوسع فرنسا مطلقا توقع 
استسنلامهم او تاییدهم . فاذا کانوا ۾ يتحملوا فى السابق حكم أخوتهم فى 
ا لاان اك كن 0ات ا حکم الكفار . 


ا مقدم اا السنوسية فى مزدة سى على بن عبد الله اهتم بالمهاجرون 
« شهداء الشريعة المقدسة » اهتاما الغا وقام بجمع الصدقات للشرفاء 
الخرباء على الرزغم من أنم لا ايجتاجون الدعم على ما يظهرا» وعندما اتيت 
الى الجامع التمس مت لمشاركة برچ چ راواکدےل بای بذلك سأستمتع 
بملذات الحنة ت فاجبته بهدوء آنه يبدو لی من غير المناسب جمع صدقات 
لاناس ليسوا بحاجة اليها ولكنى اذا ما اعلن ان الصدقة من الوصايا الدينية 
فلن أتوانى عن ذلك ولكن بشرط ان يلتزم امام الحميع أنه سيتبرع بضعف 
امبلغ الذى أتصدق به » فأجاب ان شاء الله الا انه امتنع عن بذل الوعد 
بذلك وعاد سريعا دون أن يزعجنى ثانية » وقد أثر هذا المشهد على الآخرين 
بان امتنعوا عن تقديم اعطياتہم . 


ان اهال مزدة ويدعون عادة القنطراريون طلبوا أجرة اهم لا تقل عن 
ن الى طلبها اهال درج ولحسن الحظ وصل فى تلك الائناء ولد المشاشية 
الذين كانوا قد توجهوا الى فزان بحيث يقايضون هناك حبوهم بحاجتهم من 
التمر خلال الشتاء› وقد اجرونی جالا بسعر رخیص نسبیا يبلغ 6 عغابیب 
على كل جمل حت وادى الشاطىء الطرف الشالى من فزان > ان مثل هذا 
القايض فى المنتجات بين مزارعين من عرب وبربر من جهة وسكان الواحات 
الغنية باشجار النخيل من جهة ثانية بحدث فى جميع انحاء الشمال الافريقى . 
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کل تابار وا اد ا 2 ا 
ES LOG‏ 
Ne n O Ie‏ ,الشعرء الا ان كمية التمر تزيد دائها عن 
e a LL TTT E‏ 
LL ET‏ 


فى الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الحفرین ل مار كان ن 
اغادر بلدة مزدة المملة » اوعلن الرغم من نی مازلت مضطرا للاستمرار ی 
نشار االلافرن*الا ان aa‏ 
ا ل ا جو شن السفر الا متخفيا بشخصية مسلم . 
الان الحا اتر اقرب الاو لا اا 
الاخرى بصورة اة ار دنه بلقل کا ها اغالا ال 
حيث التسامح ونی بورنو حيث استقبل اوربيون بصورة ودية ۾ يكن ضروریا 
إقناذ اللباس الشرقى ولا افهم لاذا استخدم هذا اللباس بارت وفوغل 
وکللابرتول ودنام مع اہم ینکر وا دینہم الت اى وما ان اختفت عن 
اظ اشجار نخيل مزذة حن طخت جانبا ثيا التنكز ولبسعت بدلة صيعية 
اة ا يعن ذلك شيعا بالنسبة لرافقى وللجالين اذ ان الموظفين 
العثانن ”درندون انش اوروبه . 


لقمد ادنا اجاها جنوبيا مباشر | وصعدنا ضصمفة سوف الحن ووصلنا ای 
وادی الحراجة وهو عند مزده اعلی من سوف الحن بحوالی 00 20 1 فدم 
ويفصل مزدة عن الجادة الحمراء وكان الصعود صعبا يسبب الالواح 
الصخرية والحدران الكلسية والحجارة الملقاة فى الطريق ومع الغروب قابلتنا 
قافلة كبيرة قادمة من فزان ونتج عن ذلك اخبطة عامة ولم ا جال امان 
الىئ كانت قد غادت لتوها من المرعى الا بعد جهد جهيب . وحوالى الساعة 
الثامنة مساء ضربنا خيامنا . 

وفى اليوم التالى وقلا سرنا ثلاث ساعات بأتجاه 160 حتى توقف المشاشية 
وقالوا بأنہم جب ان ينتظروا احد جاعتهم اوالسبب الحقيقى لتوقفهم هنا 
يعود الى المرعى الحيد المتوفر للجال . ففى هذا المكان ينبت الجلجلان وهو 
متاز بأمتصاص الماء من الهواء وحتى عندما لايسقط ندى نہائيا وتوت النباتات 
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الاخحرى نجد على اوراق الجلجلان نقاطا كبرة من الماء . وربا بجذب الماء 
نتيجة لما بحتويه هذا النبات من نسبة ملح او انه يحتوى على اوعية امتصاص 
خاصة تستطيع ان جتذب الرطوبة من الهواء » وان مضرب الخيام كان ظريفا 
وقد استمتعنا بلحم الغزال الطرى _الذدى ,احضر ناه معنا رمن مزدة حيبت كنا 
نشتریه کل یوم . وبعد الظھر ازعجنا ریح شمالی شرقی خلط الل فی کل 
شی ۶ 
وفى الساعة الثامنة من صباح اليوم التالى وصل المشاشى المنتظر » وبعد 
سیر ساعتین باتجاه شرقی وصلنا الى وادی الاتریس وهو ذو حوض جنوبی 
شرقى تحف به جدران عمودية وفيه بثران قليلا العمق فيه| ماء بمتاز » وعلى 
مسافه 0 كم من اليمين تقوم تلال تنطلق من كف مسوسة باجاه الجنوب 
الشرقى ينبع فاا غل الاغل وادى ,لارسس التو جه نعك ند انحر روف 
ا و ا ن 
اهز الف ر ك از با رة افا وما و افا بالمر ت ن هدد اة 
ولايمكن تفسر وجود مثل هذا العدد من الآثار فى منطقة تعيسة عدية النبات 
فى معظمها مالم نفترض ان هذه المناطق كانت تختلف فى طبيعتها قديا اذ 
كانت تعرف طبقة نباتية اكثف وعددا كبيرا من السكان ان التمثال الذى زرته 
بنى بحجارة منحوتة قاعدتها 6×5 قدم ويتكون من طابقين بأرتفاع 0 قدما 
من المؤكد انه كان اعلى من ذلك لان ذروته منهارة . وهذا الاثر يمثل على 
الاغلب مسلة لاتحمل زخارف خارجية بينا حمل فى داخلها قوسين منهارين 
وعلى الحدران تاثيل وحيوانات مثل الكلاب السلوقية والغزال . 
وحوالى الساعة الواحدة بلغنا وادى بو الاجراف القادم من الحنوب 
الشرقى وحسب رؤايات الناس لاعلاقة له بسوف الجين » وحوالى الساعة 
الثانية طلب اصحاب الح ال التى استأجرتا التوقف لوجود مرعى للجال فقد 
کانر ات الكمرحن مزهرا ونصبت الخيمة اذ لابد فى مثل هذه الحالات من 
الرضوخ > وقد شاهدت هنا ايضا بقايا آثار رومانية الا اننى لم اجد اية نقوش 
وحوالى الساعة السادسة صباح الثانى من اكتوبر انطلقنا بزاوية ٠125‏ 
واصببحت المنطقة متاوجة لابى جبلية واصبح الطريق يصعد نحو جبل اجن 
ومن الممر توجد اطلالة رائعة زادت من حاهما الآثار الرومانية والخطوط 
الخضر اء المتعرجة التى تختط الوديان وحوالى الساعة العاشرة بلغنا فروع وادى 
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چ وکات اعا تار اسوب وی e‏ و 

ان الخرارة ماغادت تضطرنا الآن للترقف خلال اخر ساعات النهار و 
Pi‏ وادی طلحة حت الثالثة بعد الظهر وعبرنا خوای الخامسة سلسلة من 
ا ا رونت ب ننا ا 

ا عل الا هة کرات اة ن ا8 1:0 رجات انان م 
e‏ ا حادب وقتظی البقية المجال . مجوبون المنطقة بعيدا وكام توف رال 
ا ا کا روون غ وولا کان الدب ریدو ن ا 
وتران وتار قدعة تسم لافراد العصابة بالاختباء وتعتبر اثر ذلك غير امنه 
ا ترج 2 اللاسراع ى تعاوز هذه المنطقة ولو اننا م نكن تخشى هجوما 
ماش ١‏ من العصتاب ققد كتا عددبا متفوقينٌ اذا عددنا ثلاثة امغاهم كا كنا 
مدججین بالسلاح ال کان ,پزسځ ھم ان جاولوا خلال :الیل سحاد بع 
هالا اى ان رفوا و افر ذلاف ٠‏ اتحترت جذ ارا صتخزاا «يطعنت؟ اصعوده 
ونخيمنا هناك وبذلك جينا ظهرنا وامرت بتشكيل جناحين هن الصناديق التق 
وضعت فوق بعضها والحاويات ( خرج الجمل ) ووضعنا بينه) ا جال ووقف 
امامھم کلبی ثم اس ستسلمنا للنوم . وحوال منتصف اللیل هجم کلبى بعنف 
واستمر فى التباح ثم هجم عل شيخص البعضة انم بح >٠‏ وهنا اطلقت 
رصاصة » لقد نهضنا فورا وخحشيت ان يكون الكلب قد اصيب اصابة قاتلة 
الا اننا رأيتاه جرى خلف اللصوص الفارين وكانوا قد وضعوا جيادهم 
وجماهم على مقربة وما يدل على قوة العضة آثار الحايك التى اقتطعها الكلب 
بانیابه من رداء احد المهاحمين . 

ان الكلب ( مرزوق ) كان بطل هذه الموقعة واصبح بذلك شخصية مقدرة 
واذا ما اكل احدهم التمر او الزميطة فكان بحظى بحصته منها واذا ماتعب من 
المشى كانوا يضعونه على احد الجال وتعلم مع الوقت ان يقف بأقدامه الاربعة 
على ظهر الجال متغلبا على تأرجح سفينة الصحراء ولم تقتصر وداعة الكلب 
عل وغلى رجال القافلة بل اصبح يتفاهم مع المحال واذا مااعطى الجال شىء 
من التمر فأنه يدخحل ليأخحذ حصته وكان ا لجال يدعونه يشاركهم وى الصباح 
ومع الهواء الطرى كان محاول ان يلعب معهم فقد کان يعصهم راطف 
ویرکض حوھمم نابحا مداعبا وہذا اصبح کلبی ( مرزوق ) یتحلى بجمیع 
طافات الكل ادى 

وبالطبع كان الحادث الذى وع ليلا موضع نقاش حيوى وبدأت 
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التتخمينات حول اللصوص فقد رأى البعضص اہم من الزنتان: ورأی آخرون 
انہم من اواد بوسيف وقال البعض الأخر ان ارئيين رالجصانة من امردم »عل 
ان السؤال بقى غير حسوم مبدئيا اذ م يتكرر ظهور احد من العصابة » لقد 
سرنا على زاوية 162 وبعد فترة كان يقترب من يميننا جبل الجن وعلى | مسافة 
عش کیل و مراف رال لبان كا اعد جل ا داف جرال :الاغة المياحة 
كنا نصعد هضابا صغبرة فى تفرعات وادى التقيجة وبعد ساعة ظهر فى الشرق 
عمود حجرى مرتفع وقال لى الناس انه من عصر الجاهلية ولكى اقرب منه 
سرت وخادمی خبر نحوه ووجدت امامی بناء هرمیا بنی من احجار مربعة 
منحوتة ويتكون من طابقين وعلى الرغم ن أن ادر وتا م ارةفقد فرت 
ارتفاعه من جهة الظل بحدود 32 قدما ويوجد حو له من جميع الحهات آثار 
أعمدة كورنتية ومن الاشكال الباقية على الواجهة الشرقية التى تعتر الواجهة 
الرئيسية يكن التوصل الى ان هذا اهرم قد بنى بثابة ضريح لصياد شهير اذ 
يتصح من الرسم فارس یرمی رحا ویطارد DI‏ ولا يحمل ارم ای )اتر 
لنقش » وهذا يتطابق مع مايصفه ويرسمه بارت فى رحلته ر القجزء الاول 
ص 125 ) ویقول بارت ان ارتفاعه يبلغ 48 قدما وانه وجد داخله ثلاثة 
ارکان بین بلغ ماوجدته ثمانية ارکان . 

آليس من واجب جيلنا انقاذ مثل هذه الاثار القدية القيمة فنيا والتى تشهد 
على عظمة الماضى ؟ ويجدر بالمرء ان يفك هذه الحجارة عن بعضها البعضص 
باشراف رمت ن اوق عاف اران رانك رى انال مدل فا هن 
الخال تاليرت دون حمل ااا الل الط انل معان اکر 
ولا كانت قافلتنا قد استمرت فى سيرها كان على ان اقطع وخير مسافة عدة 
ساعات للحاق بالقافلة » ولا قلق الجالون لطول فترة غيابى ارسلوا احدهم 
ومعه حمل يحمل قربة ماء بأتجاه التمثال كى ميحضرنى من هناك . وقد عاد 
الشخص فى وقت متأحر من الليل الى القافلة بعد ان انتظرنى هناك طويلا › 
ويقول المشاشية انه من حسن حظی انی فد عدت سلام فقد یراقبنی افراد 
العصابة ويقطعون على الطريق . وقبل الظهر سارت القافلة عبر وادى تقيجة 
الى يسر من الشزف اك الخغرب ثم عرت وادی الکویس ااا خبامنا 
حوالی الساعة الثانرة والنصف : 

والى الشمال الشرقى من مضرب خيامنا تمتد جبال عالية نسبيا هى كاف 
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ا اخ اکر اخراص لودب ی ak‏ 
ell o‏ 
e OE‏ ىغه الدنات ولا 
أذ جار الطلح وعلى جدوع وفروع هده OS Oe e‏ 
حجمع فى المناطق الواقعة شاك الصحراء عل الرغم من انه ا 9 عن 
E EE E O O al ae‏ 

ونی المكان الذى ضربنا فيه خيامنا يبلغ ارتفا ا 1 
اليوم الغا بلجا ية الرادى واخدن ااا حوري ي 
طرفة الصدخراءد وقد الخدت الال ا ا د ي ي 
القافلة الى شلكه بارت يقم إلى *الغرت من طرعا ل ن 
ية الط بق ل بقع اى جل ووم اق ل ي 
مغل ارتفاع 0 م على وادی زمزم تعدم منظرا خلابا » لقد سالت نفسی 
كف كان م الممكن ان تنشاً مثل هذه الوديان الهائلة > اية تبدلات وقعحت 
4 ااا الوف السنوات او مثات الالوف تفصل بين تلك الفترة 
ES‏ 
وعلى سطح الهضبة كان علينا ان نعبر فجوة تسير من الشرق نحو الغرب 
ثم تتلوها ا ليادة الحقيقية وهى سهل مرتفع يتكون من غضار احر متحجر 
وقد غطیت اطرافه بصخور مسودة . 

منذ مدة كان ہب القبلى وهو ماندعوه فى اوربا بالسموم وبدت الشمس 
وكأنها كرة نارية متوهجة وكانت الحرارة تلفح الوجه والهواء سان تماما الا ان 
غيمة سوداء كانت تقترب بتؤدة لم تدع ى شك بأن عاصفة هوجاء ستهب 
قريبا ان الشمس كانت تزداد احمرارا والحرارة تضغط وغدا التنفس عسبرا » 
الآن وصل الشبح وقد ادارت جالنا ظھرها من تلقاء نفسھا کی لايدخحل 
لاما فع اکا اما جت دون ان تمر أن طك ا ااا ا 
حالت العاصفة الرملية التى يبلغ ارتفاعها عدة مئات من الاقدام من وصول 
نور الشمس وساد جو ک| لو انه خسوف » لقد استقليتا بجانب ظهر الجكل 
كى نتفادى الرياح الرملية » لقد جف الفم والحلق وامتلأت العينان والانف 
والاذن -بالرمل >٠‏ ومن الظاً الزعم ان البدو يستلقون غلل الإرض لان 
الشموم لابب فوق سطح الارض مباشرة بل تبقی ى اهراء امن ان باق 
هذه الكاميات من 'الرمال لو ان العاصفة لامب مباشرة فوق الإرض ان المرء 
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بستلقی لانه لایستطيع ان یری وقد محمله الريح اورم لفل مت 
E E E‏ 

ئم نمضت الجال وكان بوسعنا ان نتابع سيرنا » وخوالى الساعة الخامسة 
بعد الظهر صعدنا الطرف الحنوى للحادة الا انه كان اقل ارتفاعا من الطرف 
الشعال 51 ا5 ا02 ا ل ا ی اکر ت و ا ا ا 
وادى القرية »> وضربنا خيامنا عند القرية الشرقية » وهى بلذة صغرة حرط 
ہا سور نعيس يعيش فيها بضع مات من السكال وریا كانت عة ف 
الازمنة القدية اذ ال كامة فرية عى حصنا وع مشافة ۳0 گم ما تع 
القرية الغربية وقد رارها بارت من عين الطابونية حخيث كان مور باد 
O N O O ol,‏ 
- تقع القرية الشرقية على الضفة اليسرى للوادى الذى بحمل اسمها ويصب 
ی ودی زر وی ل 68 م عن و ا 
انفسهم مرابطين ويزعمون ان سكان الغربية ذو منشأً عادى » ان الآخرين 
هم ى العالب فطل طرف ولصوص الا ان بارت لايذكر شلا عن باعي 
السيئة »> وى القرية الشرقية تسقى البساتين بالفجارات . 

وعلى الرعم من ان الماء شديد الملوحة الا انه لايؤثر على التمر وعلى 
العكس من ذلك حيث يسقى النخيل بالياه المتفجرة توحد افضل الثار » وف 
الحقيقة فأن التمور التى تنتج هنا تضاهى افضل انواع تمور فزان ‏ والاء الالح 
الدئ شرت هنا ایژدی ال اللاسھال ک) هو الحال فی میاه الصحراء الا حری 
المالحة > وربا لانه يحتوى على نسبة اقل من النطرون والمغنزيوم . 

وار ا0 0 ل ا 0 
الحيوان » واما نحن فقد وجدناهم متالين وقطاع طرق » وبذلوا جهدهم فى 
فرض اعماهم المشينة علينا وبخاصة ان سلطة الدولة منعدمة هنا . وان شيخ 
البرك مسحل مرك E N E O a ala:‏ 
مؤلاء الحثالة”“ ان كل من يقترب من مضرب خيامنا 


— سے 


ONT A i a (1?‏ 
2 . )5 من E‏ ر على العرب سبتز اند ويؤکد عل عداء ۰ ا 1 اة 1 ا 
امکانیة عزل 1 ا بلاد J‏ دان وافر بقيا ری ( رر ت مهامه دراسه 
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OY‏ ا اة رو 0ه 
للا سنطلق عليه النار فورا» وتوجهت إلى الشيح بصور چا 
ا | Ee E OO‏ 
« أنك شيخ البركة وأنت رجل زاهدك » ر بیت r E‏ 
ما أزعجنا حماعتك ليلا ء وأصابتهم طلقاتنا » وهكد وای و 
کان يقول فی قلبه » فليحرق الله آباك بنار جهنم أا الكاب الخصر ن ` | 
اانا سرا وبا بروآن الطرف الكرقي الاد ا ا ءالا ا ن 
قفرا مثل الطرف الخرى واذا كان طريق القوافل الرئيسى طرابلس فزاك ور ر 
ونج سركة م افاما لا ناخد الطرة الي للحا ا ي 


و الكل لأحيوانات وتوفر عدد أكر من الآبار وان أقصر الطرق نحومرزى . 


هو ذلك الذى ير عبرغريان مزدة القرية 1 وادى الشاطىء ووادى الشرقى الا 
أنه م٠‏ المحال أن بطر ق هذا الطريق مسافر بجفرده . 

o SS OER TS OA 
ل‎ ٤ الحيوانات الى تعيش هناك بأعداد كبيرة » حوالى الساعة التاسعة وصلنا‎ 
فرعى وادى الشويرف الذى يجرى أيضا نحو الشرق وذلك بعد أن عبرنا أرضا‎ 
ذات هضابت ووديانا صغرة تسر بأتجاه الشرق وحوالى الساعة الثانية عشر‎ 
وصلنا وادى بوقيلة ويسمى طرفه الشمالى وادى أوريدة وصادفنا دوارین یسکنہ)‎ 
أولاد المشاشية وهذا يدل على آننا ۾ ندخل الصحراء الحقيقية وهى فى الخغالب‎ 
. على بعد واحد من سرت تقريبا‎ 

وانتهزت هذه الفرصة كى أعفى خادمى الاسمر خير فقد أثبت أنه غير مطيع 
ومهمل فى عمله إلى درجة قصوى » ففى غدامس سمح بسرقة شكال جلى و 
مزدة سمح بأخذ البندقية ولم يكن بوسعى أن أتحمل خروج هؤلاء على الطاعة « 
فهو يستطيع الآن أن يذهب من الدوار إلى طرابلس مع المشاشية بحيث يحصل 
على أجره عن ثلاثة شهور من هناك . 

ان المنطقة القى نعرها الآن غنية بالمياه إلى درجة أننا لم نكن بحاجة إلى ملء 
القرب فى الآبار عندما غادرنا بوقيلة حوالى الساعة السابعة من اليوم التالى 
بحوالى الساعة الرابعة بعد الظهر دخلنا وادى زيرحت . وقد وافقنا ا لحظ بصيد 
غزال وکان على أن عجن بذاتق » فلم يبق لدی من الخدم سوی شتیوی ولکنه 


(7) يعتقد الاهالى أن مياه هذا الوادى تشفى من الشلل . 
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ماکان يخسل وجهه سوى مرة كل ثمانية أيام وهو مازال أنظف من بقية الجالين › 
وهكذا تصورت أن الوسخ الذى تجمع على يديه طيلة أسابيع سينزل فى 
العجين ٠‏ ان ازهد المسلمين يدع الوضوء فى الصحراء ويستعيض عنه بالتيمم 
فكيف يخطر له أن يغسل يديه من أجل اعداد الخبز » ولكى أحافظ على مقامى 
لدى الجالين وشتيوى أغلقت خيمتى وجهزت العجين وكنت أقوم بذلك كل 
یوم من الآن وحتی مرزق وأما الخبز فکان یقوم به شتیوی . 

لقد وجدت جالنا هنا مرعى أضافيا فيه نوعان من الشجبرات المزهرة تسمى 
حلبة وجدرية » وان الشجبرة الأخيرة شوكية ويذكر دوفبريه الذى أخحذت من 
کتانه ناء هذه النانات أن جذور وقشور المجحدرية تستخدم فى دبغ جلود 
الغنم » لقد ضر بنا خيامنا عند الساعة الرابعة بعد أن قطعنا همس ساعات 
خحمەت سرامن 

ونی 8 آکتوبر سرنا باتجاہ جنوں شرقی عبر سهل مقفر حصوی وکنا نتحمل 
وطأة ريح القبلى الجارة » وحوالى الساعة العاشرة بلغنا روافد أم الخيل وفى 
الساعة الثانية وصلنا الضفة الشمالية للوادى وخيمنا عند بثره على ارتفاع 462 م 
عن سطح البحر ويوجد فيه ماء بمتاز » ويزعم أبناء البلاد أن الماء ذو طعم ما 
الا آنى م أستطع اكتشناف ذلك : وصادفنا بالقرب من البشربتدوامن 
اة 

ان وادی آم الخیل الذى مجرى باتجاه جنوبى شرقى يشكل حدود قائمقامية 
الجبل وان المنطقة الى تقع جنوبه تتبع قائمقامية فزان > وان قبيلتى المشاشية 
وأولاد بوسيف تبلغ خيام كل من 1000 خيمة على الأقل » يتبعون منطقة 
ا لجل على الرغم من انهم ينتقلون على جانبى الحدود الا أنهم يعودون على 
الدوام إلى منطقة الحبل . وفى الازمنة القديمة أى قبل أن يسيطر العثانيون على 
البلاد كان أهل الزنتان أسياد هذه المنطقة بأججمعها وحت الآن هم وحدهم 
أصحاب الحق فى الأرض والعقارات وهكذا فان المشاشية وأولاد بوسيف 
لا يرعون أو يزرعون هذه المنطقة الا بعد أذنهم وكى مجرى تفادى النزاعات فان 
مدير أو باشا الجبل يقوم سنويا بتوزيع هذه الاراضى ويعترفون بذاتهم أنهم 
ليسوا ملاكا هنا بل هاجروا منذ وقت بعيد من الساقية الحمراء إلى هذه 
المنطقة . 

ويبدو أن العرب بعد أن قاموا بفتوحاتهم وبلغوا الشاطىء الغربى لافريقيا 
بدأت هجرة عكسية لانه توجد فى تافيلت وتوات والجزائر وتونس وطرابلس 
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لغرب قبائل عرية زعم أن أجدادهم قد بلغو خط ۽ وحتی وون ا ا 
:هذا الشعب المتحرك ينتقل بأستمرار ویکفی بب | 2 e Ga‏ 
الخفيفة ويرحل إلى منطقة أخرى » ان حب التتقل فانم ف ر | ن 
لاسلامی وحیت یکن للعربی آن يحمل اسلامه جد موطنه ولیس له وطن أم و 
يشكل قومية وبالنسبة اليه يوجد أخوان فى العقيدة او كفار . 0 

ان ا مالین اج رونا تحت جینم اجج إن نبقی اومن عند آم احبل > م 
أکن ارغ ف ذلك وبخاصة أنه کان ہب ريح قبلى قوی حار حمل بارال 
وبلغت االحرارة فى اكتوبرف الظل 42 د بعد الظهيرة ‏ وأخيرا تابعنا سررنا عل 
الساعة الحادية عشرة ليلا من يوم 1 اکتوبر وغادرنا وادی ام الحخيل مع إنبلاج 
ضوء النهار حوالى السادسة صباحاثم اتجهنا نحو الجنوب الغخربى وسرناعلى 
أرض الح ادة مسافة قصيرة وبلغنا وادى الرتم > وأن رياح القبلى الى هبت فجاة 
اضطرتنا أن نستريح حتى الثانية بعد الظهر » وتحركنا حوالى الثالثة بعد الظهر 
وعبرنا وادى الملك وهويتفرع عن وادى الخيل ووصلنا حوالى الخامسة إلى وادى 
یسر بأتجاه جنوبی وهو فرع من وادی الفاعات وهذا بدوره یشکل فرعا رئیسیا 
من وادی البی حیث ضر بنا خيامنا 
رقن الاج هعالارل راما بذكن لر ناف اا اد ا 0 
العرب وهی آن الاشياء تشحن کهربائیا فی آخر هبوب ريح قبلى عنيف . فقد 
صدرت عن بطانياتق الصوفية عند نفضها ومضات ك)| صدرت مثل هده 
اومان عن حر كلب ونا رابيد ئ عليه > وف الوقت ذاته لإاجطت ادر 
القبلى على أجهزة الهضم لدينا اذ أنه يسبب اسهالا وينقطع الاسهال مع هبوب 
الرياح الشمالية وربا يعود بسبب نشأة الكهرباء وإلى الاحتكاك الشديد الذى 
ينجم عن ذرات الرمل . 

وعلى الرغم من أننا انطلقنا حوالى الساعة الثانية صباحا وبقينا نسير طيلة 
النهار اذا غضضنا النظر عن فترة الفطور فلم نقطع أكثرمن مسيرة 12 ساعة اذ 
أن الال كانت ترعى الاعشاب الطرية خلال سبرها وان اهواء والارض مازالنا 
حملتين بالكهرباء . 

وف اليوم القال الثالت عش من اكتو بر جتت انطلفتا عند الب اعة ال ام ة 
صباحا ظلت ا لجال ترعى خلال سيرها حتى الحادية عشرة ثم عادت إلى 
سرعتها المعتادة فى السير وعند الساعة الواحدة عبرنا ا لخرم وشاهدنا من على 
مسافة حوالى 50 كم جبل نبة الجردق المرتفع وهو يسيطر على سلسلة من 
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اقات السوداء ومع عبورنا الحرم خلفنا وراءنا مصب وادى الفاعات وبلغنا 
سهلا حصويا ونصبنا خيامنا عند بعض احراج الميموز . 

وبعد أن انطلقنا ف اليوم التالى عند الثالثة صباحا بأتجاه جنوي مررناعند 
الساعة السادسة من خرم أخر وجدنا أمامنا جبل نبة الجردق ثانية » الا أننا 
شاهدنا إلى جانبه عددا من القمم الجبلية الاخرى وبعدحين كناف وسط 
سلسلة جبلية متكاملة يسميها العرب الهروج السوداء أو الهروج لاض اد 
جبل السودا . وصعد هورغان وبويرمان الأطراف الشرقية هذه ابال وعرت 
الأطراف الخر به > اا ات بارت وز شاردسون وأوفيرفيغ لم يقتربوا منه » فقد 
ساروا خلال رحلتهم إلى بلاد السودان على طريق يقع إلى الغرب وهكذا فأنہم 
عروا ا لŞحادة‏ ولم يصادفوا جبالا و و ارت فا رل ک0 
الاعتقاد بوجود اروج فى هذه المنطقة خطأ الا أننا أردنا أن نتأكد من ء د 
حجم هذه الهضبة والا كيف يمكننا أن نزعم أنها م تقع إلى جانب طريقنا » ان 
ا هروج م تكن بعيدة كثيرا إلى الشرق من طريقه » فقد كان بوسعه أن يشاهد 
بعينه نبة الجردق اذ أنه مر على مسافة 10 أميال آلمانية عنه . و رر 

وفي اذا كانت الهروج السودا أو جبال الطوارق حسدث فرضية دوقريه 
مطابقة لحبل آتر ( 1 M O‏ )لدی یکره بلیدر یز هيامر م فک رل ف 
جدا» فالوصف الذى يخصصه بلینيوس لجبل آتر يتطابق جيدا مع جبل 
السوداء اذ يقول : وبعد سرت الصغير تأتق فزان حيث تغلبنامؤخراعلى 
الفزانيين بالاضافة إلى مدينتى أليلة (١1١ا۸)‏ وسيلابة (3ا14اا٣)‏ ومن هنا تمتد 
من الشرق نحو الغرب سلسلة جبلية طويلة نسميها آتر )۸٤6۲(‏ لانها تظهر 
وكأنها محروقة أو ملتهبة بسبب تسلط أشعة الشمس عليها وخلف هذا الجبل 
تقع الصحراء » ولو أن جبال السوداء تشكل قوسا الا أن اتجاهها الرئيسى من 
الغرب نحو الشرق وأن هذه الجبال تبدوعن بعد وكأنها حروقة وهذا ماسبق 
وا 

ان الامتداد الطولانى للجبال نحو الجحنوب الشرقى لم يتأكد بعد بصورة 
قطعية ور بجا ترتبط هذه بجبال تبستى وبوركو » على أن طوها لا يقل عن 80 
ميلا ألمانيا ولا تتوفر الآن معلومات أكيدة حول عرض هذه الجبال اذ أنه لإ مجر 
أحتراقها الا فى بعض نواحيها ولم بجر قياس ارتفاع الجبال فى الاجزاء الجنوبية 
الشرقية ولا يذكر هورنغان سوى ارتفاعات نسبية للهروج الابيض حوالى 80 
فدما ويتحدث بويرمان عن ارتفاعات قليلة نسبيا فى المنطقة الشمالية الخربية التى 
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O ES a 
وأن أعلى نقطة عثر عليها دنهام وكلابرتون فى طريقه التى سلكها أيضا بارت‎ 
000015 هه 2266 قم روزت شد اران ازا‎ 
ارتفاع الموضع الذى وصلته فى الطرف الخري 2959 قدم وهنذا يى ان اال‎ 
ترتفع باتجاه لغرب . ان دوفيريه الذى يعتبر الهروج والسوداء كجبلين مستقلين‎ 
. يحدد ارتفا اللاول بحوالى 0 م وارتفاع الغانی حوالى 6 م‎ 

وأما ما بخص الصخورفى الحبال فأن الاراء تختلف عن بعضها البعض 
وحسب هورغان ان منظر اهروج الحالى المخربط امنا غود إلى اندفاعات 
بركانية » فقد وجد صخورا بازلتية » وصخورا كلسية . ک) يؤكد على وجود 
تحجرات » وحيوانات بحرية وقواقع حصورة » وى ا هروج الابيض الذى 
يتكون حسب رأيه من صخور كلسية فقط وجدت رؤوس أساك متحجرة وهى 
كبيرة إلى الحد الذى لا يستطيع معها الانسان هلها » وان النماذج الصخرية 
الى هلها معه دوفبريه أثبتت آنا ذات طبيعة بركانية » وعلى العكس من ذلك 
بول رمان : أجد أى آثار للبازلت ولا أعتقد أنه يوجد مثل ذلك فى 
الاج راء الو نة فده الخال » وت رصل إل هذاءالرآئ أيضا فرغل اذ اول أن 
هذه الحبال تتكون فى سطحها من صخور كلسية ثم من صخور رملية ذات لون 
أسود الا أننا م نجد البازلت مطلقا وأننى اعتقد أن بيانات دوفيرية هى الأاصح 
ان جميع الحبال ذات طبيعة بركانية الا أا ختلطة كثيرا بتكونات كلسية وأحجار 
رملية . 

ان المظهر الخارجى لحبال السودا غريب مثلا يتصور المرء جبالا صحراوية 
وهى وعرة موحشة قفراء » لقد عقد فوغل مقارنة تبين هذه الحبال ومافيها من 
صخور مبعثرة على شكل شوائب مع طبيعة القمر كا يشبهها هورنان بمغارة فى 
شق جبلى ضيق مظلم ذات مدخل إلى العام السفلى » ويزيد من وطأة الانطباع 
المظلم الذى ينشره اللون الاسود المسيطر على الصخور الكبيرة والصغيرة أنه 
يقوم بين صخور السفوح الحبلية المغطاة بالصخور السوداء صخور رملية بيضاء 
وعلى الرغم من ذلك ليست هذه الجبال عدية النبات كا يصفهامعظم 
الرحالين » ففی الودیان تنبت نسبيا كثبر من الاعشاب كا توجد شجبرات 
الأكاسيافى حميع الوديان تقريبا . أ 

حوالى الساعة 12 وصلت قافلتنا بعد مسبرة ست ساعات بأتجاه الجنوب 
وادى ا لحد اهام وحسب رواية المشاشية يصب فى وادى البى ويقول المقارحة أنه 
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يغيب فى الرمل بعد مسيرة عدة أيام ولا كانت قافلتان قد ضربت خيامها بالقرب 
من حفرات المياه كان علينا أن نضرب خيامنا إلى الجنوب من الوادى وأن نأخذ 
احدى الحفرات لصالحنا » فبدأ القوم بحفرون فورا فى الرمل وبالاحرى يحفرون 
الرمل بأيديمم ولا أفهم لماذا لا تحمل القوافل رفشامعها نل هذه الحالات 
ونادرا ما بحملون فأسا يحفرون به الرمل ثم يوضع فى سلة ويرمى وان اصحابنا 
ل يكن لديم لا رفش ولا فأس ولذلك سار العمل ببطء وصعوبة ولم نتمكن من 
ملء بعض القرب حتى بعد الظهر » ان الماء عذب ولكنه غير نظيف وليس من 
النادر أن ينزل احدهم بقدميه القذرتين فى الماء » ولكن ما هو الثىء الذى 
لا يشر به الانسان فى الصحراء ؟ . ان جمالنا كانت فى وضع أسوأ فقد تعرضوا 
للجفاف الذى يسببه القبلى وينتظرون عدة أيام قبل أن يطفئوا ظمأهم . 

حوالى الساعة الرابعة بعد الظهر غادرنا الموضع وهو يبعد 6 ال 7 ساعات 
من نبة الحردق وتوجهنا جنوبا ولكننا كنا ندخحل دوما فى الحبال» ومن على 
هضبة دخلنا خرم عفريش حوالى الساعة السابعة ثم وادى عفريش عند 
الثامنة حيث جهز مضرب الخيام للمبيت وقد بات على مقربة من موضعنا 
قافلتان قادمتان من فزان تحملان التمر . ان - تناول التمر الطازج الذى يضر 
من لم يعتد عليه عادةء كان ذا أثر شاف على هذه المرة وكان بوسعى منذ هذا 
اليوم أن أستخنى عن تناول الافيون اذ استمريت فى تناول جرعة يومية من هذا 
العقار الخطر وهکذا توقفت اھ 

لقد استرحنا بالقرب من قافلتى التمر حتى ظهر اليوم التالى ووصلنا حوالى 
الشاعة الثالة باتجاه شزفی وادی المغبر وعبرنا حوالی اساد وادی الشتزات 
الذى يأتى من الغرب ومجرى بخط مستقيم الى جبل نبة الجردق الذى نقترب 
منه ويبعد عنا الآن حوالى أربع ساعات غربا» وحوالى الساعة السابعة ضربنا 
خیامنا فی وادى الدلوم الذى يجرى نحو الغرب أيضا. 

فى 17 أكتوبر انطلقنا مبكرا حوالى الخامسة صباحا وبعد ساعة مررنا بقبر 
المرابط سيدى بو العقل وكانت تحف بضريجحه مئات الحبال» فكلمة عقل تعنى 
حبل ونی الليل كانت تربط مقادم الال وهذا أمر هام خلال السفر. ان 
سيدى بو" العقل يقدس على وجه الخصوص لدى الجالين العرب ولكى 


1 - ورد فى الأصل : سيدى بو العقول 
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حوزوا على رضائه فأنہم يضحون _ بالقطعة اهام لدم ويعد فترة قصررة 
دحلا و ادى لاود الدی ا ری فن السرف ولا تبعدٍعنهالحبال الى حمل 
أسمه» ويسر باتجاه وادى الحد» وحوالى الستاغة الثامنة كان أل العا هن 
موضعنا جبل الحوفة وحوالی الساعة العاشرة وبنفس الاتجاه وحدنا جيل 
القصة وكلاهما يبعد عن الطريق مسافة 3 الى 4 ساعات . 

راتعد عة اساغات اغات رؤة الروزات ابحلة عتا وغل ار ن ا 
تقف لوحدها فما نادو من الشف مرتفعة ولا كانت اهضبة تتدرج نحو 
جنرت آرنی غاب عر 86 بنا ادن می لمان انی ا ا اورا 
سابقبن لا يرونا اذ أن طريقهم کان غر اما اال ر الشرق او الى الغاب مرن 
طريقى ويظهر جبل نبة الجردق من على مسافه 6ا ھی الان 


الوصول الى فزان تاريخ المخطفة ووصغها 


تساوة - أربعة مشايخ عرب - عبد آبق - واحتا الزلاف وسبها - السرير - 
غدوة - الوصول الى مرزف - تاریخ فزان ۔ معلومات TT‏ الحرارة - 
ال ا ا ا 
لای الشعبى - الغذاء - الطباع والعادات . 

ف 18 اکتویر وعد مسبرة ست ساعات فو صحور رملة متموجة › 
وصلنا هضبة وادى الشاطىء ا مز روعة وهی أول منطقة مأهولة فى فزان 
وضر بنا خيامنا حوالى الحادية عشرة تحت أشجار النخيل بين بساتين الذرة فى 
بلدة مساوة أو کا دا بارت ر 

LOR E a e e 
فدموا انفسهم على | هم شيخ المقارحة وحطان وأولاد حسن وزويلة - وهذه‎ 
لتبائل الاربعة تلك وادی زمزم ووادی ال وباتون فی کل خریف ال هن‎ 
کی یقایضوا التمر مع هان الا ہم بملکون فی وادی الشاطى مجموعة من‎ 
git أشحار النخيل اشتروها منذ وقت بعيد» ولم يدفعوا حتى الآن‎ 
نخيلهم” اذ أن سلاطين فزان لم تكن لديهم سلطة كبيرة على المقاطعات التق‎ 
تلو ا م ی ا‎ 


آ- یروی دنہام أن المقارحة معفون من جيع الرسوم . 
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مع کل نخلة ثلائين بارة ول يبستشثن نخیلهم › وان المشايح الذين 
اعتبرونى بمثابة بك أتوا ليرفعوا آمامی شکواهم ضد الحكومة العثانية وقالوا 
ن وق اک د اا مکو راکو روز ااای فأن السلطان 
le al ET OT RC O‏ 
فیا اذا کانت لدیہم وثا فلات فاجابوا ل لدی ثبت ذلك کتابیا 
۷آ له جرى العرف عل ذلك وقد بينت همم أنه لا علاقة لى بالامر وأنه 
أن يخضعوا للقانون ويدفعوا الضرائب ب مثل الآخرين وبخاصة أن 
ONE aE E E N IR O EEN‏ 
وجهة النظر اذ ليس هناك من يعرف طريقة التفاهم مع العرب أكثر من 
الاتراك . 
E TTT TE‏ الى تبعت عتاد ساعن 
وبزاك قاغدة الشاطء اوفيها مقر #المدير ,ا وآئناء ١‏ الط رى ا لاط اشا 
ينظر الى من حين الى اخر بحياء ويسر على مسافة الى جانب قافلتناء ولت 
لاحد الشاشة أن يساله عن غرضه فاعترف بأنه علوك ابی مهه 
العر تى › RU EOE‏ 
نفسه تحت حایتی اعتقادا منه أننى بك ترک ان الرجل جل المسن لم يستطع 
لتفاهم معنا الا بصعوبة› فقد اتی مؤخرا من باجرمی ولا یتکلم سوی بعض 
الكلمات العربية الا أنه رمى بنفسه على الاقدام وأخذ يتململ بطريقة تثر 
الشفقة بحيث أننى قبلته مؤقتا ولكى لا يكشف أمره قلت للقافلة أن تمر أمام 
اك دوں توقف وحوالی الشاعة اغخامدة دعد الظهر صر بنا خیامنا على 
N E E E‏ 
نحو الغرب ویتراوح ارتفاعما النسبى بين 20 و 30 م . 
ET‏ ق راتا بکب املا رة سا متاقلا اون 2روا از اة 
الإلاف غر الةو عرضها ساعتين وطوها 15 ساعة» ويقوم أهالى 
الشاطىء بقطف نار د المشاع ويطمرون ما يقطفونه فى الرمل ثم 
يأخذون منه على دفعات ما محتاجون اال ویسمح لکل عابر سبیل ان 
و ا ا أن - زود منه 
بمؤنته» لقد وجدنا آن جميع الاشجار قد قطفت ماعدا نخلة واحدة دات تار 
رائعة ولا أعلم لاذا تركت دون أن تمس تاما وبالطبع نهبناها بأكملهاء ولا 
كانت الاشجار مهملة لا تجد من يقطع جريدها فقد كانت الاغصان متدلية 
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حى الارض وهذا ما منحها منظرا خاصا من مناظر الاحراش» لقد لاحظت 
فى الواحة كثيرا من التلال التى تتكون من أرض طينية وهى شواهد» وحوالى 
اة الثانية بعد الظهرونجن انيج باجا جيون شرفي هرا اا ا 
الكثبان الرملية ويبلغ ارتفاعه 20 مترا وڼ جزء منه ینحدر انحدارا شدیدا 
وكانت هالنا قد أجهدت من صعود هذه الكثبان فضربنا خيامنا مقابل جبل 
بن عريف . 

وبعد أن سرنا خلال اليوم التالى عبر جدار من النخيل لمدة مس ساعات 
وصلنا الحديد قاعدة واحة سبها فأرسلت أمامى أحد المشاشية مبحمل 
البيورلدى بحيث يبلغ عن وضولى وى أثر ذلك وجدت استقبالا ودياء ان 
مدير وهو رجل غاية فى الاحسان عرض على أن يرافقنى حتى السودان. 
وقال لی ان حکومتی تعطینی راتبا شهریا قدره - خسة خابيب فقط وبلغنى 
انك تعطى اتباعك مثل هذا المبلغ اضافة الى الطعام والكساء الا أننى وجدت 
أنه ليس من الانصاف أن اغأفص الحكومة التركية على موظيفها ولذلك 
رافضت خدماته . 

حتى العام 1866 كانت الواحة مديرية والآن يشكل الحزء الجنوى 
مديرية سبها وأما الجزء الشمالى فهو مديرية عبانة وتتبع المديرية الاولى 
وقاعدتہا الحدید بلدتا الححارة والقرضة وأما المديرية الثانية وقاعد ما تہنت 
فتتبعها سمنو وزيغن» ونی بلدة الجديد الى تعتبر أكر هذه القرى كان 
یسکن فی السابق ولد سلیمان الا آنہم طردوا منہا أثر ورتم ضد الاتراك 
وتشتتوا بین بورکو وکانم وودای» وعلى وجه العموم فان الواحة قليلة 
الكثافة السكانية وليس فيها فقراء بحيث يمكن قطف جيع أشجار النخيل 
الق بلغ عددها عدة ملايين . 

وفى الجحديد جاء الى خيمتى سيد المملوك الذى أخذته يرافقه المدير 
والقاض وطلب منی تسل المملوك المارب. فسألت المدير : هل یسمح 
بالرق فى الدولة العثانية آم آنه آلغى فأجاب لقد ألغى قانونياء الا أن القانون 
م يطبق مطلقا هنا فى فزان فأجبت اننى لا أسلم الرجل وهو حر مثلى ومثلك 
ما المدير وينبغى أن تتولى حايته وبالطبع م يكن بوسعى أنا الغريب أن أفكر 
جديا برفض اعادة المملوك واحرك بذلك خواطر الشعب ضدى» الا أننى 
حاولت آن افعل شيئا لصالحه» ولا أخفقت تصوراتق فى تحقيق أى تأثر عل 
امالك › فقد حاولت ان يقنعه بالعودة البه با خسن فرضی بذلك ووعد أن 
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يؤمن للرجل الطاعن فى السن والذى لا أسنان له زوجة من احداهن ممن 
يدعون فاطمة أو زبيدة. وعلى الفور رمى المملوك بنفسه على قدمى سيده 
واخذ يقبلها شاكر ا خاضعاء الا آنه اشترط أمام المدير والقاضى أن يعفيه من 
العمل فترة شهر . ان المحبة والاعفاء من العمل لمدة شهر أعادت الرجل 
لمتقدم فى السن الى الرق عن طيبة خاطر ولا أعلم فيا اذا كانت الوعود قد 
ان المشاشية الذين آتيت قد بلغوا هدف رحلتهم. فودعتهم 
واستاجرت من المقارحة جالا حت مر زق وف صباح 22 من أكتوبر انطلقت 
ت قافلتى الحديدة . 

وبعد ساعة من الحديد بلغنا طرف الغابة ودخلنا الآن هضبة رملية 
شاسعة وحوالى الواحدة بعد الظهر ظهرت أمامنا على مسافة ثلاثت ساعات 
قمم جبل الغائب الثلاثة ويوجد فى سفحه بئر وعبرنا عند الثانية ولنصف مر 
الباب وضربنا خيامنا حوالى لرابعة والنصف فى ظلال أشجار ا 

وف اليوم (لتاى عند الساده والنصف انطبقنا فى ا تجاه جنوں (وامامنا 
احدى أكثر القفار الصحراوية وحشة. آنا صحراء حصوية ذات حص 
ملونة ولا يزيد حجم أكبرها عن البندق أنه السريرء ولا تجد العين المتعبة أية 
نقطة تستريح عليها أنها سجادة من الحجارة تلمع وتتوهج انها قطعة من 
لموزايك لا بحيط با النظرء لا نبات» لا حيوان » لا شجرة لا شجيرةء 
وفحأة تظهر بحبرة أخذ اهواء حر ك أمواجها ويىدو أن الرياح الباردة جمد 
مياهها . انه السراب الذى يظهر انعكاسه وعندما أقتربنا عند الظهرة حت 
مسافة ساعة من الحبال تبين لنا أن هذه الجبال القى اعتقدنا أنها عالية لا تعلو 
عن ااهل اك من .30 فدما وتسمی کف معلا . 
٠‏ والى يمين الطريق تقوم تلة. انه بثر ا لمكنى على كومة رمل تعلو ثلاثة الى 
أربعة أقدام وحوالى الساعة الرابعة بعد الظهر ظهرت على الافق الجنوى 
الشرقى واحه شوی وحوالی الخامسة بلغنا الغابة وحوالٰی الماعة الادشة 
توقفنا أمام غدوة مركز الواحة ان بعض الاشخاص من سبها بمن سبقونا كى 
يېلغوا مرزف بغدومی و حضر وا الاحتفال بدخولی ا لمدينة ابلغوا اھان عدوة 
ذلك فاخدون اف منزل اعده المدير وغعدوة ثل ايضا مركز pI‏ 
يوجد الكثبر ما يقال عن البلدة نفسها انها بقعة صغيرة فقيرة يسكنا فزانيون 
اصليون تع عل رراع الا والادن 
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ت قد ایاقت القائمقاء حلم بك بقذوش مند أن كنت ق اي 
واستلمت منه هنا ٤‏ غدوة رسالة رطلب می اں ابلغه اليوم والساعة الى 
أصل فیها كى مجهز استقبالا لائقاء الا أننى ما كنت أعبا باستقبال رسمى فقد 
ت ال م الس اللي ارف ا اع ر 
أكون الشخص اللامع ومن ناحية أخرى ان من يستقبل رسميا سيتعرض الى 
مصار یف هامة اذ عله أن يذكر كل من شارك ف اللحل ى ج 
الخشيد ولذلك كنبت الى حابم بك أنى أشكرة على الشرفة اللى ‏ دري 
أن بخص به الا أننى أعتقد أنه من مصلحة رحاتى أن لا أثير الانتباه الا باقل 
قدر منك وكى لا تتخذ أية استعدادات للاستقبال أبلغته أنه ليس بوسعى 
أن أحدد بدقة موعد قدومى . 

وف صباح 5 ااکتو ر الساعة السادسة غادرنا غدوة وکنا حقی 
الساعة الواحدة الى يننا وادى نشوى ثم يتعرح الوادى نحو الغرب ى حن 
أننا حافظنا على زاوية 195 وحوالى الساعة التاسعة صباحا كنا على نفس 
مستوى بئر نشوى ومن هنا أصبحت المنطقة قفراء رتيبة كا كانت قبل غدوة 
وأول تغير فى المنظر وجدناه فى كومة حجارة كبيرة على الطريق عند الساعة 
الرابعة بعد الظهر أنه علام الفارس وتلته عند الخامسة والنصف كومة أنه 
«علام الشنطاط) 8 الحندیى وساعی الريد وهذا يعن أن رجال الريد 
يسلكون هذا الطريق لانه الاقرب وبعد فترة قصيرة ضربنا خيامنا ى 
السرير . 


وف اليوم التالی تابعنا سیرنا ووصالنا بعد ثلاث ساعات ای الحطبة » وھی 
واحة صغيرة غير ماهولة على مقربة من مرزق وتوقفنا هنا حتى بعد الظهر 
تحیث ندخحل العاصمة بعد عروتب الشمس وکانت هذه رعبی . 

ولا كان بيت القتصللة الانجليرية السانى فد اجر أل خازندار القائمقامة 
فقد أمر حليم بك بتنظيف بيت آخر يعتبر من أفضل بيوت البلدة بخص تاجرا 
غنيا من سوكنة > وأمر بتجهیزه وما إن اعلمه حارس البرج بقدومیى حتى 
ا صهره آمر الشرطة حامد آغا لاستقبالى وبعد فترة قصبرة أحضرت 
a‏ من الخدم والرقیق ریم ن صيافة ممتازة » وإن حامد آغا 
الذى دعوته لتناول الطعام معى أبلغنى أن القائمقام سيقوم بضيافتى خلال 
الايام الثلاثة القادمة على نفس الوجه . 
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قبل أن آتابع حدیثی عن رحلتى وما لقيته خلا هما أورد هنا ملخصا لتاريخ 
عرتة © حولت علهاا عن طربقى: الندفة؛ 

فى سنة 1067 ه توفي السلطان محمد بن جهيم وفاة طبيعية بعد أن حكم 
منذ - 1037ھ وخلفه ابنه جهیم الا آن أخاه محمد نجیب قتله یوم ارتقائه 
العرش وتولى الحكم . وخلال فترة حكمه (حمد نجيب) زحف جيش من 
طرابلسن بقيادة مراد ك ورت معركة 3ه قرب دليم لم بحسم فيها 
الامر لصالح اى من الطرفين الا أن محمد نجيب لقى حتفه خلا ها فخلفه فى 
الحكم أخوه الابن الثالث لمحمد بن جهيم وهو محمد الناصر بن جهيم » أما 
الحيش الطرابلسى بقيادة مراد بك » ولو أنه لم ينتصر فى معركة الدليم الا أنه 
ينهزم ويسر عة جری تعریزه دنجیشس آخر رقيادة مکنی اللاول » وکن 
الحيشان وقد انض الى نعضها من احتلال مرزف › وأسر مراد بك خمد 
الناصر وأخحذه الى طرابلس وبقى المكنى فى مرزق ليتولى حكمها الا أن أهالى 
الوادى حافظوا على ولائهم لللطان القديم فاعلنوا الثورة وحاصر وا مرزف 
سلالة آل محمد فى البلاد حينئذ فقد تولت الحكم فاطمة بنت محمد بن جهيم 
الا أنه بعد شهر عاد خاهما تمام وتولى الحكم منها ولم يتمكن لوحده من أن 
يسيطر على الحكم أكثر من اربعة أشهر فقد أزاحه عن دفة الحكم ابن اخيه 
محمد الذى استطاع ان يمع و جتاح مرزف 
ليلاويقصيه عن العرش ولم يستمر محمد هذا فى الحكم اكثر من سبعة أشهر » 
اذ أن محمد الناصر تمکن أن يفر من الأسر فى طرابلس وان يصل فى شهر 
رمضان 10 هھ ال حدود بلاده فلاقاه سکانہا بحفاوة وجمع منهم جيشا 
ووجد نفسه مضطرا بعد مضی شهر من حکمه أن يترك عاصمته ویهرب الى 
أغادس » وقد تقاسم فزان قائد الحيش الطرابلسی مکنی الثانى وخليل بك . 
فقد حصل خليل بك على القسم الغریی من فزان مع مرزق بينا حصل مکنى 
النطقة الشرقية وحاصر وه ف تراغن - واستطاع أن رصد الارن ولکنه وهو 


› يقصد بذلك مخطوطة تاريخ فزان خلال فترة حكم أولاد محمد قام بجمعها مصطفى خوجه (انظر مصطفى خوجه‎ - ١ 
. 1979 تاريخ فزان.» تحقيق حبيب وداعة الحسناوى . طرابلس . مركز جهاد الليبيين"‎ 
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يتتبعهنم فى الوادى ويقوم بب منطقة الوادي ب اصيلام ا ن بواحد من 
سلالة أولاد محمد أسمه محمد قائد فانتصر محمد هذا على مكنى ولاحقه حتی 
مرزق:وخاصر ها بشھرا کاملا ولا وجب ان المدينة محصنة بشكل لايتمكن فى 
أثره من اجتياحها بسرعه فقد دخحل بمفاوضات مح مکی وتوصلا ا BE‏ 
صلح تكن بوجبه أن يحصل عمد قائد على القسم الشرقى وعاصمته تراعن 
ومکنی على القسم الغربى مع مرزف (وأما ماجرى لخليل بك فهذا ما لایذکره 
التاريح ويعتقد أنه کان قد عاد الى طرابلس) وبعدئذ استدعی مکنى اجا 
يوسف مکن من طرابلس لمساعدته ووصل مع جیش وتوجد اللحيشان الا اك 
محمد القائد هزم الجيشين تحت أسوار تراغن على الرغم من تفوقه) بعد 
معرکة استمرت ثلاث یام وھرب یوسف مکنی الى طرابلس بین تربص مکنی 
فى سبها ووضع تحت سيطرته هذه المنطقة والشاطىء والاجزاء الشمالية من 
فزان - وهكذا اصبحت الان فزان مقسمة الى ثلاثة أقسام المناطق الحنوبية 
الغربية ومرزق بقيت مبدئيا من غير » حاكم بين يسيطر محمد القائد على 
المناطى,الشر فية وتراغن ويسيطر مكنى ,على الاجزاء الشالية من الدولة وعندها 
كانت تتطلع البلاد التى أجهدتها الحروب - السرمدية الى حكومة أقوى وأثبت 
من حكومة أولاد عمد الضعيفة الذين وقعوا ببعضهم - البعض بالعداوة 
الدائمة والنزاع والقتل وأرسل وفد الى الباشا فیا طز ایل ار طلت من ان 
یرسال جیشا الى فزان وأن يؤسس فيها حکا قويا الا أن قرار الباشا كان خيبا 
للآمال وربا قام على نصيحة المكنى الذى حاول أن يبعد السيطرة العليا 
لطرابلس كى يتمكن من استغلال البلاد لوحده وزعم أنه من غير المجدى 
بذل الجهد من أجل البقاء فى فزان وعاد الى طرابلس بعد أن أمن ارسال أخيه 
یوسف حاک| على مرزق . 

وفى إثر ذلك عرض خمد القائد .عل يوسيف مكنى أن يتحالفا سوبة فد 
أى هجوم يأتق. من طرابلس فوافق هذا على العرض ونزل لمدة شهرين ضيفا 
على محمد القائد فى تراغن وبدت البلاد وكأنها أخذت تنعم أخيرا با 
والهدوء وفجأة ظهر محمد الناصر على رأس - جيش من الطوارق قادما من 
اغاديس ونصب خيام جيشه قرب معافن وطلب من هناك من تامر بن حزة 
کر فرانظی تراعن ان یتوسط بينه وبين محمد القائد الا أن هذا الاخير لم يشا 
أن يعرف شيئا عن التوسط ونازل المطالب بالعرش وعند المساء أق بعض 
الطوارق - من المعسكر المعادى الى محمد القائد وقالوا له تعال معنا الى خالك 


140 


وقبل رأسه واعقد الصلح معه ولن يعرف بذلك لارجالك ولاجيشنا » فلتأق 
معنا الى خيمة خالك . وقد اقتنع وذهب معهم وما إن دخحل خيمة خاله حتق 
قيدوه وضربوه وأرسلل آسيرا الى مرزق (هنا ايضا لاتذكر المخطوطة أين بقى 
يوسف المكنى حاکم مر ری و 2 ها اعد ال لدان 

وفی إثز ذلك سیطر محمد الناصر على بلاد فزان بکاملھا توفی فی 24 جمادی 
الاوك" اة :-2 112 نارکا العرش > لا لته :أن 

وخلال حکم احمد آرسل حامد باشا جیشا من طرابلس وصل حتی مرزق 
الا أنه - انسحب بغد ثانية أيام من حاصرتها وبعد تسعة أشهر قدم جيش 
آخر بقيادة حسن الصغير الى مرزق واضطر ان ينسحب ايضا بعد محاصرتب) 
ثانية عشر يوما وبعدئذ وقع حامد باشا والسلطان احمد هدنة لمدة همس 
وأربعين عاما“ وبعد مض هذه الفترة أرسل حامد باشا مرات الجيش ضد 
فان بقبادة الله حه بك وقائد جياشه ائ ن درف رآالذى كأن 2 شاقااغاراالدى 
سلطان فزان وبعد هروبه من هناك دخل فى خدمة باشا طرابلس وتوصل الى 
هذا المنصب وقد تقدم الحيش حت مرزق واحاطوا ہا من كل الحهات ومنعوا 
عنہا وصول ای نوع من المواد واستمر الحصار ستة أشهر وزاد الجوع فى المدينة 
ازديادا بالغا حتى قرر السلطان احمد فى إثر معاناة السكان الدخول فى 
مفاوضات العدو وعرض ان يذهب الى طرابلس فى حالة تأمينه على حياته 
وأن ينسحب الحيش المحاصر ووافق محمد بك على العرض وترك السلطان 
ا جمد الحكم لابنه خلال غيابه وقد استقبل السلظان احمد بكل _ حفاوة وطبقا 
لكانته من قبل محمد بك وأرسل مع الجيش بسلام الى طرابلس حيث استقبله 
حامد بك بکل حفاوة واکره وأرسل الباشا بشکل سری قائد جیشه حامد 
الببرى الى فزان وأمره بتخريب أسوار مرزق وعندما وصل الخبر الى طرابلس 
ان المهمة قد تمت بحذافيرها اطلق الباشا سراح ضيفه وزوده باهدايا 
الثمينة . 

وعد غیاتب تسعهة أشهر عاد السلطان ا حمد ای فزان وکے| يىدو فان وضصعه 
أصبح منذ ذلك الوقت تابعا لطرابلس وهذا مانلاحظه من السكوت على 
تخريب أسوار مرزق وعدم اقدامه على اية خحطوات ضد حامد باشا وعلى 
العکس من ذلك رد ي التاريح وعد حیں من وصول السلطان احمد ا 


1 ربا الصحيح هر 45 یوما والا لا نشم المعنى 


141 


مرزق قرر الحج الى بيت الله الحرام على الرغم من أنه كان شبه اعمى فأخبر 
باشا طرابلس بنيته فرحب بالقرار ترحيبا بالخا وأرسل اليه هدايا فيمة من 
أجل الرحلة منها خيمة كبيرة وحمل جمل من حدوات ايل الحديدية » وعندما 
وصلت اة ال هرزف أقيمت حفلة استمرت ثلاثة أيام بلياليها والناس 
يرقصول ويلعبون حوها ¢ وانكا 2 السلطان الاعمى رحلة الحج ووصل أ 


يضحى وزار قبر الرسول عليه السلام عاد عن طريق القاهرة وهناك تحرف 
على طبيب من المغرب استطاع ان يعيد النور ال غين ل ا 1 يتمتع 
طویلا بہصره وعندما تابح طريق العودة وبعد أن اھ حدود 0 توآ فی 
سنة 1181 - فى أوجله ودفن هناك وكانت الوفاة آثر تقدمه فى السن . 

وقد خلفه ابنه الطاهر وحكم سبع سنوات (ول یذکر فیا اذا کان قد توق 
أوقتل - وبعده اعتلى العرش فى سنة 1188 أبنه احمد بن محمد المنصور وحكم 
6 عاما واستمر فى الحكم حتی وفاته ڼی 1204 وخلفه حمد الحاکم (وهو 
جد محمد البصيكرى الذى أدين له هذه الوثيقة” الذى ترك الحكم طوعيا فى 
9 بعد خمسة عشر عاما من الحكم وتنازل بسبب المرض لصالح أخيه 
محمد المتزر ومع محمد المتزر أنتهى حكم أولاد محمد فقد أت من طرابلس قائد 
يوسف باشا المكنى الثالث مع جيشه الى فزان بسرعة مدهشة أستخرق سبعة 
عشرٴ يوما فقط (يحتاج البريد عن طريق بنى وليد وسوكنه الى فزان 22 يوما) 
وتغلب على السلطان وقتله بعد أن تحالف مع ابن أخيه كا أعتقل ابن أخ 
السلطان بعد سبعة أيام من الحكم الشكلى وقتله بعد أن اعتقله لسبعة أيام 
وأعلن لمكن يسه سلطانا عل فران. 

وحكم المكنى سنة كاملة دون أزعاجات ران المخطوطة لاتتعرض الى 
العنف والاعمال - البشعة التى ارتكبها هذا الرجل والتى يروا معاصر وه 
برعب) وبعدها rE‏ او سلیان من مصر وحاصروا مرزف فأرسل 
يوسف باشا الذى علم فى وقت مناسب ذا الهجوم جيشا لمساعدة المكنى 
وعندما وصل الى غدوة انسحبوا (أولاد سليمان) الى الشاطىء وتتبع المكنى 


زک و ای دوت بذک آنه ا ا تع اة م ال فاء شا 2 hc‏ 
a‏ وس کر ی راس وادی درعه تعيش سره من لشرفا ارس قدح س الساد وتتوارث هذه المهنة أا 
2_ يقصد مخطوط تاريخ سلطنة فزان الذى يعتمد عليه فى هذه المعلومات . 
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آثرهم وفاجأهم وهزمهم وتسبب فی حام دم کبیر وهرب من تبقی منہم الى 
خحلف اسوار عمساوة » وانضم جیشس الملكى ال الزات عند قبور الشيوخ 
وسط الكثبان. الرملية على مقربة من ادرى وسار نحو تمساوة » وبعد حصار 
أربعين يوما هدم أسوار تمساوة . 

وقتل کک ول يوفر الشيوخ والساء والحوامل والاطفال 1 وهنا ننتھی 
اللخطوطة التى أخحذت منها تاريخ فزان خلال المائتى عام الاخيرة وعدا عن 
هذا إلتاريج يوجلا حب | مخرفى تارج أخر اف مررق إوهى بجوزة ا الفقيه 
الحاج ابراهيم يتتبع الحوادث حت تأسيس سلطنة فزان“ 


E I CO E E OT 
وان تاريخ عبد الجليل معروف ايضا ول‎ )۸1۲٤11٥( وریتشیه‎ (Lyon) 
تستمر اعمال البطش والقتل فى ظل السلطان عبد الجليل فحسب بل ايضا فى‎ 
ظل الباشوات اتراك الاوائل چٹ کانت على البرنامج اليومى وادا ماقام‎ 
عبد الجليل بتعليق رؤوس مقطوعة على ابواب مرزق الثلاثة وكان يأمر يوميا‎ 
بقتل تلائة او اربعة اشخاص وسطيا فقد قتل باكبر بك وحسن باشا فی السر‎ 
اكثر من العلن فقد كان بخنق الاشخاص او يطعنون فى بيتوتهم ويشاع بأنہم‎ 
قد هربوا وان مصطفی باشا الذی کان قائمقام مزرق عندما زار بویرمان‎ 
کا ضرب بذاته احد النفيين من الشركس بعص من النخيل ولا تفصلنا عن‎ 
مستقرين فى مرزق ۾ يحصل مثل هذا النوع من اعمال البطش اذ ان جميع من‎ 
تلاحقهم الدولة كانوا مجدون ملجا فى مبنى القنصلية ول حر جوا منہا ادا کانوا‎ 
فقد قالوا « اننا نعيش ثنية واننا نعلم ان القناصل ليسوا بدن چن ( ف‎ 
طرابلس ) واذا ماكان الاتراك بحكموننا الان دون سفك دماء فأنغا يعود‎ 

المضل فى ذلك الى النصارى ( 


() مازال هذا التاريخ مفقودا ولم نقع على اية اشارة اليه . 


! (4)صدرت تقاریره فی کتاب‎ 
G. F. Lyon . Anarrative travels in Northern Africa . London 1821 . 
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ان فزان تعنى جزءا من الصحراء كانت تسيطر عليه سلطنة فزان فى 
السابق ويتبع حاليا باشوية طرابلس وانها تشكل جغرافيا وحدة ذات حدود 
نة اط ا اطا دة وا0 لاء ن الف ن وا0 ي 
وهذه جمع مناطق التبو والتيدا مع مناطق الطوارق وتشكل مع بعضها حوضا 


حبط به من الشال العرب والبربر ومن الغرب الطوارق وى جنوبه وجنوبه 
الشر ف شعوت 'التيداء٠‏ :ومن المؤكد ان هذا السهل المرتفع کان ی 3 
القدية مغمور! مياه البحر فمن ناحية يدل على ذلك العمق القليل الذى يعار 
E‏ وانتشار الكثبان الرملية فى اطرافه الشمالية والحنوبية وثالثا السرير 
مع موزاییکه ا الور 

ان مساحة فزان اذا مااستثنينا بونجيم وسوكنة اللتين كانتا تتبعان فى 
السابق سلطنة فزان وتتبع الان القائمقامية تبلغ مساحة الانيا وان القسم 
اللاعظم من هذه المساحة يتكون من حادة وسرير وكشسان رملية وسبخات 
وجبال صخرية عارية » ان سطح الارض مستو الى حد ما والوديان التى تسير 
ی شی اللاتجاهات اكثر انخفاضا من السرير وتتمثل هذه یی مستوی واحد 
تقرنبا من المسالحات الرملية الى اتن جررا حقراء غر ماهولة فى 
الغالب . ان الارتفاع الوسطى للحادة فى فزان يبلغ حوالى 500 م والقليل 
منها يرتفع حتى 600 م ولا يزيد انخفاض الحفارات عن الهضبة اكثر من 50 
مترا ویبدو لى من الخطأً ان يطلق عليها اسم وادى والاصح ان تسمى حفرة 
ولا نجد هذا الاسم سوى مرة واحدة عندما يطلق على منطقة بعينها » وف 
فزان توجد ثلاث حفر هی : 

اولا : وادى الشاطىء فى الشال وهو مأهول بعرض يتراوح بین بين 
نصف ميل ومیل وید حوال 2۵ ميل لای من الغرب نحو الشرف 

E O TN SS Ee 
الودايان يشكلان سوية حفرة عرضها ميل واحد وطوها من الغرب الى الشرق‎ 
ا‎ 0 
ثالث : الحفرة وهى تقع الى الجنوب الشرقى من المنطقة الثانية ويسمى‎ © 
استمرارها فى الشرق الحفرة الشرقية وهى ايضا بعرض ميل واحد وطوها من‎ 
الغرب نحو الشرف تحدود 0 ميلا . ويضاف ال هذه الحخفرات الرئيسية‎ 
ددر ایا ری 0 0 ا ا 0 0 ا‎ 


144 


من مرزق وطوله حوالی 20 میلا المانیا وفی الشرق وادی واو وقد زاره بویرمان 
واخحرون . 

فی جمیع هده الحفرات نجد المياه حت الارض ان ماء بعض العيون والابار 
عدت اما وی بجض الابار مالح او كلسى وى الغالب محصل للمرء على الماء 
5 مانبشی | الاو فی :وکن بق الخالپ رایغا ,یب آذ ف آبار عبقت دیف 
ا لحادة عرض على دوفيريه بئر يبلغ عمقه 45 مترا » وف وادى الرصين 
DDE SNORE SES‏ 
واقواها هی عین تراعن وتدعی عین فندریه . 

والى الشمال من الوادى الشرقى وفى وسط الكثبان الرملية التى ترتفع 
حوالی 500 قدم حسب رأى فوغل - توجد عشر بحيرات مالحة وعلى الاغلب 
بحتوى ماؤها على النطرون وينبع من قاع البحيرات » وهى جيعا حفوفة 
اشا لون ال ال جا ا اش ق کن د چن ات ا 
عدت ويعيش على ضمافها سکان مستقرول » ویذکر دوفریه اس)اءها على 
الوجه التالى : المندرة - ام الماء - تاصورفه - معفو- بحر الدود او قبرعون - 
بحر الطرونية - ام الحسن - نخنوخا - فردغة ‏ تادمكة » واهم بحيرة بينا هى 
تلك ذات الشكل الدائرى الى يبلغ قطرها حوالى 300 م واعمق نقطة فيها 
Ce‏ فوغل 24 قدما وتدعی بحر الدود او قرعون وتدعى بحر الدود 
دت الد و لدی جب هار وقد ودعاو برد 031۲(0 0121 م الج 
الریطانی ارتیمیا اودنی (۴1«لاD‏ ه¡٣ع٤ا۸)‏ ویأکله الفزانیون ویقال ان 
طعمه مشاه للكافيار . وحسبت فوغعل يبلغ طول هذه اش رة 1237 
خطوط باريسية وعرضها تحت الرآس 12/13 وذات لون احمر لماع وها فى 
كل جانب 11 او 12 قدما » وان نسبة الملح فى الماء شديدة الى درجة انه 
بشنه اف دكات الشار برعل ماف 3212 اامتار فن االفة ری عن ذات 
ما ا 

ان متوسط الحرارة فی فزان جب ان یکون 22 د الا انا تصعد فى الصيف 
الى درجات اعلى بكثبر وتہبط فى الشتاء هبوطا شديدا » واعلى درجة سجلها 
دوفریه فى الصيف كانت 44 د فى الظل وسجل ليون خلال شهور الصيف 
درجة وسطية قدرها 26 فى مرزق وف شهور الشتاء من ديسمبر حتى ايه 
فاع كرون رودا فة الخال رفا فة وفلك رة لكرقم اللرتفع 
والاشعاع الارضى الذى لاتحول دون وصوله الى الارض اية طبقة من الخيوم 
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ولیس هناك ای شك انه قد شو لج فی فزان › ویکتب بیترمان ی ججلة 
انار بيترمان )petermanns M1 î€1LU1g¢1)‏ عدد 1855 م اما ماص 
درجات الحرارة فقد انخفض ميزال FE EES a‏ 
الأزل فن اع ق رق ال ج 02 و ا ي 
القد و ضا ا خارمن قران ال الثلح فى سوكنة كان فى مطلع يناير على درجه 
م٠‏ الشدة الى ان الناس كانوا بخشون انيار بيوتهہم وف مرزق شاهد الناس 


2 ف سطح ا اء سكف | : واحدة وان اخفضص درحه حرارة 
شهدناها كانت 30 قبل شروفق الشمس ونما يشر الانتباه ان الحرارة تنخفض 
الى هذه الذرجة فى قلب الصحراء وعلى بغد درجتين شمالى مدار الحدى » 
ويقول هورنغان ايضا فى الشتاء تسود رياح شمالية ا ية 
اهال بل بالنسبة لنا نحن سكان الاجزاء الشالية » ولدى دوفيريه نجد 
حتق عندما يشير الى الآثار التى تسببها فروق الحرارة والتى لاتقتصر على عام 
5 أن الحرارة قد انخهد نخفقضت قبل شرزوق الشمس حت - 4 دوق 0 نایر 
6 کانت 5 وخلال 24 یوما من شهری دیسمر وینایر انخفض میزاں 
ال ارال الا روا ت افر ركان حداف ا اا ت ا 
ات والاشراز . 
واذا ما غضضنا النظر عن مناطق مثل مرزق التى تقع قرب مستنقع » فا مناخ 
صحى نى حالة التعود على جمفاف اهواء وعلى ارتفاع درجات الحرارة . 
ونتيجة لحفاف اهمواء يكن حمل حرارة الصيف هنا على وجه ايسر ما هو 
الحال على الشاطىء حيث حول الرطوبة دون بخر الجلد اى دون التبرد . 
على الرغم من ان فزان لاتقع ضمن حيز الامطار المدارية الا ان هذه 
تصل الى هنا تحملها الرياح الجنوبية وفى زمن حسن باشا ومصطفى باشا 
سقطت امطار عاصمفة واستمرت بحيث ان معظم یوت مرزی المشيدة ف 
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میاه الأمطار ف العا اذ ان الماء موجود على عمق بسيط من سطح الارض 
ولذلك فإن اشجار النخيل تنمو دون سقاية » فجذوعها تصل الى طبقة الماء 
وطريقة السقاية الاصطناعية غير معروفة مثل الفجارة التى سأصفها في| بعد 
وتستخلم طريتة حب لاء المعروفة اى عزم افا 

واما الحبوتب هنا مس مرات وستظبا ي 'السدة . ويزرع القمح 
والشعير خلال اشهر الشتاء وى الربيع والصيف والخريف تزرع الذرة 
البيضاء وانواع الذرة وعلى وجه التحديد القصب والقافولى . ويزرع القصب 
فی مارس وهو يعطى اربعة مواسم يكون اخرها فی دیسمبر ولا ينضح تماما فی 
اثر البرودة وبالطبع تشكل غيانه وثمرة اغلفا متازا للحبرانات انج 
انواع الخضار وحت الاوربية مھا کن ان تنمو فى ظل هذا المناخ ومن 
لمؤسف انه لاتزرع هنا سوى الخضار المعروفة فى المنطقة فمثلا فى الصيف 
يزرع البطيخ والخيار وفى الخريف اللفت والحزر وفى الشتاء الفاصوليا وف 
الربيع الملوخية > وبعض الخضار الاخحرى وطالما كان يقيم فى مرزق وكلاء 
القناصل کات ر البطاطا والبازيليا والقرنبيضص الح ت تقدم 
دخلا مناسبا » ومن النباتات الاقتصادية الاخحرى يزرع القطن والتبغ » وان 
التبغ الذى يزرع من فصيلة سيئة ولا يعرف الفزانيون طريقة تصنيعه وعلى 
العكس من ذلك فأن شجرة القطن تعيش سبع سنوات وتعطى قطنا كثبرا ولو 
ان ملمسه غير ناعم وجمته ليست طويلة » وقد تنمو هنا ایضا کثر من اشجار 
الفراكه الى ست ى الاطى المتا رالا داعا ٠‏ او ا رادي 
الشاطىء وهو لایقل ف الحجم او الجودة عن زيتون غريان والزنتان وحتى 
A OL o‏ 

وتشکل شجرة النخيل ثروة البلاد متلها مثل المناطى الصحراوية الاخرى 
ويبدو ان فزان تمثل حدود انتشار هذه الشجرة » واذا ماكانت قد ادخحلت فى 
الواحات الواقعة غربا مقل غدامس ودرج وتوات ووادى الصاورة وتافيلت 
ودرعة الخ . . فأنه من المؤكد الاعتقاد ان مجموعات صغبرة نشأت صدفة 
حت نے ری التهر عه نه ق ا2 المناسبة ونحن لانجد فى 
الواحات الغربية غابات من النخيل على درجة من الاتساع والكثافة مثل تلك 
الموجودة حول غدوة التى تشبه الى حد بعيد الغابة العذراء ويعتر الفزانيون 
منطقة تراغن بثابة الوطن الام لشجرة النخيل اذ توجد هناك اغلب الانواع 
اا ا راا اکر 0 ا ا 
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TE E 
التليسى والتواتى واورغ » وعلاوة على د سمعب ۱ر ا‎ 
› والنفوسی » واللدوى والاشقير والتنشكيل والقرباوى » والتقداف والخضار‎ 
والرغيل » والعدوى والاصرى., والصلاولو والبورى وال‎ 
والفرتکاو > والاضانةه والتاسويت > واخاو كل هو ي ي‎ 
وام الحيوانات الاليفة فهى الجمل » والدجاح وال حجار » واما اخيوانات‎ 
الاخحرى ھی قليلة مثل ا لحصان لايوجد ف عموم فزاں اکتر من و جوادا‎ 
اا والماعز كل هذه. الحيوانات تتضاءل هنا ولا تتأقلم ولذلك‎ 
تسورد من خارج المنطقة واما الحيوانات الثدية الرية فهى معدومة الوجود فى‎ 
فزان تقریبا ولا نجد مثلا ضباعا او ثعالب فى فزان وعلى الرغم من ان بعض‎ 
» الرحالين يذكرون انهم ۾ بستطيعوا النوم بسبب عواء مثل هذه الحيوانات‎ 
وني الواحات المهجورة او فروع الودیان قد توجد غزلان ولم اجد فى السو‎ 
غزلانا تعرض للبیع ومن الطيور رأيت الدورى والسنونو والخراب وبعضص‎ 
نشور الاسوار والرخم » وفى الصيف تكثر طيور,الحام البرى والبط وترجل‎ 
الشتاء جي الحو برك شعن ماح داق ا ا‎ 
. والدندان. والافاعی فی مثل تلك الموجودة فى الواحات الشالية‎ 
ان تجارة فزان غير مهمة - اذا ماحذفنا منها تجارة الرقيق - ولم تكن ذات‎ 
اهمية فی ای وقت من اللاوقات . ان المنطقة ليست سوى غعطة عبور البضائع‎ 
من الشمال من طرابلس‎ 


وص آل الحنوب الى برنو والبلدان السمراء المتاخمة ها كا أنها نقطة عبور 
للمتحات القادمهة امن وط افرقاروعل العكس من دل فا را ا 
الرقيق ولم تقل ومن هنا يباع الرقيق نحو تونس وطرابلس ذاتها ويؤخحذ اغلب 
ل قيق الى السوق فى مصر وكا ذكرت فى اغلب الاحيان فان ألدوائر الركية 
تج رة الرقيق عرفا عن مها جيث جد اجا لا حص لر اا 
الاوربيين ومن المؤسف أن قوى نصرانية مثل فرنسا وانجلترا التى سعت فى 
البداية لالغاء الرف تتخد على ما يظهر موقما عير حازم ف هذا المحال تجاه 
ترکیا » لقد سمعت بداتق من القائمقام أن رجلا وحيدا فى مرزق هو الجاج 
ولديه الا فىربيته مالا يقل عن مسين من الرفيق فى الا فا ل احا 
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ج جن 1 : ( ۰ ا“ NT‏ 

مر نه وکیل انجلیزی وعندما وجدت فى التقويم الانجليزى 
R٥ ۹1 Almanac)‏ ) أنه ل یعد لانجلترا مثل فی ان فز زعم أنه 
وکیل am E‏ ی. السابق قاقلیوق (638110۴۴1) واذا ما صحت 
رواية الرجل فان السيد قاقليوی لم يكن سوى رفيق له فى تحقيتق أعال مجدية 
ا ر فی حقيق اعمال مجدية 


ان بطق قران کات تکل یب االسایی) من انی عسل ملایریه ھی 
پونجیم و اکت فا ال وای ا ار اکن انون - 
الحفرة - الشرقية - زلة - غدوة - القطرون ان هذه المديريات مازالت قائمة 
بأسائها الا ان ا راتا الا اة منهم ويبلغ راتب کل منہم 
ج روئ 900 فرش : 20 تالر (بوطی) بيد آنه شرع الان ف رفع 
رواتب ادوا الان عشر وف تحديد نواحيهم بدقة أن اهم المدن في) عدا 
مرزق الى سنتکلم عنہا فى فصل لاحق هى تراغن فى وادى الحفرة وزويلة 
التى تقع الى الشرق وكانت العاصمة سابقا والقطرون مدينة المرابطين وتقع 
ج مرزق والجديد فى سبها وجرمة وأوبارى فى الوادى الغربى وبراك وادرى 
ى وادى الشاطىء وسوكنه وبونجيم فى الشال وتقعان على الطريق نحو 
طرانلیں ۰ وما من بلدة بينہا يزيد عدد سكانها عن 1000 نسمة ويعن 
القائمقام جميع المدراء ويقبلهم حسب تقديراته دون أن يحتاج فى ذلك الى 
تلقى أوامر امشوق طرابللى: ومن ا موكد .ان اشكر مة ها مطهة الفاو ات 
مثل بقية المناطى الخاضعة للاتراك فارادة القائمقام والمدير تعتبر بمثابة 
قانون ولو ااه مو اا حي الشکلهة وروی اد یوجد مجلس الى جانب القائمقام 
والمدير وهدا اللجلس جی ان لا يعدم المشورة فط بل يفرر ويصدر 
التشريعات الا انه فى الحقيقة لا يستشار » وعلى الرغم من الخصوبة الزائدة 
للارض والمناخ المناسب الا ان الدولة العثانية لا تعرف كيف تستفيد من 
ذلك . ان الدحل المباشر طبقا للمعلومات التى قدمها لى حامد بك وكاتب 
لمال تبلغ فى أفضل الاحوال 80000 قرش اى حوالى 200000 فرنك ولا 
تدخحل فى هذه البيانات المبالغ اهامة التى تستخلص من مبيعات تر البكوية 
( القائمقام ( والق ل تدحل ٤‏ انات على ما يظهر اك اعدد استحار 
النخيل التابعة للحكومة حول مرزق يبلغ مليون شجرة وفى بعض المناطق 
الاجرى بيدا العدد رن ذلك ۽ 
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ان الدخل المباشر يصرف فى رواتب الموظفين ومنهم القائمقام وف دفع 
رواتتی القوات ولا يتم ذلك بصورة منتظمة ولا يرسل ای طرانلسن والاستالة 
شىء سوی هدایا من الارقاء والامات وما بعتره القائمقام مناسبا لاذ رال 
الخذائية » جا ان ترسل من طرابلس أو الاستانة أل فزان ولا عك الال 
أن الكات اران الزات ون ا 0 
جوم 3 اتفعل اقل شىء من أجل رفع المستوى المعنوى والمادى لرعيتها 


ان اهالی فزان, هم بدون شك من تطاق عليهم المصادر القدية أسم فزاق 
(Phazanii)‏ وعاڪية بلادهم جرمة . وقد دعيت لدى الشعوب الافريقية 
ود اسز إوازوة ون م القرن الاي عد ا آل 
فزان ویقرن معها مدن جرمة وتساوه وقد لا تکون هناك فروق بين الفزانيين 
والقبائل ا جاورهم ويرد دكرهم فى المصادر مثل النسامون والتروغلوديت 
والحرمنت دق رلا جوا ممم لبط من بر نر شال اف رقا الات رال 
والاثوبیین فى وسط افريقيا . 

ان عملية الاختلاط 6 الوا تلات مز أقدم العصور وی کل مکان 
يلتق فيه العنصر الابيض مع الأسود > نشاهدها حاليا قائمة فى توات ودرعة 
وتافیلت وع امین ویرک اوا وجل وشي :الخ اکتا اا ری ابارت اد 
الوادی ا سى السمعة نظرا للحرية الق قدمها العنصر النسائى من 
السكان وال احنجاج تمن قال مكة ) ولا تقدمن أنفسهن للحجاج فقط بل 
ر اخرین وللطوارق المقيمين هناك > ويضاف الى ذلك أنه منذ قرون 
عديدة بو الدم العرى ٤‏ زان وهكذا فان الاهالى عبارة عن عرق حلط 
من سكان الحبال والطوارق والعرب مع الشعوب السوداء وعلى التحديد 
کو اهاوسا وکنوری وباجرمی وزنوج المايا وادا کان الطوارف لار وجرن 
مبدئيا من الملونين فقد ساهموا فی الاختلاط اد انماما ولا اجذون وما 
اسودا ف اسرھم الا انہم یشارکون عبرهم ی الدم . [ 

وينتج عن الاختلاط الابيض والاسود أفراد تکون اجزاء من جه 


“0 


ا بیضاء وی اجزاء احز ی دات لون غامق » ونجد مثل هذه الحالات على 
١‏ خحطوط الحدود بی الشعوت السوداء والبيضاء لست هذه الحالات كثرة 


~~ . 


ولکما لست نادرة وان ظهورهم ی البلاد يثبر الاهتمام > ان شيخ زاوية 
تماغرت بوبكر على سبيل المثال كان يتسم بمذه البشرة » وفى حالة شكل 
اللون الابيض الاساسى وقد توزعت عليه بقع سوداء كبيرة وصغبرة وعلى 
العكس من ذلك شاهدت رجلا ذا بشرة سوداء وعليها بقع بيضاء وان وضع 
شعر الرأس مال فنجد بعض الشعرات السوداء الطويلة السابلة وبعض 


0 


يتأكد هنا قانون الاثافية » ان اخا الجاج بن علوه ‏ كان ابيض البشرة 
ولیست لات ,ا ادمات ن ا دو ا ا ری ال ن ال الدی 
ييل الى الصفرة أكثر ما لدى البيض فقد كان والده وكذلك والدته أسودين 
بحملان جميع صفات هذا العرق ان والدته أمة من الهاوسا - ولا كانت هذه 
الحالة قد اثارت اهتمامى فقد دقفت فى الامر ووجدت أن جدته لابيه كانت 
ايطالية اخحذها رياس البحر وباعوها فى فزان وهكذا فان دم الحدةة ظهر نميا 
عند حفيدها » ان سیدی الحاج حامد بن الشريف الشهیر سیدى محمد بن 
اعجیر وهو شریف فی وزان ذو لون اسود غامق على الرغم من أن والديه 
بيض اللون مامن شخص يبدى استغرابه من ذلك لانه من المعروف فى وزان 
ان الاب سيدى محمد بن اقجبر ولد من أمه سوداء » وليست قليلة هى تلك 
الحاللات واستطيع أن اورد أمثلة لا تقل وضوحا ع| ذكرت » هناك اطفال من 
زواج حلط وى الخالب يرجح اثر طرف الى درجة ان الطفل يظهر وكأنه من 
هذا العرق دون الاخر وهكذا فان لون الشعب يتراوح من الأسمر الغامق 
خی اا ا الفاتح على انه يسيطر اللون الاصفر الملاوى مقترنا بشعر السود 
وملامح وجوههم . 


وأما عن عدد سکان فزان فلست قادرا على ندیم بيانات دقيقة بصورة 
تو0 0 513 تلك مثل هذه المعلومات وف سبيل التوصل ای 
تقدير صحيح کان عل ان اجوب البلاد فى جميع الاتجاهات . هورغان يعتقد 
E O‏ يراوح 0000 500 6 لون و رساد سان 
يقدرونېم ب 0 فقط ‏ دانیل 54000 » وحسب قناعتی ان هذه 
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الارقام ضئيلة جدا واذا ما حسبت القبائل العربية والطارقية التى تقيم فى فزان 
فقد يبلغ عدد السكان 200000 نسمة . 


راذا ما قيض للمرء ان يتحدث عن لغة قومية لدى هذا الشعب المختاط 
فان اورا (لغة بورنو) هى الاعم ويتكلم ا الاطفال وبعد هذه اللغة 
تأ العربية وكثبر من الناس يفهمون الطارقية ولخة التيدا والماوسا زوعدا عن 
دلك یتکلہ اهال اوجلة وسوكنة وهما لا يتبعان حاليا الى فزان » هجة ا 
ها شه لفت النظر باللهجة الخداشسية وأتياحت امامى فرصة للاهتام بلهجة 
سوكنة ووجدت ان اكثر من ثلشى الكلات تتطابق اما مع الخدامسية . 


وأما طباع. الفزانيين فتبين نهم شعب طيب ومستقيم وداخل منطقة فزان 
يشعر المرء بالامان من قطاع الطرق واللصوص » وفى وسع المرء أن يدع ى 
وسط منطقة آهله اعراضصه دول حراسه ودون ان بکترٹث انیا قد تسرف على 
الرغم من أن كثيرا من التبو يقيمون فى فزان وتنسب اليهم ميول الى السرقة 
ونی ینایر 1870 یکتب الدکتور ناختیغال وھو آخر أوروبی زار فزان ن 
الدكتور باستيان فى مجلة الحمعية الجغرافية فى السابق كانت تعتبر السرقة ى 
فزان أمرا مشينا كان على الان ان احضر المجال الى المدينة فى سبيل توفير قسط 
اکر من الإمان) . 


وأما الزى المحلى فهو يتكون فى حالة الرجال من الحايك او البرقان ومن 
السورية ( قميص واسع ) وسروال قصير وطربوش وصندل احمر او اصفر الا 
انه تشاهد هنا غالبا اثواب السودان وبورنو البيضاء أو الزرقاء الغامقة كا 
يشاهد هنا لثام التبو والطوارق والثياب المأخوذة من الجلود وأما لباس النساء 
فهو بسيط فالشابات منهن ذات الاأشكال المكتنزة والقصيرة القوام فانما تتخذ 
شكلا كرويا وان لباسهم الوحيد هو البرقان وبلفونة حول الجسم ويربطونه » 
عوضا عن الاحدية تلیساکرهن ادل جدلت من جربل النخيل ويثقل 
الذراعان والقدمان سوارات وخلاخل من النحاس الاصفر وف الغالب تبلغ 
قيمة الواحدة منها 200 فرنك ووزنه الصاف نصف رطل ان الشعر كثيف 
ويدهن بالسمن ويتحول فى اثر الغبار الذى يسقط عليه الى قشرة من الوسخ 
يلتصق على الرأس على شكل جدائل لا تحصى وأما الاطفال فانہم يدورون 
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اما عراة تماما أو نصف عراة حتى سن البلوغ وهو يبدأ هنا فى الغالب مبكرا 
جدا ولیس من النادر اك یری المرء میات مرضعات عمرهن انی عشر عاما 
لابل عشر سنوات لایوجد فی مکان اتصال جنس دون حدود مثلا هو الامر 
فی فزان « ا الاب الصغير يعيش مع فتاة الى ان لھا ولا هتم بعدئذ 
م کی دا ران لافار لم ته ماو 0 و 
الشرعى > ویسود تعدد الزوجات ويسمح القانون بطلاق الزوجة الشرعية 
التى تتبع فى العادة طريق الخطيئة › ویولد عدد كبير من الاولاد غبر الشرعيين 
نجرا حدم وار بوت ارجام پرکون بعد الول دة اش مرون ی غا 
احسن الاحوال وع هؤاء القصر امام عتبة جامع اوزاوية بحيث يرأف 
مهم احد المارة وياخذه اليه > ان الشعب یعیش يومه دون اكتراث وف المساء 
يجس الكبير والصغير فى حلقة يتفرجون على رقص الفتيات التعبيرى ويشرب 
عنام ب من الى والومة راب الشى اهو عضر الل الم وال 
يسكر بشدة مثل البوسة الذى يستخرج من حبوب القافول والتمر انه كثيف 
ذو لون ابیضن ویقوم شرکبی نصراق ورطى- من الفين بتقطي العرق من 
اتر لصالح اتاك الان یعیشول هنا > وهو على .درجة فائقة من السوء 
ويشكل التمر الى جانب الزميطة والبازين والخبز من القمح والشعير والقصب 
الغذاء الرئيسى للفزانيين . أما اللحم فلا يؤكل الا نادرا وفى المدن » ففى 
مرزی يذبح يومیا تلاتة جمال وشاه وجدی وجب ان یکفی لحمهم لسکان 
المدينة ولاولئك الذين يعيشون فى اكواخ النخيل خارجها ويبلغ العدد 8000 
نسمة » لم الاحظ تقليد خلال حفلآت الاعراس الا ال اعراس العرب 
تختلف عن غيرها وكذلك طريقة الدفن ما ان يبرد جثمان الميت حتى مجمل 
دوں نعش . ویلف بکفن ابیض ویواری فى حفرة مستطيلة . 
الأقامة فى مرزق 

الدندل ‏ القصبة - القفاة. القبور- عدد السكان - الدوائر - مراسم 
الزيارة - آخر امبر من سلالة آل محمد الجيش - الموظفون العثمانيون - تجارة 
ارق - عد صر ا ا الطبية - السفر الى تراغن - متابعة الرحلة 
مع الامیر مینا آدم من کوار . e‏ 
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يقول دوف ریه أن أولاد محمد قد آسسوا مدينة مر ری 0 ee‏ 
TDI REE RE E O‏ 
0 ری ا 0 ا الدكتو ھùl (Dr. Hann)‏ 0 
ا e e‏ عن سطح البحر 
وهى مطابقة لبانات الرخال الاجرين ويلع ارفاعا بن 
الى 1650 قدم وتقع فى حفرة ليست عميقة ولكن أرضها ذات طبيعة - 
۴ عة a‏ اه الاطمه دات مناخ عر صحی وخحطر على 
0 ۴ آنه ن حه دا لمناح NS‏ یغادرول 
ا السلاطن القدماء . 
ب CAR‏ 1 2 
ويقول بارت أن المدينة تشكل مربعا يبلغ حيطه حوالى ميلين وأن ضليه 
الشمالى والجنوبى أطول من الضلعين الغربى والشرقى ويحيط برزق سور بني 
E eR‏ الطين المجفف تحت أشعة الشمس يتراوح ارتفاعه بين 
O‏ وسمك قاعدته 10 أقدام وسمکه فى الاعلل قدمان - کم 
E‏ اج مربعة طول ضلعها حوالى 30 قدما وتقوم فى زوايا الناحية 
ET‏ | 
الشرقية مرابض تعلوها بعضص المدافع ويمتد شارع الدندل من الغت ال 
a‏ 
ا حرسان حراسته وائناء وجودی ی مرزق مم تکن تتقاضی رسوم 
الا اا ا ا ا 
ا ا ا ا 
E N E E‏ 
ویسکن فيه حالیا کاتب الال > وبعد هذين البنائين محف بالشارع حوانيت 
صغيرة بنيت من الخشب أو الطين وهى تمثل سوق مرزى » ويستمر الشارع 
الى أن مرل مدا مکشرفا تم ن رده الال ال ا ا 
وكانت القصبة مقر سلاطبن فزان السابقين ثم أصبحت امغر الرسمى 
للقائمقام العثمانى الا أن حليم بك قد هجرها ويشاع أن السبب فى ذلك يعود 
الى آنا مسكونة من الجن وى الوافع الان 'الرياح تسرح فيها نتيجة الفتحات 
الموجودة فى نوافذها وأبواما » وعلى الرغم من حالة التداعى التى تركته 
الحكومة العتثانية تعترى القصة الا أن هذا القصر يبقى ذا مظهر يثر الج 
لارتفاع جدرانه التق لاتقل عن ثانین قدما وسمکها الذى يبلغ حوالی عشرين 


1 - بولیوس فردیناند هان 1839 1921 حتص بالارصاد الحوية ونشر العديد من المؤلفات فى هذا المحال , 
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قدما ومن الداخل يشر الانطباع aa O EE‏ المائلة الى 
بتوهفيها المرء » وحجراته الصغيرة > وقاعة العرش ی اال ا 
اپاج وون وک یی ری ی آل ی کا وأما بقية الغرف. الأخرى 
وحتى تلك المخصصة للحريم صغيرة وواطتة ويلعصی, بالقصر من اة 
القشلة » وقد بناها ی ال ن السائدة فى مرزق 
ومع التاحية الخرى للقص ت ا 
وف الميدان يقوم الحامع E E RE‏ 
ر الطن ودات طابق واحد وقليلة > ھی الوت دات الطابقن وهی ٤‏ 
أغلىها مرل ارهن جاو او سرک اوغا و کر 2 والدندل هو 
أعرض شارع فى المدينة وأن الشوارع الا خزی ليشت صيقة ثرا کا هر الال 
ى المدك اة عادو 

وق اشرق الا ا برا رقع فل الا الانکلیزی ریتشی 
(Ritchie)‏ " الذى ذهب ضحية مناخ کو ز فاو ن کی ار و و 
کسزات فخارية وبيض النعام لقد شاهدت على احد القبور بين كسرات 
اور و ی رای ا ا ا 
للشرب وعلی قبر آخر ربا کان چو یا چ رانک و ےا 
قبور السلاطين کا یرما وم و کر ا ا 
الفخار بيص النعام عليها . 

واذا ما دن انالا تار ليان الذي يعيشون جارج السور ف 
بستاتن النخ ل فان عاد سان عرزي رلم جوا ل/000 8نب وناو از 
يعيشون داخحل أسوار المدينة یوغل عددی جرال 2900 وھ یں 
على نفس المصدر الذى استند اليه بارت وأما دوفریه فأنه حط ای تقد 
لل کان بی را ارو نا عداد هم برا 200000 رد0 ن دد کی 
المدینشف راید ی ان ع ان سكان المنطقة يتناقص على أن اناته 
متناقصة كثشرا اذ أنه هدر عدد اجات اف رانا کیال 20000 ن 
جاده چ ھر ل عن بم انلاکن مط رجدو أنها مأهولة أو مأهولة جدا 
انات ن ا ورو چا میرن راا یر ادون وم کان 
سوء الادارة العغانية فأا قضصت على وضع عدم الاستقرار الذى بلغته المنطقة 
ا ا ا را د ت 


ء 5ى اى ررق 20 ویر 1419 ا(انظر موري المضدر السابق . ص 26) 
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ی ظل سلاطن ران . اذ اچم کانوا -بقومون بدا ال ال رن 
وکات شط الاعات لمناطق لابل المدن والقرى ونحدث نزاعات وکان 
انی الطواری والتىو والعرب ٤‏ الغزو وسلت القوافل لقد عاد الان اهدو 
E E NS N ONS‏ 
عندما يقول مامن بیت له قفل أو درباس فأبناء فزان لايسرقون مطلق : 
ولايستطيع المرء - الانطلاق من حقيقة كثرة البيوت المهجورة فى المدينة ليقول 
أن المدينة تنهار وسيتراجع عدد السكان فأن هذه البيوت المبنية من طين مالح 
اخحر فی مكان جديد وعلى هذا الاساس تهجر قرى كاملة وتشيد اخرى عوضا 
2 
تتخذ الادارة العثانية من مرزق مقرا ها ويقوم على رأسها قائمقام وف 
بداية فرض السيطرة العثانية كانت سلطة قائمقام فزان اکرلن دا بکشر اد 
أنه كان مشتقلا الى خد بيد فقك كان ,مطلقالضلاحية ف امور الاهالن 
وأوضاع الحرب والسلم ي الشعوب المحاورة ومند مطلع e‏ 
٤‏ مناطقی اشخری قال هنا البتاء عالىة والاستانة دعیده ولکنه الان یں و 
وصعة أن جى الضرائبة كا يشاء ويس حياة المواطن ادا حرا ا 
قرار صادر عنه ولو آنه فى جميع الامور المختلف فيها ذو الرأى الحاسم نجد أنه 
مضطر للعودة الى طرابلس حيث الدوائر العليا ليتفاهم معها فى المسائل 
استاس = 
وأن ال لشخص التاق بعد القائمقام هو القول أغاسی وهو أعللى مو ظف 
عسکرئ حت امرته اعادة 500 جندی من ا لمشاة وعدد من الخيالة وأربع 
مداقع ميدان ومعظم العساكر يؤخحذون من أهالى فزان . . . فى حين أن 
الضہاط وضہاط الصف من ا و e‏ 
واما الموظف الثالث فى التسلسل فهو كاتب المال وهو مسؤوك على جميع 
الخر اف وجميع اللامور المالية والموظف الرابع هو قواص باشا رئيس الشرطة 
الدى ينفد اوامر القائمقام وال جانب الموظفين العثانين الاربعة المذكورين 
يقوم انناء اليلد باعباء وظائف اخحری فمثلا القاضی مايزال يرث هذه الوظيفة 
مثل| کان عليه لامر ٤‏ ظل الط واضت وراتة هذه الوظيفة ف 
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تلك الاسرة ر ایا اويا فقوت وزد 37ء ان رطفت اقام ووا 
وهی فى أسرة واحدة منذ 0 غاما وبعد مضی 50 عاما على ماقاله ليون 
وجدتفاصیا اسم زا اسو آچمب ابیت وهی جفید القاضی إلذی بذک 
ليون . 
:طت شی اا2 ۸ة یکلا ری مین رتت ريل ار عا 
وال 3 ابرق جاو دو ار طیب لدی ارحالین الاوربيين فقد كان ابارت 
وبویرمان وانا شخصیا وناختیغال من بعدی على علاقات ودية مع هذه 
اسو 
2 دو أ نکر أن وظيفة الامام يقوم با أحد أبناء البلاد وف 
2 یت زا در وول ن اوو یا چ وال م 9 00120 ر وم 
ع جوا 0 وهذا ماتدفیه ى الخحمعية الحغرافية نكن منحه من 
أجل ا ول کانت عدتق للسفر تحتاج الى مجديد زائد كان على أن أفكر 
برل اوق ات لدی ور ا تعر ای فح مان فو ال 
رهوا ملت جرا دن سوكتا ج اكان مرا وتركت فيه الطابى نالفل رالا 
للخدم واخحدت الطابق العلوى الذى يتكون من غرفة وشرفة واسعة هى 
سطح احدى الغرف . 
وباد ت ریا أعيان المدينة وبالطبع بدأت الزيارة بالقائمقام وكا 
ا وھ جا وك لاکن رإلقصبةرو اقا میتی زیت کی قمعل 
الدندل ول يستقبلنى فقط بالمراسيم القنصلية وانما العسكرية أيضا وودعنى 
ر الامور > ولر با کا ند .ا انندنت الصنع الذى. أهديتة اله 
مول روھ ادات مج یا ای عات ےد ان مادم لی 
دائ من الذهب ومن المعلوم انه يتوجب خلال الزيارات الرسمية أن لأيكتفى 
بأهداء صاحب البيت وانما أيضا جحميع خدمه وأرقائه الاساسيين وهو يفعل 
نمس الشىء عندما ياق ليرد الزيارة ويتفاهم مسبقا حول المبلغ واذا لم أخطىء 
فد تمت مع حليم بك أن دى كل عشرة عابيب وانها لضريبة خاصة 
هده التى يقسط با المرء نفسه ألم يكن من الافضل لوبادر كل منا بأعطاء 


خحدمه نفس المبلغ . 


أ ج زار جورج فرانسیس ليون هرزق برفقه رينثى ف 1819 (انظر مورى المصدر السايق ص 26 
2- مدينة ألمانية كان يعيش فيها عالم الخرائط الدكتور بترمان وحرر محلة أخبار بيترمان التى تنشر تقارير الرحالة الاوربيين 
وتشر الخرائط وكان بيترمان يساعد رولفس ومازالت هذه المؤسسة قائمة حتى الان فى الانيا الديقراطية . 
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ثم زرت بعدئذ القول أغاسى وشيخ البلد وكاتب ال مال وتعرفت لديه على 

ولخد ان اجتل الحتانیوں فرانب لے توخا ای کف اج ای ت 
دعائم حكمهم فى المنطقة قدر المستطاع وأعتقدوا أن أفضل وسيلة لذلك هو 
القضاء التام على أسرة السلاطن وهکذا EYE‏ رووس 200 5 شحص من 
هده السلالة أو نهم خنقوا او قتلوا بطريقة أخرى ولم ينج محمد ال د و 
هدا المضر الا عن طريى٠مربيته‏ الى هرىت به ال منطقة الررلا تل 
احكومة الع ايه الا لااتعلم أنه لايكن أن يشكال خط راعلها ر 2 
جوا ت السلاطن ل روا ادا على حبة واخترام ال دا 
تصر فاتہم وقد ا ماتا شجرة نيا وهی کشرة من اجل الانقاد من الموت 
وقليلة من أجل العيش > ونتيجة لكسله وربا حافظة على كرامته لم يطلب من 
القائمقام أن لحه أك من ذلك ¢ وقال ل و ر تخا البلاد چ ملک 
من النخيل : كلا فان الفاقة أفضل وفى بعض الحالات وعندما کان يقم کک 
تأثبر الاقوين او احشيش نراه يتجرأً ويقول أنه ينوى الذهات الى الاستانة وأن 
یطالی بحکم الىلاد ااه من أولاد عمد . وف e‏ الايام وعندما اکن 
كميه كبرة فن E J‏ ست ل اول ت 
دشعه وتبلغ من ا 5 E‏ قاروا ياصدیقی وتصبح صهر ى وفد 
انات استحرای من ذلك وقلت له انه ابن سلطان رمن لاله ال کوان 
یرید اں بر ابنته 2 صر انی فاجاب «یا : للعجى وهل م أن ازوح 
اننی ول ولاد الكل الراك او لرجل 2 زان کان a‏ رعاا والدی C‏ 
الافضا E E‏ اها بامصطف نك وذلك 
أمنحك حقوقى بالمطالبة بحكم فزان . أذهب ا آل اورا ا 
القوى النصرانية وستؤيد مطالبتك المشروعة وسيضطر سلطان الاستانة مر 
e E‏ 
ر ا ا اج حورو ال اجات ر ا 
لاارید شیئا سوى بضعة آلاف من ایل وهی فلکی درن درا ا 
الدی اجتاحه من الافيول وا یر 0 

1 جتمعت كثيرا مع محمد البصبركى > وکا سانا لطا طا اا م يتناول 
المخدرات ويعيش حياة متواضغة من الريع الیل الدی توفره له 200 ا 
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نخیل وکا يؤمن لنفسه دخلا بسیطا من جراء مايكتبه من الاحجبة » وعدا 
عن اکرنه ل الاد الاک هة کان أيضا فقيها وکل هدا ایزمن, لاحت راما 
لدى الشعب رج م لدی ایر جت شے: 

وعندما زارنى القول ی ی سهد دران روند کان بطر زان ی فران 
على أننى عسكرى من رتبة عالية لان الفرمان لدی اکت امل نکر ان ربك 
She Saa ES RR‏ 


تؤدی فى التحرة : سلام در ویقدموں السلاح وتفاديا رجه فبلت.الدعوة 
شاکرافاا فط د رع ن ب اهل ورون قرت هرم و الا 
ااسا ن 0 0 ا ار نی د ا ا 
دورة فى المدرسة العسكرية ق سانت سير وهو یعتبر سريته على أنها ذات أفضل 
نيات وافضل تدريب وافضل نظام فى عموم الدولة العنانية وقد يكون على حق 
وعلى كل حال لم أر قوات عتانية أفضل من ذلك » وقد حضر بعض الضباط إل 
اا جاع پرندوں صنادل ولا اعلام ف ادا کاں ذلك بسب الحرارۃ آو آنه ]نکن 
فى حورعمم احذية عسكرية الا أن الحامية کات ترندی ریا عسکريا ملا 
وقسك بالسلاح بدقة وتسبر دون أخحطاء حتى اذا ما طبقنا عليها المقاييس 


0 


وی اجدی ارات کان عل آل ارافی القرل اعام ال الل ل ج 
أسرة هنا ولم ترصف أرض الحجرات . الا أن المهاجع كانت نظيفة وكل جندى 
عرض بطانيته وجعبة الخبز وجرابه وحذاءه . وكانت البنادق ذات الفوهة 
الواحدة قد رتبت بصورة جيدة ولا يرى المرء على العساكر ومعظمهم من ذوى 
البشرة الغخامقة ما يوحى بالعوز . لقد أحضر الآن طعامهم انها قصعة كبيرة 
مليئة بالرزمع لحم جمل لستة أشخاص . ويذكربارت حول ذلك « اذا 
ما قورنت E‏ 
جد هوة كبيرة » وعلى الرغم من ذلك یفضل کل فزانی أن وت جوعا على أن 
يأكل طوعيا خبز الجيش » وفى الحقيقة بجحب الفزانى حريته وهذا يعنى القعود 
رحرية الحركة ويفضل هذا على جودة طعام العساكر وعلى الالزام با خدمة . 
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العغمانى على تجهيزاته بكل طيبة خاطر » أنه يحتوى على اثنى عشر سريرا مع 
فراشات وبطانيات صوفية ولوازم آاخری ویفوق ی النطافة والنظام كل توقعاتق 


وفى احد الأيام التالية دخل إلى بيتى وبعد أن تأكد أننا على انفراد وما من أحد 
يمكنه أن يسمعنا بدأ حديثه مضيفا على وجهه سرية أقواله » يبدوأنك 
يا مصطفى بك لا تفتح عيونك ولا تلاحظ عدد الرقيق الذى يؤتى به إلى هنا 
ويباع تحت حاية القائمقام » لقد قال لى القول آغاسى أن العدد قد بلغ خلال 
الاتنى عشر شهرا -أى منذ قدومه إلى مرزق - 4084 رأس » أنه يعرف العدد 
الدقيق لآن جميع عمليات النقل تجرى ليلا وأن عريف الحرس الذى يقح 
الباب » قد كلف أن يبلغ القول اغاسى فى الصباح كم كان عدد المجموعة الق 
نقلت ليلا » ولنتصور أن حليم بك يأخذ عن كل رأس يدخل المدينة حبوبين 
ويأخحذ صهره عن كل رأس يخرج من مرزق 22 قرش » وفي| عدا النقليات 
التى تمر عبر مرزق يمر مل هذا العدد من مدن فزان الأاخرى وفى كل المناطق 
ياخذ القائمقام نفس المبلغ عن كل رأس ويجبى ذلك وكلاؤه فى مختلف المناطق 
وان دخله من ذلك یصل سنویا إلى 20000 محبوب وهذا ما تستطيع حسابه 
بسهولة » عدا عن راتبه » وبالطبع كنت فضوليا أن أعلم السبب الذى مجعل 
موظغا عثمانيا يدلى بجميع هذه الحقائق إلى رجل أجنبى دون أن يطلب منه ذلك 
هل جرى ذلك ى اطار حبة الانسان » أو الرأفة بجصبر الارقاء التعساء ؟ أو أراد 
ان يحبر عن سخطه على اقدام الحاكم العثهانى على حرق القانون الذى ينع تجارة 
الرقيق فى جميع الولايات العثمانية » خرقاصارخا . ولإ أرجح هذين 
الاحتالين على ان اللغر بدا واصحا عندما استمر فى حديثه قائلا : « وأنك 
انتودق ان جام باك لا يعطى ادا من كل مده البالع ب 2 
E rat‏ بارة واحدة لا للقول آغاسى ولا لحآمدبك ولا لى 
وي على ا اتك اذا ما أظلعت امسر طرانل عا 
E 8‏ اء جيم بك فورا > على الرغم من آنه هدى 
مشير بأستمرار هدايا ثمينة ‏ اداازسل اليه قبل قدومك اثتى عشر آمة › والمشبر 
بجشى أن تبلغ القناصل فى طرابلس بهذا الموضوع أو أن تشكوه فى الاستانة ؟ ˆ 
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n sa mah as Ce <) 


ان الحسد والطمع وحدهما دفعا بالرجل أن يفشى بأعم|ل القائمقام البشعة 
والخارقة للقانون » وكانت هذه المعلومات الدقيقة مرغوبة لدى وانتهزت 
الفرصة لحمع معلومات أخرى وكثيرة قدر الامكان حول بجارة الفا قرات 
وحول الاشبخاصالذين ارس اإبحيت أفدمه اق قراب فصل إل الشكراق 
وان وال السید دروموند ھای (yھ۸ ٣٥٣۵‏ ںا( ) القنصل الانجلیزی 
بطرابلس - الا أن مثل هذا لن يتحقق الا بعد مغادرتق مرزق اذا ما أردت أن لا 
ألغى عاولتى فى التوغل حتى وسط أفريقيا وإلا فانى سالقى فى كل مكان معاملة 
عدائية » وعدا عن ذلك فلم اکن اتوقع من خحطواتق نجاحا جوهريا » مادا تعن 
جميع قوانين الحظر من جانب الحكومة التركية فى الأستانة اذا ماكان موظفوها ف 
الولايات النائية من أعلاهم إلى أضأهم شأنا لا يسهرون على هده القوانين 
لا بل يشجعون دائ] تجارة الرقيق ويجعلون مها مصدرا لدخلهم » وحسب 
قناعتى هناك وسيلة فقط تستطيع أن تدفع ذا الفسادى مسار اخر : بجحب ال 
تضع قوة أوروابية سو اء كانت :ان جلت رادأو فز نا أ وا لمانا وكلا ع دائمين ها ف فزان 
وغدامس وأن تدفع هم بصورة مجزية بحيث يؤثرون على الادارات المحلية ب 
يتمتعون به من احترام » ان وكيل القنصلية الانجليزبة السابق فی مرزى كان 
تلق بي با 0 لرة وعاقبة ذلك تمثلت فى أن السيد قاقليوق الذى شغل هدا 
الام دة أن عا عاما کان یتلقی هدایا من کبار جار الرقیق ومن مشایح 
ورن و زدا یار الو الخ 0 بل کان ایشاركای: اغیال ا الارن وی طن 
رعاية قنصل نافذ الكلمة يمكن,أن.ترسل الحمعيات التبشاراية ورابطة غسوستاف 
آدولف » عوضا عن الارساليات المكلفة إلى الاقطار الاسلامية أو إلى دواختل 
افريقيا من يشترئى أطفال الرقيق القادمين إلى فزان ويعلمهم ويربيهم وبمده 
الطريقة يكن أن تنشأ هنا مجموعة مسيحية © . 


ولعد وضرلى إلى مرزق بفترة قصيرة ضر بت خيامهاءقافلة احجاجاقادمة من 
نوات أمام المدينة لمدة ثلائثة أيام > ووجدت فی صفوف الحجاج احدمعارق 
القدماء أنه مولاى sa‏ ا 
حراسة السلاح قال لى : آه .» أنك الآن فى خحدمة العثانيين » لماداتركت 


1 مثل هذه الآراء تين حقيقة الأهداف التى كان يتوخاها الرحالة 
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شيخنا الحاج عبد السلام ”“ وكيف تركك عبد العزء ر أن اتلغد عم االات انه 
رنت طت کار ا ان رای لای اال حول a a‏ 
خلال اقامتی فى توات قد عالحته باللاعشاب الحارة وبالكى وحجر جهنم #8 
تشكل حيع وسائل المعالحة التى يؤمن بفعاليتها أبناء الشمال الافريقى . 


١ 

ی توات كنت ضيف مولاى اسم اعيل ولذلك عملت هناعل استضافته 
وکنت آرسل له کل صباح ومساء ء فصعه نازين كبرة وعليها حم جمل وعند 
الظهر کال ا راود ی میا ا ی للف 
وعلاوة عا دلت أحضر اليه حادمى نصف رطل شای وثلاث قبعات سکر تاره 
e‏ > ولو أهدیته أقل من ذلك لكان ناهد ا اة تحرف لقال ا 
القبعات الثلاتة من السكر هى الكمية اللازمة لنصف رطل شاى وعند الوداع 
اعرت عن شك عل فع الراك he E A‏ 
أنه رما أخطأ اذ أن EE IE‏ الا ان ا ت 
قىعتىن » وهکذا ا الخاد عن الامرافکات ا بعناد وعرصن يقسم 
علل قر المرابط سلمى والقرآن فى يده أنهسلم الارسالية كاملة » وأناروخيدى | 
أصدق وا .اود التصد ین ان مرلای اس اغبا ,اح اکر راچال رات داعو اه 
ا 
هذه الفترة یتفادی آی آثم مقصود » وعلل کل حال فقد ضبطت خادمی مرتبن 
فى حالة أختلاس وهكذا تخليت عنه فورا وبعد حين سأؤمن من بحل مكانه . 


ان تاجر رقيق من كردفان وصل إلى مرزق مع صفقة رقيق أصيب بمرض 
خطبر وطلب منى مشورة طبية وعلاجا » وحسب الوصف وجدت آنه مصافب 
ا الکبیر وأعطیته حلول القالی مع هیدرویود » وبعد یومین زارنی صدرقه 
ليسلمنى حبوبين لقاء العلاج الا أن LE‏ اا کت و رند اله د 
فال صدنقی وان بلدی E E‏ نملوکا شابا دون مقابل اذا 
ما استطعت معاحته بحيث ينمض ويمثى . ان هذا العرض مغر جداللافارقة 
الد ین 2 تعر دوا آل دجوا یری لقليل ! ۰ ان ملوکا شابا کان یباع فی 


1 - آنه شيخ الزاوية ى وزان وقد استقبلنی عند قدومی لآو ول مرة 
2 ا عا المرب 6ة 1 - 1876 ر الہستانق ٠‏ دائرة المعارف 594/11 ومانعدها) 
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ذلك الوقت ف فزات جرال 0 #5نالر رظ OTONOM‏ 
خو لرن کن وای با 
وهكذا شرعت بالمعالجحة الحارجية المناسبة وبعد مضى خسة عشر یوما شفى 
ارات ن تماما » وعندما خرج لاول مرة أخضر لى معه الصبى الاسود الذى 
وعدن به وقد سه عبد الفرج وقال لى أن أصله ابن ملك. من باجرمی . ول 
LL TES IN EEE‏ 
SOA LT E‏ 
وخحارت فواه إلى درجة أنه ماکان يقوی عا ى الوقوف وقد دب على يديه ورجليه 
بحیث یقبل ید سیده الجدید وکانت کلمته الاو ”آننی جائم" الد فرص عله 
أن يقطع الطريق من بحيرة تشاد خلال أربعة شهوروتحمل خلال ذلك 
اجهادات فظيعة وسار حافى الرجلين وعانى بأستمرار من الجوع kL‏ 
والتعی . ونتيجة لما عاناه من E E el‏ 

ان يفول شیئا عن أصله وماضیه لا بل نی لغته الام وتعلم حلال الرحلة 
ووجوده مع آرقاء اخرین من ودای وبورنو واهاوسا لغة خحليطا من هذه اللغات 
وف البداية لم أكن أعرف في اذا كنت سأبقى الصبى عندى وأحله معى فى 
اسفار ی الا ال ان لدی رجح وال نرت الو لد الح درل عات ا دی 
نه ا الموت وهذا اکان فوی کل ردد ولا کان الوفت فداافرت ماعل 
الميلاد علمته الكلمة الالمانية الاولى ”عيد الميلاد“ الا أن الكلمة بدت لى طويلة 
تمه رل وقام جاع فة انورو ید واش رت له ملای 
واعتنیت بتأمین طعام مناسب له » و a r N‏ 
وقت قصبر فرحت وأنا أشاهد كيف عادت اليه قواه على أكمل وجه وهكذا 
أصبح نويل الصغر خلال عدة سنوات مرافقا علصا یضحی فى سبيلى أنه الآن 
NENE‏ یری على نفقة الام رطور الال ماق . 


لقد زاد عدد مرافقى بأنضام خادم بارت السابق اليهم . أن محمد القطرون 
الكبين لسن اعاس :دة ضغ رة فقن فران بعد ان ات ر کله ارت ومان 
سمع آن آوربیا ابن O RUT‏ 
موو د وک ل صحة سيده السابق » وعلى الرغم من أنه 
اتم لر وتحته آنه لن بذهب ی رحلات بعیكة قبل عرض آل دحل فی حدمی 
ربراففی إل کرکه دول تودد » غلل انه کان يريد أن يبقى أطول مدة بمكنة مع 
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7 ر‎ O ORL IE 


و E‏ یسکنوا ی بیتی . 


. ۰ وس : (7) | 6 

لد د القائقام احتفالا تاا عل مرف ارط را ای i‏ 

A TOE YR A ا‎ 

۰X 5 . ۲‏ ِ : 
1 کا ء سرلبت م سی افرندجی u‏ وار ¢ i‏ 
IS ۵ 1‏ ت¿ اأة' |د ب ام 4 اء 

الموسيقى وستشاهد رقصا وسرتدى البسه التقنع > بعل لظطهر ا 
ماں رضاء کو حه الدنكدل وف A‏ 4 استمدم سه فوانبیس ربت من مىر له 7 
أما۔ کا و وحانوت قانو س NS‏ صعر وفد وصعت امام یی فانوسا سدید 
|للأضاءة ن ف ظا شدهہ ألا اه الراقة ردا سار الحمل رتهدمه جوقتال موسیقیتاںل 
وتمتا م ذروة | 5 اك 


ک E A NEF‏ 
یي ب ی 


3 ٠ 1 e E n 
مء مصابیح وره ملونه و تتىعھ) راقصات عور‎ 
: : 
که ااا نت‎ SN ا : و‎ 
حر ده 9 ی ر‎ ٤ ج العبداں کے ا صخر‎ CRESS حا‎ 


الحما ,كان هذا انظ لوحده مضحکكا با فيه الكفاتة > وأ حليم تك اوور 
ANE IE‏ ۶ سحت ر ی هدا العمل الخجت عن فرب E‏ 
ت ا ف ع کک م 2 


أ 


ہہ 
ف 
a‏ 


اتات م الختا ب حت وفت مات م اللا بغنول و رص خبول ا يوم 
ت 2 2 ر r‏ ل 
م e E‏ 
CTE‏ مں افراح رمضاں 5 
اں مثشل هذه التغرات ٤‏ خباق الراتينة ٤‏ زف کات مرا دادرا اکت 
أف ٤‏ السابعة صساحا تعد أك اتناول فھوتی ادزسن ا اعات اللغه 


وبعد ذلك اقوم بزيارات او استقبل زائرين» وبعد الظهر اقوم بنزهة امام باب 
الشر طة وانظر الى حركة السوق ويتبادل هنا الفزانيون والتبو والطوارق منتجات 
وغدامس وجالو وتوات وتافيلت وياخذون مقابل ذلك بضائع اوروبية واما 
الرقيق فلا يباع مقابل ذلك بضائع اوربية واما الرقيق فلا يباع هنا بل يتفاوضص 
بشأنه حلف آبواب مغلقة» وبین هؤلاء تبیع فتیات من فزان ذات لون ذهبی 


be 


1 بقصد بذلك حمود ندیم باشا ( 860 (TSO‏ 
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مائل الى الحمرة منتجات المنطقة من حبوب وبطيخ وعشب وحليب وبيض 
الدجا- ¢ و كنت اتناول وجبی الرئيسية حوالی التساعة الستادسة اء وغالبا 
مايشاركنى فى ذلك البصيركى اخر سليل من سلالة فزان» وف العادة كان يبقى 
حتى شرب الشاى على الرغم من انه لابجب ذلك مثل| بحب العرق والحشيش 
والافيون ومع مطلع العام قمت برحلة قصيرة الى تراغن وتقع على مسافه يومين 
شرقى مرزق» وف اليوم السابق للرحلة ضربت الخيام خارج السور وت فيها 

اتباعى بحيث نستطيع الانطلاق فى موعد مبكر صباحا وعند الصباح بلغت 
اريه دام الانخ اف ق جت ها ا ع ا الققرب 
واضطررنا الى العودة الى المدينة ثانية بحيث نتلقى شيئا من الدفء ثم انطلقنا ى 
وباعتباره مسلا وکان الوقت رمضان فكان يصوم وهكذا فاته ان مهتم بالزاد 
وبذلك کان ود تمويننا هذه المرة سيئاء اذ اننا م نجد فى حا خلا ج ا 
RT OURS E E‏ 
الارص: 

وخلال هذه الرحلة القصبرة تعرفت على مزايا حمد القطرونى التى لاتقدر 
بشمن › NEE‏ مزاح وخر ج الا رین وکال کر اه وود و چ 
احد فى معاملة ا لجال تى مهارته وسرعته عند تحميل الاغراض وتنزيلها وق 
التنظيم العملى تررق اخحتیار مضارت جيدة» ان امانته واخحلاصه واستقامته 
فی دیننا ولکن عندما ترید ان اذهب معك على اسم الله مثل| خاطرت بحیاق ی 
ا ی عم فا اانا سالرت ی ل و تکر نت هد 
كلات فارغة ونی كثير من المناسہات اثبت تضحيته فى سبيلى وان حسن ظن 


ان بلدة وقلعة تراغن ليستا سوى كومة كبيرة من الخراب وتقوم بينه) حوالى 
ثلاثين بيتا مأهولاء وان الحزء الاكر من السكان يعيشون فى خيام مبنية من 
النخيل حارج اسوار المدينة كا هو الحال فى مرزق وعلى تلة صغررة فى الحنوب 
الغربی توجد قبور من یدعول بحکام برنووهى عبارة عن ثلائين الى اربعين 
بعضها الا انه وجد ان الارض المكونة من طبيعة سبخية اصلب من ان حفر 
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الفا الى احضرها معه وخخلال زيارته الثانية يتمکن من تحقيق ذلك وی 
وقت متاح فحت اء عل ا بن ا : : 
UE SSE a‏ عليها الماءء وقد حاز على اعجابى الطريق 
الا اكثر من البلدة ذاعها اذ تف به من اليمين واليسار اشجار ل 
ERO‏ تستطيم ان تحعصل من هذه الاشجار على دخل 
مسر ساعات) وان کو a‏ ۶ ی 
AEE‏ فان ما فيها الضر ائب الا أن الاشجار فد يبست بتينجه 
اکر عا تاخحد من عموم در ا : e‏ ا 
التقصرفى اللاهتمام ما وان بقية الاشجار ستموت تيجه عصرها لتحضير 
الف 1 

ونی خیمتی امام تراغن بلغنی یوم الاول من فرراير الا ا لجع بوفاة ٠‏ ر 
وقبل عدة اسابيع تسلمت منه رسائل بالاضافة الى جهازين لقياس ضغط اهواء 
وبعض موازين الحرارة وكنا نتراسل باستمرار وعلی وجه الخصوص حول لغات 
دواخحل افريقيا› وان بارت کان با : اللجاملة فی تقدیر جھودیى بان اخندو جدوه 
فى دراسة هذه اللغات» وفجأة وصل رسالة احى يبلغنى فيها وفاة هذا الرجل 
الحليل «انه فى الحنة» رهه الله قال القطرونى عندما ابلغه النبا المحزن. 

سارلل لدا ااا کک 
الشنطاط من طرابلس الى مرزق ووصلت الرسائل حیمنای وفت متاخر من 
الليل» ولا اهتدى الشنطاط بنور خيمتی اتی الى دون أن يصرخ › وعلى مسافة 
خسين خطوة هاجمه كلبى اليقظ ولا انتبهنا اثر نباح الكلب الهائج وهرعنا اليه 
وجدناه مستلقيا على اللأارض وقد خزق الكلب برنسه باسنانه» فخلصناه من 
الكلى ووضعت عددا من التالرات فوق الرنس الخرق وقدمنا له وجبة كافية 

ار ا ت ق ا e‏ 
ارال ت وران املق الت روا ا 

فى تلك الاثناء كان فى مرزق امير من التبو اسمه مينا ادم هو شقيق الملك 
الحاکم فی كوار وقد خحلف لدى انطباعا جيدا وعندما عرض على ان انضم الى 
قافلته نحو کوار» رحبت بالاقتراح لانه کان يصعب فى ذلك الوقت التجاسر 
N GN DORN IS‏ 
قدم لى جوز ا حورا ( الكولا) الطازج وهى تأخذ لدى الشعوب السمراء مكان 
كبرة الى فزان واما الكولا الطازجة فهى نادرة هنا وتعتر طعاما للرفاهية . 

ونی مرزق مازالت توجد حقیبة حټوی على قطع ثیاب وکتب ترکها بویرمان 
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سجنه له 


هناك وعلى الرغم من ان الأغراض ليست قيمة بذاتها فقد انتهزت احدى 


الفرص لارساها الى طرابلس بحيث ترسل من هناك الى والديه المغجوعين» 
تزوير العملةء وعندما تقصيت الاخبار حول وضعه وجدت ان الرجل : 
بالمروق واتبع جي العادات السيئة وعلى الرغم من ذلك ل يعامل بقسوة فى 
لقد سمح ان يتزوج خلال سجنه ولذلك لم اجد سبہا للسعی فى سبيل 
اخحلاء سبیله . ۰ 
وی منتصف مارس وصل خادمی حامد الذی طال انتظاری له حمل معه 
النقود كبا احضر معه جمالا وبضائع وموادا غذائية من طرابلس» وبعد ان تجهز 
مينا أدم وحاشيته الاميرية للسفر حدديوم الرابع والعشرين من مارس 
للانطلای» وقد امضت هدا اليوم ایضا ی اللخيم الدی صر بناه امام المدينة اد 
اللحددة حضر ہمیع الاعیان القائمقام وخلفه می اتباعه حتی حامل الغليون 
والقهوجى وايضا القول اغاسى والخازندار والقاص وهو رجل يبلغ من العمر 
6 عاما يرافقه ابنه ا مفتى ويبلغ من العمر سبعين عاما وله ابن ي م عمره 
خس او ست سنوات وهذا مثال على استمرارية المققدرة على الانجاب لدى 
الشرقيين واما شيخ البلد ورئيس المجلس فه) من اسرة علوة التى تربطنى بها 
علاقة صداقة» وجرى الوداع بصورة احتفائية وتبادلت الكلات الودية 
الشخصين من اسرة بن علوة وى نفس الوقت ودع خحدمى سمراوات من مرزى 
کانوا قد کسبوا خحبتهم › وان زوجة محمد القطرونى الظريفة الى وضعت قطعة 
مرجان كبرة فى الفتحة اليمنى من انفها احذت تبكى ألما على فراق زوجها دون 
ان يظهر اية ليونة فاذا مااظهر فان هذا یتنا مع وقاره وان سليل الاسرة الحاكمة 
سابقا فی فزان بقى عندى اطول مدة ثم ركب هاره اخيرا وعاد الى المدينة . 


عجر فزان 


مطریے ااغرار وشهور - واحة مستوتة - عبر القرن الكبر الى دكر- 
القطرون - عيد الاحتفال بعودة القمر- قريتا بخى ومدروسة - كساروه- 
کراھی چ وادی الفطرون ` الار كاك ف جرھی کوا 

فی ظهرة يوم 25 مارس غادرت مرزق والطقس بدیع وکان لدی سپعة 
خدم وخمسة جال انان من غريان مع حماهم أرادوا فى نفس المساء أن يأتوا 
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الينا وتواعدنا مع مينا آدم آنا يقالته الكية فى فوم ا ت 
: قافلتنا وقد ر ما کان لقن خاد حال النہار» انتهھیى Te‏ € 
N a‏ 
ا اج ا ا الصغرة حاج ججيل واستط ان 
ليا زبالطم ل تكن لفكررتمب الام روآ ا ي 
راکلاه استافیا عل الا رص بن الاغراض وعندما مضنا صاحا كا ا 
EY‏ ا[ شمكها بوضه : 
tt‏ > طوال النبار بنفس الشدة وعند الباع باع افر 
وال عل الاقر فان الرطل بيت قكاامن ا 
ناهوا الطر رتراك ظام غراف ااا 0 
التام اذ یتکلم رحالون آخرون ی الىداية خضنا فى رمل عميق ووصلنا الى 
ETR OE‏ انقطاع المطرء 
وهنا التقينا مم قافلة مينا آدم وبانت بالقرب منا وأما هو شخصبا فازا ف 
ررق 

وأثناء الليل استمر المطر وهكذا تبلل خدمى حتى الحسد اذ لي ينصبوا 
خيمتهم وبعد أن غشطوا ف اثر النار القوية وتناول فنجان من الشاى انطلقن 
حوالى الساعة الثامنة دون انتظار قافلة التبو وبعد ساعة ونصف وصلنا 
الللصان ل ةضور لكل من مشن أكراع الجن وال و ك 
| لاشترى ترا من الاهالى أقدمه علفا للجال اذ لم يتح حم ما يأكلونه خلال 
سرنا عر غابة النخيل وعندما كنا متوقفين مرت بنا قافلة التبو» وقد تبعناها 
بعد اأظهر واند جنا معها عند بير الرانين على طرف الكشان وغال مسافه ساعة 
عن البيضان مازالت الرياح الشرقيةالعبب اعاتبة وقد ارعحتا كرا ل أا 
كانت تحمل معها رمالا من المناطق الى لم يسقط عليها المطر . ان المنطقة التق 
تحط بنا تسيطر عليها أشياء جديدة أنا تلال صغيرة يتراوح ارتفاعها بين 
عشرين وثلاثين قدما نشأت من خليط من الرمل ومواد النباتات وعلى وجه 
التحديد الاثل ويرتفع فوق - البعض منہا حرش من الاثل»ء انا توجد ى 
جميع أرجاء الصحراء وتعيز من الشواهد الت تری من الخارج فورا» وهذه ۾ 
تنشاً من التكويم بل على العكس أن الريح حملت الرمال المغككة المنتشرة على 
جزء صلب من الارض أو أن الماء قد جرفتها وهكذا نحمت تلة وحيدة تشهد 
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على شكل الارضص إن وجود الشواهد انكلم المجدد حيث لا توجد جذور 
ات الو جرادم ات | 

i‏ ان صر بنا خیامنا عند بیر البرانین حتی اتی مینا آدم راکبا جوادا ہیلا 
ونزل مام خحيمتى» وعلى الاغلب فقد كنت مدينا فى هذا الشرف لشهية الامبر 
عل یچ رت ونان فهوة اد انهم کا لا حظت ی مزر ی کان أنخل من أن 
يشترى تبغا أو قهوة أو شايا على الرغم - من أنه على ضؤ الضريبة التى سددها 
ا فى العام 1865 عن الرقيق الذين باعهم (عن كل رأس 10١‏ 
فرنکات) کان يحمل معه حوالی 10000 تالر - ونی موطنه کوار یطمر النقود 
وربا لا يراها الا عندما يريد أن يمتع نظره بلمعان القطع الفضية» وأما الحواد 
الجميل الذى يمتطيه فهو خصص كهدية لصهره مستقبلاء أذ أن حسب تقاليد 
التو نشج االرجاهة ,آنا هذى .اة خرادا ا معان حهار ر 

وظللنا نسير عبر كثبان رملية يبلغ ارتفاعها فى الغالب 100 قدما حى 
وصلنا بعد سير مرهق الواحة الصغبرة مستوتة الى تمتد مسافة ساعتين طولا 
و ساعة عر ضا من الشاك نحو الحنوب 1 وف مستوته عدة ابار دات 
مياه أقل جودة وفى شماطما حرائب قلعة قدية تعود الى عهد سلاطين فزان وفى 
ظل أشجار النخيل البرية تنمو طبقة عشبية عادة ما تشكل علفا جيدا للجال 
وتعيش فيها أعداد من الارانب والحرذان» وفى الحو يطير بعض من الحام 
والدورى والسنونو وخلال الرحلة لاحظت الفرق بين جمل التبو وجملى العرى 
فالجمل العرب الذى الذى أحضره العرب أو البربر الى الشال الافهيقى ذو 
أارجل غليظة. ورقبة نحيفة وجسم ثقيل وكثيف الشعرء وأما جمل وبوركو 
فهو ذو رقبة طويلة رفيعة وأرجل أرشق ويكبر أكثر ولا نجد الجمل العربى فى 
المنطقة الواقعة جنوبى كوار» وأن الجال التى تأق من الشال الى بورنو أو بلاد 
السودان تموت بعد فترة قصيرة ربجا بسبب تغير العلف أو لاسباب أخرى وعلى 
العكس من ذلك لا يستطيع الحمل الافريقى ان يتحمل مناخ الشمال» ولا 
ثبت تاریخیا آنه لا یوجد فی الاصل جمل افریقی» فأننی أرى فی التباين 
الواضح بين جمل الوسط الافريقى وجمل الشمال الافريقى تأكيدا لنظرية 
داروین خوك اة الاجناتى ٠‏ أن كلل تالحر الد عن فاو ع الجا 
تأقلم مع ظروف المنطقة خلال فترة قصيرة نسبيا تبلغ حوالى الف عام وشكل 
عرقا مغايرا تماما وربا لم تنته بعد عملية التغيبر هذه کف چ المت 
نع عة الا فمن االسيوات فروقا أوضح بين الجنسين» لقد ذكرت فى موضع 
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آخر کف أن الغنم تغر نل ناله من الشاك البارد اك الصحراء 

القد غادرنا مستوتة عند السابعة صباحا بأتجاه 150 د وحافظنا على هذا 
الاتجاه طيلة النهار» وعلى الجانب الآحر. من الواحة يمتد سرير حت شفوح 
القرط الكبير وقد وصاناه حوالى الحادية عشرة صباحا والقرط الكبير هو بروز 
للکثبان الرملیة التی تسیر بالاتجاہ ا لجنو الخر ویشکل قوسا کبیرا نحر 
الحنوب يدور من الشرق نحو الشال وبعد أن اصعدناه وجلنا أمامنا رهضة 
رملية شاشعة منجفصة روخرال.الساعة الرابحة الحتا٤‏ ىة االشرق ا١٠‏ اانه 
وحوالى الساعة الخامسة ظهرت فى نفس الجحهة جفارة وحوالى الساعة السابعة 
والريع بلغنا الدكير وفى البداية كان لابد من حفر بئر هنا وقام بذلك التبو 
بسرعة اذ أنهم بارعون فى هذه الاع|ال . 

ان الماء الذى عثرنا عليه م يكن عذبا » وفى المساء وتحت نور القمر كان 
رائعا منظر أشجار _التجل الى ,تدلت أغصاما البابسة ال الارضص > ممن 
أحد متم هذه الاشجار ويقطف ثمارها المارة وان ما يسقط من تر على الارض 
اكلة الارات وال وان والتعالي 

وفى 31 مارس انطلقنا حوالى الساعة السابعة والنصف صباحا من الدكر 
وف اتجاه حون اوق واد عبر النخيل وصلت مع اتباعی الساعة الثانية عشر 
والنصف القطرون وضربنا الخيام فى موضع تظلله أشجار النخيل ويقع شال 
البلدةء وفى هذا خالفنا الاعراف المتبعة لدى القوافل» فالقافلة المتوجهة 
جنوبا جب أن تبقى فى الحهة الحنوبية للبلدة أو العين والقافلة المتوجهة شالا 
تق فى الطرفت الشهالى: وعندما وصل مينا آدم الى القطزون مع قافلة التبو 
الى تركت جاها ترعى خلال الطريق» ضرب يام فى المنطقة ’التوبة 
وأبدی استهجانه الشديد لا فعلناه » وعلى وجه العموم أخذ يبدى لى غروره 
الامری منذ أن آخذنا نخرج من المنطقة التابعة للعثانيين» وعندما كنا فى 
مرزی کان بأخحذ تجاه القائمقام ومجاهی دورا تانویا» ول حصه المرء هناك 
نالشزفه العسیکر یاد 

لقد وجدت لدى المرابطين فى القطرون ولدى رئيسهم الحاج جعفر ويشغخل 
منصب مدير وادی القطرون» استقبالا وديا وضيافة وأستمتع طباخحى 
بالاستراحة التامة لقد سرهم ان مجدوا محمد القطرونى بين حدم ا 
يعتبرونه من دويېم ولو انه م يولد فى القطرون - وبالطبع قابلت الاستضافة 
ال اتيحت لنا بهدايا مناسبة من السكر» ان الحام جعفر وهو رجل يزيد 
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عمره عن مائة عام - وأبنه الحاج محمد عجوز أبيض الرأس - هو نفس 
الشخص الدى يشيد بضيافته ليون وجميع الرحالين الذين جاوؤا بعده . 

يبلغ عدد سکان القطرون حوالى 1000 نسمة جميعهم سود وهم ليسوا 
من التبو بل دوى اصل خليط» وح المرابطين الذين يشكلون أقلية بين 
السکان لا ری فی عروقھم دم عرب نقى دون أن يمتزج» وهم يتكلمون 
التيدا والكنورى ويفهمون العربية» ومساكنہهم فى جزء منها من الطين 
والنخيل وما بين هذه الاكواخ جامع قديم وقصبة مهجورة حاليا وكانت فى 
السابق مقر الحاكم الفزانى ويزرع المرء شيئا من الخضار والذرة والقمح 
والشعير والبشنة والقافولى والقصب وينتجح ترا فاخرا وتصنع النساء من جريد 
النخيل سلالا جميلة وأطباقا وهى مرغوبة جدا فى هيع أرجاء طرابلس الخرب 
ولا عتا اغالا ور نا عو انآ لک الا الکن دا 
بلاد السودان أكثر ما تستخدم الاقمشة الاوروبية لقد سمعت الكثر عن جمال 
القطرونيات لر ادات رمو الس ارات اون ادن ن ا 
وجها جميلا على الرغم من أننى فتشت عن ذلك وربا أنه ل يحالفنى الحظ فى 
ذلك وان ا05 ف0 3ا ن اع اال 

وف يوم وصولنا نظم فى المساء حفل موسيقى ورقص احتفاء بظهور 
الق اذ رفغ 0 الا ا ت و ردا دن ١ن‏ ان 
باللحظة التى يعود فيها القمر للروز ولا كان معظم الناس نائمين عندما وقع 
الخسوف فقد أجل الاحتفال حتى هذا المساء وقامت مجموعة من الرجال 
يحملون العصى بتأدية رقصة الزنوح المعروفة وقد شكلت الفتيات حلقة 
متراصة وكن بحملن فى أيديهن أجزاء من جريد النخيل يلوحن با ويغنين على 
أنغام الموسيقى وهذا يعنى على دقات الطبل والصنوج الى تضرب على بعضها 
البعض -!ودخل داخل الدائرة أربعة صبيان وبناء على إشارة كانوا يشرعون 
بالرقص والقفز ومد الايدى بكل قوة وتقوم الفتيات بتابعة الايقاع بأرجلهن 
واستمر الضجيج ا ا 0 اسم الكل ٠‏ 

وخلال اليوم التالى أتى الحاج جعفر وأبنه وعدد من المرابطين لزيارق وقد 
سلمتهم أحد خدمی وقد آصبح لا یقوی على السیر ورجوتہم أن يرسلوه فى 
أول فرصة الى مرزق ثم جاء بعض التبو وعرضوا على تاجير بعض جاهم 
للرحلة » عندما قلت همم أننى أريد الذهاب الى التبستى انسحبوا على الرغم 
من أن موطنہم هناك بحجة أنهم لا يعرفون الطريق المؤدية الى هناك بصورة 
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كافةؤلاحظت فما بعد أن لينا آم أصيعا ف اذلك وان القضة كا جل 
الوجه التالى : حسب المخطط الذى اتفقنا عليه فى مرزق يكون خط الرجلة 
أن نتفصل عن بعض :نی مجرھی ادا أردت أن أتوجه من هناك ای تاو ی 
تہستی ومن ثم الى بیلا ویرافقنی فی ذلك اتباعی ويقودنا مجحموعة من التبو واما 
هو فيتابع طريقه الى كوار على الطريق المباشر ومعه أغراضى يتولى حراسته 
محمد القطرونى وأحد خدمى - وفى القطرون بلغه خبر مفاده - أن الطوارق 
الذين أتوا الى كوار طلبا لتجارة الملح » - وقعوا فى شجار مع الاهالى 
واوا مع کامل بضاعتهم حانقين وتوجهوا الى واحة تقع بين القطرون 
وكوار » وعلى الرغم من أنه لم يؤد الامر الى نزاع مفتوح كان يخشى أن 
اموه اذا ما سافر دون رفقتى » ولذلك أوحى الى تبو التبستى أن 
جاسوس ترکی بحیث یتنعون عن اصطحابی الى بلادهم وهکذا الغیت 
خططى للانطلاق من القطرون نحو تبستی وتابعت سفری مع مینا آدم نحو 
تزه وکل آمل, آن؛ آمکن من تحقیق .مشروعی , انطلافا من جره | 
وف الثانى امن أبريل_ الساعة السادسة ضباحا غادرنا القطرون بعد أن 
أرسل لى الحاج حمود فطورا رائعا بسر نا مدة ساعتين بأ تجاه ,الحنوت عرب 
طریق حف به أشجار النخيل ووصلنا بخى ٠‏ تم سرنا ساعتين أخريتين 
ووصانا مدروسة »روان بیو ت القریتن» عبارو رن جما ص ص ای ج 
النخيل ومنظرها أجمل والطف من البيوت الى تصنع من - الطين. ولا يزيد 
عذدرسکان القريتين عن بضع مئات وهم سود وليس لديم قسط من ا لجال 
مثلم هو الحال فى القطرون » وقدم لى مينا آدم شخصين من التبو من تاو من 
دوی الاجسام الضخمة ولون وجهه| فاتح اى درجة تلاعت انظ ب وکنا 
میں برت دید ی وس وتر لی کی ج ا ی ا 
طویل) وعلى الرغم من هدا التسلح المعدنى يبدو أن شجاعتهم ليست وفرة اذ 
انى عندما تعهدت أن اصيب نخلة على مسافة 500 خطوة ببندقيتى القصرة 
هربوا بسرعة وكذلك مينا ادم لم يرغب انتظار الشجة . | 


على مقربة من بخى » على الجهة اليسرى من الطريق تقوم آثار زرنيبة 
الوادى 


ویزعم بویرمان ان ملاطها خلوط بالشیتا آو ہار بورنو » وی 
بین ابی ومدروسه وتشاهد مجموعة من التلال تعلوها أحراش el‏ 
وى وروي افم م ادم عل نوع هن التسفت اليلطان اد مدن ارج 
اشجار من النخيل يؤخذ منہا اللقبى على الرغم من احتجاج أصحاا » 
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وف المساء عندما صعد أثر اللقبى الى رأسه أرسل نحادمة الى ليقول لى انه 
على أن أربط كلبى اذ أن التبو الذين سيزورونه يخافون من الكلب 
الحضاض اوا كان جمد االقطوون الذي ادمه فى العادة كز 
ينی وبين التبو » قد احتفى بالعثور على زوجة كان قد هجرها فى السابق 
وتناول ايضا کمیه اللقبى ¢ اوسلت ای الامر خادمی ا لمغری حامد 
الريفى ليقول له أنه حجذر به ان مهتم بشؤونه الخاصة واذا کان یرید ان 
یربط کلبی فلیرسل احد رجاله ويحاول ربطه » ونی الصباح الباكر زارنى 
اليد الكبر بذاته فى خيمتى ولم يذكر حادث الامس بكلمة واحدة على 
الرغم من أن الكلب ل يستقبله بلطف وقد انطلق مع قافلته حوالى 
العاشرة وتبعته عند الحادية عشرة لان محمد القطرونى كان عليه ان 
یتحدت زوجته السابفة حول كشن من االامور . 

وبعد أن خلفنا على الجانب الأيسر خرائب قرية وصلنا الى نهاية غابة 
النخيل ومن هنا أصبحت التماتاتاعارة اعم شجرات وبخاضة أجراشن 
الاتل » وقد مرى بنا مجموعة من التبو شاكية السلا تمتطى المهارى و 
مساحة واسعة ك| يظهر » وحوالى الساعة الثانية والنصف بلغنااف امجاه 
جنون بار لقره تال - ووجدنا ها قافلة مينا ادم ومرعول يدا لجان 
> والى الشرق منه ونی نفس الوادی یوجد بير طوال . 
٠‏ وى الرابع من آبريل سارت القافلة المدموجه حوالى 6 صباحا وجلس 
لامر على حصانه بحيط به التبو الذين جاؤوا للترحيب به » وقد مس 
کریاؤه عندما فتحت مظلتى الحريرية ففى بورنو وبلاد السودان لايحق 
لغر السلطان حل المظلة » وح فى فزان وقبل عشرين عاما الزم تاجر 
من. الجارة بدفم غرافة قدرها ماتا تالوم ال اجى افا الائتم 
iA Dl glu‏ الا ان المنع قد آلغى فى جي 
أرجاء الدولة العثانية » ان میناادم کان يرغب لو أشترى مظلتى لا 
کان يفضل أن محصل عليها هده > الا آننی أردت آن آبین له عمدا 
هذه الاس آلف لست تابعا له بأى حال من الاحوال » أن تعاملنا ظل 
ظاهريا فى غاية الود الا أن كل واحد منا كان يبفض الاخر واما من 
اتی فلانه حط مشرو (بالذهاب الا کوان عر سی ٩‏ امین 
ناحته فلا 5 اخصح لاوامره : 
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بحل 4ن انطلفتالامر تاخرائ : نک 
ا الناحمه عن ا والارضص الت وف راسها ا وتصل جوا 
القرية الى ارتفاع حوالى 30 قدما وحسب رواية محمد القطرونن فأن 
عمرها حوالى 40 عاما وبعد ساعة ونصف كانت على يسار الطريق 
قصر اؤہ وهی الآن ثلاثة الى أربعة أكواخ » وآن القصور داتماهى الآن 
خرائب ولم يبق من النخيل سوى القليل › وف ااه فی و ون 
قصر اوة على مسافة 12 ساعة يقع على طرف الوادى جبل اكمه وهو المحطة 
الاو على الطرنق من مدروسه نحو التسنی ( وتابعنا سب رنا ااه 3200 
عبر الوادى الذى يصبح جنوبى قصراوه خاليا من النخيل » وحوالى الساعة 
الثانية عشر وثلاثة أرباع ظهرت أطلال تقوى فراما - الى اليسار وفى الساعة 
الواحدة والنصف کا عند رأس تجرهى وهو مرتفع على اطراف الوادى 
المسطح عادة وهو يدخل فى عمق الوادى بأتجاه شرقى وبعد أن عبرنا سبخة 
تجر هى وصلنا البلدة ذاتها حوالى الساعة الثالثة بعد سير سريع بلغ تانق 
شاعا 


تشکل جزھی الحدود ا لفزان وتتہع ال را ر ر 
بحی ومدروسه فصر اوة ¢ وی رواح علد سکانا بین 0 00 0 و 
بيوتها فهى خيام طينية منخفضة بنيت حول قلعة مهجورة فى الاحوال العادية 
> وى الازمات تعتبر ملجأ ولذلك فان کل صاحب بیت له بیت ٿان فيها » 
وى ظل الحكومة العثانية قلا بحخدث أن تقع غزوة من جاتب قبائل الطوارفق 
ضد تجرهى » وتقع البلدة على الطرف الجنوى للسبخة الواسعة وف المنطقة 
الفربة فا جد عن دات ماء عدت . 

ان وادى القطرون كا يكن تدعى الحفرة الواقعة بين مجول ومجرهى بجرى 
من الال الشرقى نحو الحنوتب الغر بطول قدره 5 مبلا لمانا ) وعرص 
يترواح بين كيلو متر واحد وکيلو مترين » ان الحزء الغربى دو تشكيلات رملية 
واما الحزء الغرى فذو طبيعة من 3ة 6 لفك جاولت ان انث دون 
ج کات الاش نا > حوض نهر » ونرى ک2 اشاتان 
جره هى زاس الرادئ بينايعتقد التعض الاخر أن جول هى العطة لاع 
1 وان میزال الض عط ل يعدم ك معلومات أكيدة ( اندو أنه من الدکر الا 
منخفض فزان الكبر اذ أن اطراف الوادى باستشناء بعض مثل راس 
تجرهى لايزيد ارتفاعها عن بضعة أقدام وهنا فى أطراف فزان لايفكر بالمطر 
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gS, <a 


وهذا ن ان الاهالى هنا لايطمرون مؤونة ,التمر فى الارض مغلا 
یلو نه ن ر واا اوی 2اا بل ع یار كرما اعلا بار ارک 

وف لمساء جاء خادمی عبد القادر السوكنى الى الخيمة مسرورا » ويجمل 
دیا ن ودم فال ونا نین اتيت إتالديك فا چاو لقن بحصلت عله 
اجرا على عملى » ار مج ورمن البطان وين بى ,الشيطان, 1 
استطع الامساك به لشد نززل ف لاء ان مثل هذه العحاتب ليست نادرة نن 
الشعوب المتخلفة ٤‏ وکان عد القادر يتمتع لدم مزله حاص اانه کان 
يتكلم الكنوريه أثر اقاماته الطويلة فى بورنو ولانه يتبع الطريقة العيساوية الى 
يعتقد الشعب أن أتياعها يؤتون الحجائب ولكى يثبتوا مقدرتم على الاتيان 
بالعجائب يقوم العيساويون خلال الاحتفالات العامة بابتلاع الضفادع أو 
الافاعي أو العقارب او الزجاج المسحوق أو المسامر. 

فى مجرهى تفاوضت لدة أربعة أيام مع تبو الرشاده من أجل اس ل 
اتاب سفری مع میناادم » ولم آجد ہمالا نحو کوار ذاتہا وھکذا ظلت حال 
الخمسة حملة فوق طاقتها وعلاوة على الاغراض العادية كان علينا أن نحمل 
لاتقدم شيئا لاورقة ولاعودا » فى التاسع من أبريل حوالى الساعة 774 انطلقنا 
وكنا على طرف الواحة التى مازالت تمتد فى الاتجاه الجنو الشرقى » حوال 
الساعة العاشرة كنا الى الشرق من بير أومه وقبل أن ندخل هذه الصحراء 
الفقراء ( اتوقف کک ارسم صورة ذه الصحراء : 


الصحر َء 


الملساحة ‏ معلومات تاريخية - نظريات حول نشاة الطبقة الرملية _ 2 
الرمال وتطايرها - الحبال الصحراوية - هضاب ومنخفضات - الواحات - 
انار وبحيرات - الرياح - السراب - الحرارة . 

ف افضل المراجع الجغرافية تقدر مساحة الصحراء بحوالی 114600 ميل 
المانى مر انها منطقة تبلغ ثلائة امثال مساحة البحر المتوسط او عشرة امغال 
مساحة | نيا واذا ما استبعدنا تلك المناطق التى مازالت تتلقى المطر بانتظام 
ای الطرف المتاخم للمحط والالسنة الى تتوعل ٤‏ الصحراء جنوبا يصبح 
عدد الاميال المذكورة عاليا جدا وقبل كل شىء يجب ان نؤكد ان ما يفهم تحت 
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اء 

e:‏ الا مز اتات طا لاوت ا ن و 
N ESSE GELS lk f a‏ 
مفترسة ذات اربعة اقدام » و ETRE e‏ 
بارت يقول ان منطقة ظهور الاسد وغيره من الحيوانات المفترسة لا تبدأ لا 
ى خط عضن 18 ف الكل اللابلية الشكلة فى جبال ابرم وا ا 
a N SÎ‏ 
الا انون "من الاير يعت ر من بلاد السودان ومن بعلم فا ا ا ي 
وعل الاقل فى جزثها ا جنوي تعرف نفس النباتات والحيوانات ولكن اذا ما 
استہعدنا هذه المناطى القادرة على الانبات والق ثل شه جزر بھی مناطق 
شاسعة اطلق عليها اسم ( ايريوس ) بالاغريقية واطلق عليه الرومان اسم 
دیزرنوم صdesertum‏ وما یسمیه العروب ونحن حالیا الصحراء » وهده النطقة 
تقع بين البحر للتوسط وبلاد السودان وبين الحيط الاطلسى والبحر الا حر او 
ما بین درجت عرص 3 د و 16 د شال وبين درجی الطول او 50 
شر قا وهی جزء من الحزام الصحراوى الذى بختط دون انقطاع تقريبا اسا 
الاه الشال الشر قي روح ,خط اطول 140د ارلااتر ت الحو ا 
منغولیا على اننا سنرکز هنا على الصحراء الافريقية او الصحراء الكرى . 

ان معلومات اللاغريق عن الصحراء گاندت: ضخلة خدات) وی لار 
القديمه كان ینکر وجودها ¢ وقد علم هرودوت من اتبارخحوس الجر الاعلى فى 
معبد امول ان خمسة من فتيان النسامونيين قد اخترقوا الصحراء › وقد تکون 
هذه اول قافلة تذكرها المصادر - التار عة وصلت بلاد السودان او را 
الجر » وغل الاغلب كان للقرطاجنيين علاقات تجارية ناشطة مع الاثيوبيين 
وكان يشترك فيها ايضا الحرمنت . 
سلطتهم ی دواخحل هذا الحزء من العام وان ما تبقی من انار ی شال 
دوفریه وفیفیان دی سانت مارتین وان هذه المنطقة هى اجيسب) ربجيو هذا ما 
صعب اثباته » :ویعتمد دوفیریه فی فرضيته على ان حلة رومانية بقيادة 
سبتیموس فلاکوس ویولیوسی ماتیرنوس قد خرجت من جرمة نحو انای » 
الحدود الشالية لواحة كوار (بيلا) ولا يعرف لا محمد القطرونى ولا مولاى 
البصبركى ولا الحاح مصطفى الغاتق » وهم موثوقون فى ذلك - منطقة اخرى 
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وان اف افا امو ا ا ا 


س 


تحمل هذا الاسم » وحسب جداول بویتنغر فان للرومان طريقاً قوافل كانت 
تصل بعیدا فی ا مجاه الحنوب وتبلغ اغادس ‏ الحالية . وفی] اذا کانوا يسلکون 
هذا الطريق بانتظام » فمن الصعب الاعتقاد بذلك لان - الجمل الذى لا 
يستغنى عنه فى الرحلات الصحراوية الطويلة » لم يكن متوفرا لدم وعلى 
الأرجح اہم کانوا حضصر وں بضائعهم ا الجرمنت ویدعول هولاء التجارة 
ا ره رفا ج ولك ع ور بات ےه 
ان., اجاج اا ماين ااقد جز مرها «لبشا حرا لابتاءازبلادهم شكل ازالسذة 
ی یراع فل مده اال چ و مرك بار یت ی رفن اکا نهد ی ایکا غاد 
تيليصاجى «(تيليزاغن), الست من اضل رومان زوليس| ها علاقة بالطابع 
الرومانی ¢ وادا مااا کرت اعارص دوفریه تماما ٤‏ رعمه فانه لإ یفوتی ان 


استئی الفصل الخاص بالحغرافية القدية من كتابه .اكتشاف الصحراء » 

واعتاره افضل ما يتوفر لدینا حی الان E,‏ حول الصحراء 

ان التصخرات الزائدة والقواقع الق تعرف حیوانات مازالت تعيش حی الان 

فى بحار مجاورة وتفيد الكثبان الرملية اهائلة على طوفان قديم عم الارض › 

ونظرا لكثرة الكثبان الرملية كان المرء ينظر الى الصحراء حتى وقت قريب على 

انما بجر رز كبو من الرمال إوهذ اء التصور بخرئ. التراجم عه لجالا 
ويتبنى فاتون النظرية القائلة ان الكثبان لم تنجنم عن طوفان ولم تحملها 


ارا اا ا جرفي لر اوو وا ا و ۲ 2۲ 


قارات قائمة ویؤید هذه - النظرية دوف ریه واحرون « وعلى کل حال فان ,. 
الرياح لا تحدث سوى تغييبرات ضئيلة فى الشكل الخارجى للكشبان وثانيا تقوم 
لل دنو ول عالق جال كا رة فن دالا 2 ونا لا فا ت رل سیل ن هغین 
المواد الى تتكون منها البيئة المحيطة او الصخور التى توجد تحتها وعلى ما يبدو 
هناك تناقض قائم بين نظرية فاتون واثبات هذه النظرية » لان الرمل حسب 
ای وس رمن الجا کون و اترات فر یف یاو رید 
نی ا رن ار جلما ر نع اک اکان ذف نکل 
الشواهد » الى تنتصب مثل فطور صخرية عملاقة وهذا لا يكن ان يفسر 
الا على اساس قوة الماء او الريح وان التفتيت الكيميائى للصخور بالنور 
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1 م اننا در » : : 
والكهرباء والحرارة والبرودة قد يكول A‏ اء إن ترجد هذه الاكوام المائلة 
a e TEP‏ المهواء الصحراوى 
2 لواللعة الااتتهار اانا اکن د i rea‏ 
reo E O‏ 
ت A NENN‏ الإسلحة او الادوات الحديدية 
e |‏ ا ا للهواء لا يفسد» ال 
للحيلولة دون ال دأ » وان اللحم الذى يتعرص a i‏ 
الاحساد تف خلال فترة بسيطة وتصبح e ms‏ 
E E :‏ م عثان 5 
شاهدت المطر فى فزان الا ان هذا کان مشاب ا | ll‏ 
لا عط مظلقا» 
فط اکل اع این نة امز و خد وی کول الصحراء لا تقطر 
ل كات اذز فة اهن لطر امظان شن ديدة 86 
وعندما رتحدت دودر عن ۰ 2 لال فا 
ا اعفان علد ا لاان لكان ال الغا ا ي 
EN‏ تاعا ولل ان جنل جر ف 
ااا اعلا ار ی ی 
صالح لراقخة أف فع “اماز اقل ل اانه قى اعد ودا دون ان تسقط 
اقا که هن اللامطار . : 
0 اال الغانی الذى یو رده فاتوں لصالح راه 0 یعوی على ا 
فن الاطة اه مك ات بفكراسا رة ابارزة اور رو ي 
ا ااا تلقائا وانقلى الى كتلة كبيرة وان ما يبغخى هذا الراى التوصل 
اليه ان الكثبان تحتوى على نواة من الصخر او تقوم على الصخر Ee‏ 
ادو ی ر 0 0 ن ار ا 1 
حب قانون الشقل فان الطبقات العليا تضغط على السفلى وكل| ارتفعت كتلة 
الرمل کل ضغطت على ما دون وگلا كانتا طبقات الرس اعلا كا ا5 
لظا وكنافتها . ) 
وعلى كل حال فان الفرضية القائلة ان رمل الصحراء من انتاج البحر تعتبر 
الفرضية الطيعية اذا كنا نرى كيف ان البحر يحت الصخور ويفتتها الى رمال 
وينقله ال الر وهذا ما نراه على شاطىء بروسيا الشر قية والبحر المتوسط فى 
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طرابلس الغرب وكذلك على شاطى الاطلسى فى الشمال الغرب من افريقيا ء 
وقد تكلم بحاثة اخرول تاييدا هذه الفرضية ويكتب برويرمان من كوكه الى 
بارت فی 7 و واصفا رحلته عبر فزان » جميع هذه الكتل الرملية 
تكومت نتيجة طوفان مائى وليس نتيجة الرياح . 

ومهم كان اكيدا ان الماءقد اوجد الكثبان فى الصحراء » فانه اكيد ايضا ان 
الریاح ھی التی منحتھا شکلھا الخارجی > انها تشبه الامواج وقد توقفت فى 
بحر الرمال وعادة ما يكون اتجاهها من الجنوب الشرقى نحو الشمال الغرى 
وعلى العموم فان مسار الرمل فى الصحراء من الشرق نحو الغرب او العكس 
ولا نعرف ٤‏ ای مکان ان ا تجاه الرمال من الشال نحو الحنوب وبعص 
الكشان ترتفع من 200 حتى 400 قدم » وفى العادة تمثل الحجهة المعاكسة 
للرياح السائدة وتكون عمودية 35 - 40 د وهكذا بحتاج المرء الى عمل درج 
كى يستطيع اللاك الصغرد عل مثل هذه الكثبانويكون ظهر الكثبان مستريا 
مثل موجة البحر وهى تتلاشى واما الحهة المواجهة للرياح تتدرج تدريجا » ل 
نعثر على تخير لموضع الكثبان من الشمال نحو الجنوب واذا ما وجدت مثل هذه 
الحركة نحو الامام فان طريق القوافل العميقة مثل الطريق من عين صالح ال 
غدامس ستؤدى الى الكثبان الرملية التى تسبر باتجاه الحدران - الحنوبية 
وستختفى تحت الرمل او ان البحيرات فى واحة امون سيوة ستطمر بالرمل 
وعلى العكس من ذلك نتاكد من وجود تقدم الكثبان من الشرق نحو الغرب 
(حسب دوفيريه من الحنوب الشرقى نحو الشمال الخربى فمثلا نجد ان جزءا 
من النخيل فى سبخة عين صالح قد غاص ف الرمال وتغطى الرمال تدريجيا 
سطح السبخة » وفى يومياتق من العام 1864 توجد الملاحظة التالية : حول 
غفل »واد الصاووة وبسك هذا القصر ا جال جرال 15060 ا ركن 
عدد سکانه فی« السابق,اكثر من ذلك الا ران تضاؤل اواد الخذائية اثر رجف 
الزمال عل الاراض ٠غا‏ الكت من السكان الى اهجرة » ويكتب دوفريه 
ايضا حول هجر مناطق منزهة فى الشمال الغربى من ورقلة والشود غرى 
غعدامس ويقول ان هذا الوضع نجم عن زحف الرمال . ومھ) كانت 
التغيرات متنوعة وهامة » ومه) كان اثر الريح فى تشكيل كميات الرمل 
وتخزينها فأنه من الخرافة القول ان عاصفة رملية فى الصحراء » ومه| كانت 
عاتية - تستطيع ان تقبر قوافل فى الصحراء فاذا ماكان لدى الانسان والحيوان 
مایکفی للحياة من )اء والطعام سيحافظون على المقدرة على استعاد الرمل 
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عہم وان يقاوموا دخوله ال الانف او الفم او العينين بلف اراق او 
بل لمجموعات كاملة الى جانب بعضها البعض ولم يقتل هؤلاء بسبب 
العاصفة الرملية بل بسبب العطش لنفاذ الماء والاجهاد ومن الثابت تاريخيا ان 
جيشا ارسله قمبيز ملك الميديين والفرس فى العام 525 لاحتلال واحة 
سيوه » قضى عليه خلال سيره عبر الصحراء ولکن عندما یروی ان اخيش فد 
قضى عليه بعد اليوم الثامن من انطلاقه من طيبة نتيجة تعرضه لعاصفة رملية 
عاتىة قادمة من الحنوب فانی اشاف ف هده الرواية على الرغم من ان دیرور 
وريتر يعتران هذه الرواية واقعية » ان السبب فى فناء الجيش يعود على 
الاغلب الى نقص المواد الغذائية وربا ضل الجيش طريقه او انه ضلل عن 
طریقه ویفسر بلزونی 8٥12٥٥٦1‏ کومة عظام عثر علیھا بأنہا بقایا جیش 
قمبيز . كيف يمكن أن تشاهد كومة العظام على وجه الأرض إذا ما طمرت 
العاصفة الرملية الحيش » ويروى ريترعن قضاء الرمل على قافلة تتالف من 
0 انسال ى العام S05‏ ویک مینوتولی صك هده الرواية ان جیشس 
قمبيز او القافلة التى يبلغ عدد افرادها 2000 انسان الى يزعم بان الرمل قد 
غمرها ربا تعرضت للخاسين او العطش ثم غطیت الاشلاء بالرمال مثلا 
يحدث هذا فى الشمال حيث الرمل ول ألاحظ فى حالة العواصف العاتية اكثر 
من مرور الرمل وتطايره عنى › وقد تعرصت شخصيا مع قافلتی خلال ایام 
الى عاصفة رملية عاتية ولم نتعرض مطلقا الى خطر آن يغمرنا الرمل . 

فى الجزء الغربى من الصحراء تسود تكومات رملية اکبر بکثیر ما هی فى 
الشرف وهذا يعود الى سيطرة الرياح الشرقية وهكذا تتكون كثبان ذات سطح 
مسو با تجاه الط 

ومنہا كميات كبيرة من الغبار تاتق باستمرار من الشرق وليس من المستبعد 
ان يكون الشاطىء الخربى لافريقيا قد اكتسب مع الوقت ارضا كبيرة نتيجة 
لاك الال عل مب الا ان 

ونىدو الان للنظار اما انا فاحة بيضاء او عغامقة اكتر مائلة ل الحمرة 
مثل جميع الكثبان الواقعة الى الشمال من طريق القوافل بين توات وغدامس » 
وحسب رای فاتون فان اللون الا حمر ينجم عن جزئيات او أكسيد الحديد 
اللخلوط بالرمل » ولم يتوصل فاتون خلال محليلاته لرمل الصحراء الى العثور 
على دهب . | 
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مختلف الاسماء الى تطلق على كثبان الرمل من لخة الى احرى » فى الخرب 
تدعى العقدة قيدى الجدى وف الوسط عرق وفى الشرق رمل او رملة . 

وتسمی تبعا لشکلها الخارجی قرد او کلب او خشم الكلب او خشم 
الكبش وسيف يطلق على الظهر واما رملة او خيط فيطلق على كثبان تمتد 
طولا . 

واما الصخور والكتل الحبلية فهى ذات لون اسود الا انه من الخطأ القول 
ان اصلھا برکانی انطلاقا من لونها » وحسب معرفتنا الحالية للصحراء فان 
الطبيعة التركانية تغلب عيها الا انه تولجد ى كل مكان تقر يبا تشكلات كلسة 
ورميلة » واما التشکلات الغرانیتية فانہا اول ما تظھر جنوى خط عرض 17 
شالا ولاتظهر شال هذا الخط إلا فى المرتفعات الشاهقة للأطلس › ان 
اللون الااسود الغامق الغالب عل 'الصلخور والشكل الخريت زالاد لاحر 
والخلو التام من النبات فى يع الجدران الجبلية كل هذا يقدم منظرا يفا 
للرحالة وحدرة اكر نكثر من الكتان الرملة الممتدة انه الان ق وسظ 
الصحراء . 

وحسب معرفتنا فان ارتعاع الال الصحراوية لايفوفق المرتفعات الاوروة 
الا ان امتدادها لايقل عنها ان جبل المروح او جبل السوداء الذى يعتر 
امتدادا غربيا له قد لايقل طوله عن امتداد سلسلة الابنين الى نختط ايطاليا 
وان جبال امقار بالارتباط مع الادرار وتاسیلی ومویدر تبلغ فی مساحتها جبال 
لالب فى سويسرا وان اعلل جبل نعرفه فى الصحراء وهو قمة توسيدى فى 
جبال ىوان ناحتتغال الذى بلغ المعر الزئيسى فيه ”قان الأرتقاع وكان 
0 ققدم ويقدر ان توسيدى اعلى من هذه النقطة بحوالى الف قدم وعدا 
عن الكشثر من تحجرات الحيوانات البحرية وانضغاطها وقشراتها التى نراها 
بای الاخ الو ية الع راء جب ها اتن مر اا شكال الح اة 
دات الطابع الخاص انا جوزات حجرية وعيدان حجريه » ان حجم 
الحوزات يتراوح بین بوصه وحجم الكف وهى رصاصية اللون مائلة للسواد 
ذات رین رواج واا جوت او لر ا شالا رطن عل الرغہ من اا 
لاترى اية فتحة فيها واما العيدان فذات لون ازرق ويصل طوها الى قدم 
وقطرها نصف بوصة او يزيد من الخارح خحشنة ومن الداخحل ذات جدران 
مصقولة وفى الطرفين او طرف واحد معوجة نحو الخارج تشبه تيجان الاعمدة 
الكورنتية . 
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ن امات المحتاذة الى تطاق عل الال هى كل 0 وادرار 
الريربة واي بلهنجة اليدا كا نزام رن ها ج ي و 
رعا ال ورات ا لحل اهارا اعا ر و 
ا وتطلق اساء فج وتنیه وتیھی وقارا على الشواهد ك تطلق اساء 
على الصخور وعرقوب وعقىة ومنزل على جدار صحرى وخارب على ظهر 
اا اا ا Ê‏ 

وا المضات المطجة الحزء الاكر امن الا را ج 
الصخور الحادة الاطراف تدعى الجادة او تانزروفت واما الهضبة المغطاة 
بحصی صغارة ملسا فتدعق مشر ير اونتيجة ولوجرد رالت رن ردا ا ي 
الحادة يمك ان تظهر المادة وكانها لم تغمر اء البحر وان المستخجرات الى 
نجدها هنا لاتدع مجالا للشك ئى ذلك . 

ان الادة روالسرير تغرف أرضا اطينية | وى بع المواضع ف ي 

بح حجرا وتتلون بالاحر نتيجة لاختلاطها باوكسيد الحديد ولذلك يطلق 
عل كر اما اسه راء وهي عدهة الات ا0ال < ي 
الصحراء حبث تطهر انات الات المعهة د ج 

وعلل عكس المضاب توجد المنخفضات التى تدعى حفرة او جوف ال 
ارضها تتكون من طين او رمل وهى عادة الخزان الحقيقى لرمل الكثبان وان 
حفرة حقيقية ينخفض مستواها عن سطح ال محيط لم يعثر عليها الا فى جنوب 
ما یدعی بحر الرمال اللیبی ویتد هنا بانجاہ غربی وشالی وجنوں ولا نعرف 
مداه نحو الشرق ان منطقة شط الملاخر هى عبارة عن منخفض ربا كانت 
تصل فى السابق حتى السرت الصغير بواسطة شط غرم والشط الكبير وعلى 
الارجح تقوم فيها منخفضات اخرى مثل ذلك الذى يقع غرب الصحراء 
ويدعى فى الخرائط الجوف وهو دون سطح البحر وان الكثير من سكان 
الصحراء يطلقون اسم حفرة على المناطق المنخفضة نسبيا عا بحيط مها وان 
نشأة هذه الحفر تعود الى أن مناطق قد عرفت ارتفاعا لي تشترك فيه بعض 
المواضع وأننا نجد الارتفاعات والانخفاضات على شاطىء الشال 
الافريقى » ان الشاطىء الحبشى وشاطىء البحر الاحر بجانبية والى أن يبلغ 
السويس يتدرح ارتفاعا بين ينخفض شاطىء الشمال الافريقى حت تونس » 
قديما كانت بحرة المنزلة برا » أن حمامات كليوباترا غاصت تحت للماء وأن آثار 
برقة تنزل أكثر فأك فى البحر » وأن لبدة تغوص فى جزء منها فى البحر وأما 
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ارد لا خو فر :ال ا 0اطرا ا کا نفلاك نا اة 
شاطئا! اعر فن قل الخو وريد كرا فالخل الذى ازال ,غل قد اة أنه 
کان“ یدش ا الاد الى باب القصبة » والان تلامسها الامواج وقد 
انخفضت الارض هناك بحدود قدم واحد خلال ثلاڻين عاما » ويقع جزء 
من آثار صراتة أيضا تحت الماء وأن هذا الغمر التدريجى يمتد حتى خليح 
قاش © و اتل | فنا ءا خظ زارتفاعااف االشاطل ء االترنس ر راذارما دنت 
ى طرفت الشمال|الأفريقى احركة اختلفة اى اسطخ الارض أفانه. مجدر بناإان 
نفرض مثل ذلك فى دواخل القارة ان ديزور يعتر منخفض وادى الغبر بمثابة 
تجويف الا انه لأيتجاسر مندئيا عل الرهان على انظريته وان ,اعتقد انه اذا 
كان الراين استطاع نجويف بحيرة كونستانس والرون بحيرة ليان وجوفت 
اهار اخری آحواض بحيرات خلال جريانها ف) المانع من ان یکون وادی الغر 
وش ال ل ى الفاق عار ةف بحرا ت كان :ا ىاع رها ال غاز ان 
دراسات دوفرة ورحلات بودربة قد اثبتت ان الغرغار يصب فى وادى الغبر » 
وان ظروفا مناخية وطوبوغرافية مناسبة ربجا جلبت الغرغار كميات ماء هامة 
وال جت الغ كان مثل« بخرةا كرنستاسل اف هذا الہرة 

ان الواحات تشكل عضوا وسطا بين العرق والجبل والحادة والسرير 
والحوف والوادى والغرغار والسبخة » حيث يسقى ال اء اللارض ف الصحراء 
ولو انه ماء مالح تظهر الخضرة وتنمو النباټات ويؤكد بارت انه حتى فى الرمال 
الى تبدو قاحلة يوجد الرى حياة نباتية متنوعه . 


ومزارين آنواع حيلفة من[ الواجاتا الى فى | طم ت اال نورق 


تلك التى تسقى من مياه جارية فوق سطح لاض ويلك ال ووی من میاه 
جاريه ت اللرض : ومن النوع الأول واحه اد6 درعه ات دين 
بوجودها الى نهر درعة » وواحات تافيلت العليا حيث يجرى سيس وتتبع هذه 
الواحات واحه تافیلت الواقعة جنوں ارتی ومعظم واحات توات الال 
وكثر من الواحات الواقعة جنوبى الاطلس وأما الواحات المروية اصطناعيا 
فهی أما التى تروى من عيون تتدفق من الارض مثل غدامس وسيوه أو تلك 
حیث لا يوجد ماء جار بل يعثر عليه على عمق قدم آو قدمين من سطح 
الارض مثل واحة کوار وجزء من واحات فزاں او یوجد على عمق 3O I2‏ 
فدما وینہعی اں رفع الماء من هذه الابار مثل واحات فزان الاخرى وواد 
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سوف يضاف الى ذلك تلك الواحات القى ينقل اليها الماء بقناة اصطناعية من 
منطقة بعيدة مثل تدكليت وعدة واحات تقع جنو الاطلس . 
وأما الواحات ذات لاء الذى ينساب فوق الارض فتوجد فقط قرب 
الروزات الحبلية الكبيرة وعلى وجه التحديد على السفح الجنوبى للاطلس 
وهى أفضل وضعا من الجميع . لان النهر لا يقدم فقط كميات كافية من الماء 
للسقاية فى كل فصل من فصول السنة بل يبرد الهواء شيئا ما ويعطيه كثيرا من 
الرطوبة بحيث تنمو فيها ثمار منطقة المتوسط على السكان أن تموا فقط 
بالمنشات والانابیب وهی ترتب على أشاس تأمين الماء الکافی لرى الأراضی 
المزروعة » وبالطبع يتأثر مجرى النهر نتيجة للتبخر الشديد . الذى سببه جو 
الصحراء الجاف وبذلك يقل الماء تدربجيا» وحتى درعه ذاته لا يبلغ المحرط 
اللاطلسى الا فى فصل الربيع وفى تلك السنوات التى تعرف كميات غر عادية 
من المطر ونل دوبان الثلوج عن ابال الام ر لدی زی اال اا 0 ا 
الانہار الاخرى الق تتجاوز صفافها تشکل سبخات ومستنقعات وبحبرات . 
ان الواحات ذات المياه الجارية تحت الارضی تعتبر فى وضع أقل جودة من 
هذه فاذا _ لم جف الماء فى الوديان تماما فان اللارض لا تعرف الرطوبة الكافية 
الا فى الربيع بحيث تسهل العمل فى الارض بواسطة الفأس . 
وحيث يؤخذ الماء اللازم الانسياب من عين متدفقة أو أكثر ينبغى أن تعمق 
الارض بنقل التربة» والعمل جب أن يعاد كل مرة من جديد. اذ أن الساد 
والرمل الذى محمله اهواء يلأ الارض التى جرى تعميقها وأن مثل هذه 
الواحات قتلك آکر كثافة سكانية وههذا فمن الضرورى توزيع الماء بنظا 
دقيق ومراعاة التوفير بالماء اذا ما رل ان ج 
وف الواحات ى يقترب فيها الماء من سطح الارض تنمو عادة أشجار 
الفخل وة ما رغت لمرء فى زراعة الارض فیبقی أن تعمل حفرات فی 
رمن يؤخذ معا لاء واذا ما كان الما عل عدن لا قصل الور ازناحل ف 
و جو ابار کشرة او العمق ا الصضحراء الحزائرية فام 
افرنو۵ حفر آبار اصطاعية خرچ نها الا من عمق 00ء قدم کا رب 
AE‏ حالة الابار التى بلغ عمقها 50-20 قدما يلجا الل 
وسائل محتلفة لرفع الما O OT Os‏ 
اسای یبدا دلوین ابا او نے ری ای ر آنا اعقد م٠‏ 
لف e 2 EE‏ 
دلك هئ .طريقة ؛ الناغورة ائ اخترعهااالعرج رن الاد ور ار 
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دولاب افقی يتعشق بأسنان دولاب عمودى ويلف حول الاخبر حبل طويل 
تبت فى نهايته أوعية تسقط فى الماء فتملاً وتسحب وتدور الدواليب حال أو 
حمر أو ثران» أو حيوكت أو بغال ك أوجد العوب أيضا طريقة نقل الماء 
بالقرب وهى بى طرفها واسعة وف مما ماله ودا فج ص ول 
القرب من الطرف المائل للبئر» ويرميها انسان أو يساعده حيوان وبعد أن 
عتلىء من الحهة الواسعة يميلونا بحذر بحيث تصبح عمودية ويسحبونها نحو 
الاطل ‏ وعد دان نصا ال الاعلى تجعل فى وضع تنخفض الجهة ذات 
الفتحة الضيقة بحيث يصب منها الماء» أن سحب القرب عمل مهد جدا 
EDN EO EA IDO AR E N‏ 
للحصول على الماء الكافى لسد حاجة الاراضى. وأن أكثر الطرق اصطناعية 
واتساما بالراعة هى تلك المتبعة فى توات وتدعى الفجارة وهى عبارة عن 
أقنية تجرى تحت للماء يبلغ قطرها حوالى قدمين وطوما عدة آلاف من 
الخطوات وتنقل الماء اللازم» فاذا ما وجد المرء ماء فى مواضع صخرية غير 
زاروغه ن الحراء تغل هاا 2 ال لكان الدى دع به الارضص رة 
واحة ولكى لا يتبخر بسبب المواء الجحاف» عملت أقنية بحت الارض وغالبا 
گان اء الد ع غل ر كاف لاحات وا که لدلك بف ای الماطی 
اللجاورة - عن آبار أخرى وتربط هذه الاقنية الفرعية بالقناة الرئيسية وكذا 
تتشکل الفجارة من شبكة كاملة من الافنة عت الازض اوه شبه اشر 
بفروعها وأغصانا وبالطبع توضع أحجار كبيرة فوق الفتحات بحيث تمنع 
دخحول اهواء الذى يسبب التبخر . 

ان العين تعنى بالربرية تيت وبلهجة التيدا قلة والحاسى هو عبارة عن 
سانية جهزت اصطناعيا لرفع القرب» وأما القناة تحت الارض فهى فجارة 
واذا كانت فوق الارض فتدعى ساقية. أن كلمة واحة غير معروفة لدى 
سكان الصحراء وحسب ريتر قد تكون أخذت عن المصريين أو الاغريق وربا 
تربط كلمة واح الشائعة فى الشرق مع الكلمة الط لخ ت ت و 
E E O‏ 
والواحات الاصغر تدعى غابة أو غوط ك| تستخدم كلمة ود ووادى » - لتدل 
على الواحة. 

فی جميع أرجاء الصحراء لا يوجد نهر واحد دو ماء دائم ار ل و 
الارض - وحتى نهر درعة ذاته اذا ما اعتبرناه من الصحراء نلاحظ أن ماءه لا 
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يبلح Ea‏ ق ظل أوضاع استشادة وی العادة جری ال نقطة جبتٹ 
يتحول فیھا جراہ الجنوں نحو الغرب وعلى العكس من ذلك لا ينصب ماؤه 
رف اى فصل من الفصول . ان وادى النهر - الذى یتشکل فی 
ا تكون واحة توات ويتسع حوضه فی مواضع ا 
اميه والخرغار جيث يبلغ عرضه مسيرة عدة ساعات ولیس فيها آى مكان ما 
فو ا ن درون المؤكد ان مٿثل هدا الحوضص الہری العريضص والعميى لا 
کن اوی الین :انر کیا مئل مالیا وید اپ اتر رال الت حاكن 
لصحراء 0 کات 2 ظر وفا طبوغرافية مغايرة ومناخا مغایرا کان 
gS?‏ دسهو الامطار فامتلآات ا بالمياهي ویجم عن دلك غطاء اق 
یں الي الشججرا ت الن ,نراهارلغاات كاملة جميع أنهار الصحراء EE‏ 
ا سد رده اران حولت ا نظام اسثار الفروع والمجرى الطويل 
دول دروع e‏ : ا هذه الخراص الماشر كة هدو ااا ا 2 
ي ارج اردع را 
ا : 3 : 5 مه سواء 
ل دلك على الاطلس أو اهقار أو ع زر أ 

و ا ع ینا و الا ا 
صحراوی ری عبر وسط ازيبا رالرطی اویعن خلال س ا ل 
ر ال لطر ولا تستطي ان تقدم له فروعا جانبية» أن اطلاق أ ا 
ی عن الطار فة ہے فرنة أ ا 

2 وار چ ی‎ E 
. ی وص اجو نرق‎ | 
0 : وک ن انی ھی کا ار الات‎ 
د 2 رات و ا‎ 
بل ف طىرعالية ين الصجراء ب م‎ 2 a 
٤ : : ی ی ان رن لاء قت ا‎ ٤ رات‎ 
رص ويا ج ماف عل ا‎ E i 
٤ 0 اف کل اچوا ال تیش خو‎ 


E 8‏ 
ن ات اة وال حولت ال سبخاتیذات ارف ر 


N CE 
۳ ER ۽ تتکون فی بعض الحالات من‎ 
ی کا هو الحال ی بیلاء ان ال ص‎ E کا‎ SF IG الح‎ 
ْ . ا ل واحيانا سداسية» واحيانا تک ور‎ 1 
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س 5 


1 
| 


ان احواض المياه الكبرة» تدعى «بحار» وفى الطارقية «اجتأن» وغدير 
تدعى فى الطارقية «ابنكور» واما المستنقع الالح فيدعى فى الطارقية «قرة» واما 
المستنقع وا مياه العذبة فهو حالة نادرة جدا ويدعى «دايا» و تار لمر حى الان 
فى الصحراء على بحبرات ذات مياه عذبة. 
ان الظروف المناخية الحالية فى الصحراء تختلف بالطبع نتيجة طبيعتها عن 
مناخ كل المناطق على الارض التى تماثلها فى درجة العرض اختلافا بالغا وليست 
اللأرض المجدبة هى وحدها الى تسبب الحفاف المائل فى المواء» بل الرياح 
المسيطرة وكا للاحظنافى شرح شكل وموقع الكثبان الرملية تهب تقريبا على 
الدوام رياح شرقية فى الصحراء ولا كانت هذه الرياح لاتأتق من البحر بل من 
اع اق القارة الآسيوية لاتحمل معها رطوبة بحيث تشكل غيوماء وحتى ادا 
ماحملت الرياح الغربية فى حالات استثنائية غيوما من الميحط الاطلسى الا ان 
الحرارة الى تضذر عن ألارض تفككها وتبعثرها قبل ان تتكثف وتسقط مطرا. 
واذا ماوصلت الرياح الشرقية التى تهب فوق الصحراء الى شاطى ء الشمال 
الافريقى فانه مهب باعتباره قبلى او خماسين وينتقل حتى اوروبإ عر البحر 
راا کار الى اا هه ال دات ر فاا ان ن 
الغار الى قا هه الل من الصحراء رق مالطا اشار رات الط 2 خلال 
هبوب رياح القبلى وتعكر الحو ان ا جو لم يكن رطبا بل جافا اكثرمن المعتاد وقد 
اطلعت السيد روزنبوش )Rosenbusch)‏ مراقب عحطة التلغراف فى مالطا 
علل انخفاض ميزان الرطوبة وان - الملاحظات الى جرت فى نفس الوقت اثبتت 
انه عندما ہب فی قارتنا ریح حار دون - سقوط الغبار فان هذا یعنی انه قد هبت 
قبل ذلك رياح القبلل فى الصحراء» ان غبار القبلل الذى وصفه اهرنيع 
)Ehrenbe8(‏ ف 23 و24 مارس 1869م لاحظته شخصیا عند هبوب ریاح 
شر قية ولجاوبية شرقية اعد قيقب وكانت/الريح تلدور بسرعة نخو ابحنوب 
والجنوت الغریی ونی یوم 24 مارس اصبح غریبا تم غالباغربیاف 25 ۔مارس 
بعد الظهرء ان سرعة دوران الريح تفسر ان الغبار الذى حمل نحو الاعلى يوم 
4 مارس عند الدردنيل كان يسقط فى الشمال الشرقى » وان لون الريح المائل 
الى الحمرة يؤكد على ان مصدره من الصحراء ذات الارض الحمراء» وعندما 
سقط الغار الاحمر فی 10 مارس 1869 فى سربياكووايزولا دى سوراعلى 
مقربة من نابولى عشت فى نفس الوقت فى طلميتة عاصفة رملية عاتية قادمة من 
ا لجنون الشر قن حت الثلج اللا حمر الذى يسقط فى بعض الاجزاء الشمالية قد 
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يكون مصدره من الغبار الصحراوى والاحهمر» وای ای حد ر بستطیہ الهواء ان 
يحمل جزئيات عضوية ولاعضوية يمكن ان يفسر على ضوء الملاحظات الى 
جرت فی یولیو 1869 فی نابول اذ وصلت رائحة المستنقعات من شال المانياء 
ووی مةstعام‏ ان رائحة مستنقعات شال ال مانيا وصلت خلال الفترة 
من 10 - 19 مايو 1857 الى كراكوف وانتشرت فى روسيا» وبصورة رئيسية فان 
الرياح التى تهب فى وسط الصحراء مابين خط عرض 18 و25 شملا تلف 
الريح وتحمل معهانى احر الايام تلك الكميات من الغبار واذا ماغيرت الرياح 
فجاة وجهتها وهى.عادة شارقية او جنوبية شر فة فرق واد جانقة وار غ اق 
بوسعها ان تهب فوق فزان من الجنوب وفوق طرابلس من الحنوب الخربى وفوق 
البحر المتوسط من الشمال الغربى وفوق تركيا من الشمال او الشمال الشرقى دون 
ان تفقد الخار تحال الطريق نيجه دد عا لااد فا ا 

ى جبال الالب السويسرية تهب الرياح الشرقية القادمة من الصحراء 
باعتبارها - رياحا دافئة جنوبية وهى السبب فى طراوة او انصهار المجارى 
الجليدية ویزعم کون (٣٣ں)‏ ان اثرالرياح الصحراوية يصل حت المنطقة 
القطبية » لادا لامجدر بنا ان نوافق على كلمة ديزور الحميلة «ان الصحراء هى 
المنظم العظيم لمناخنا» . 

ى الغالب يعلن القبلى عن قدومه قبل فترة تبلغ عدة ساعات قبل هبوبه» اد 
تبدو الشمس وهى على الافق عند شروقها حمراء متوهجة» وكلا اقتربت 
السحابة الرهيبة كلم اظلمت السماء وتنطلق العاصفة ومامن شىء يقاوم قوت 
على او مثل قامات الورق - وتصطدم درات الرمل بجسم الانسان بقوة 
بحيث يشعر المرء با م فى مكانها وغريزيا يدير الانسان والجيوان ظهره لجحهة 
الريح » وخر ا لجال على ركبتيها وتبحث الخيول خائفة عن ملجأً لدى الانسان 
وعادة ماعر العاصفة بسرعة قدرها 30 مترا فى الثانية وتستخرق عدة ساعات إو 
MM‏ استشنائية تستمر عدة ساعات بنفس القوة. وان اطول 
واشد عاصفة شهدا كانت فرب اؤجلة واستمرت اربعة ايام بلياليهامن 17 د 
0 ابريل 1860 وقد دارت جميع جهات الريح عدة مرات الى ان حافظت 
خلال اليومين نین ف الخالب على الاتجاه الشہال لحرن وی مد کرای 
ت ا کل ی عبار ج ب م لارا 
غبار الرمل احرن و دی عت مرد نوعط بیت اعانا ل اعرا 
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فى اوروبا هذه العاصفة»› عليه تكون عاصفة دوارة عحلية ضخمة غالبا ماتحدث 
فى الصحراء واما العواصف الاصغر والتى يبلغ ارتفاعها بين 20 و 30 قدما 
فكنا نشاهدها يوميا تقريبا» وها شكل زجاجة مقلوبة وتعرف حركتين : حركة 
دائرية حول ذاتها وحركة اخرى سريعة الى الامام وتصل العواصف الاشد الى 
ارتما يبلغ عدة مئات من الامتار. 

ان الظواهر الكهربائية التى تعقب الرياح الجنوبية وا لجنوبية الشرقية سبق ان 
تعرضت لذكرهاء» وقد لاحظها ليون ودوفيريه ايضاء وطبقا لثلاث ملاحظات 
قام ها دوفيريه اثنين منها كانت مباشرة بعد عواصف عنيفة واما الثالثة بعد يوم 
ولاحظ فى الحالات الثلاثة انه يعقبها ريح غربى» ومثلا لااحظت ان شرارة 
تتطایر عندما کنت امر بیدی على شعر کلبی رای دوفیریه مساء ان شرارة تتطایر 
عندما یضر ب حصانه بدذیله . 

ان الرق والرعد نادرا جداى الصحراءء واما على الاطراف الحنوبية 
للصحراء فيقع اكش وعندما مدأ الهواء تماما وهذا لامجحدث الا خلال ايام قليلة 
جدااتزيد القدرة على الرؤية» بحيث يستطيع المرء ان يرى الاشياء البعيدة 
اوضح مما يراه فی مناطق اخری. وعادة مایکون الافق ازرقا مغبراء وی غالب 
الاحيان تحيط بالقمر دائرة وليلا تدخل الرياح المحملة بالرطوبة من الشال 
والغرب فى الفراغ الذى تركته الرياح الساخنةء الا ان الرطوبة لاتتجمع بكمية 
تسمح بسقوطها مطرا او ندى وى وسط الصحراء لاعطر مطلقا. 

آذا مااشر قت الشمس عدة ساعات فانها تسبب هواء حارا ينتج بالانسجام 

انعكاس اشعة الشمس تلك الصور المضللة وهو مايدعى بالسراب وان 
خيال بعض الرحالين جعل منها قصورا رائعة وبساتين من الاشجار والورود 
ومجموعات من الفرسان ومايشابه ذلك» و اجد فيها سوى صورة امواج كبيرة» 
وكثرا مايعتقد إن الظواهر لاتتعلق بامكنة معينة » وعلى كل حال لاتقترن فقط 
بالسهل حسبما يعتقد دوفيريه بل تشاهد ايضا نى المناطق ا جبلية . 

ومه)] كانت تغبرات مؤشرات ميزان الضغط الجوى فى الصحراء بالخة » كلم 
كانت تغبرات ميزان الحرارة زائدة» ان هبوط وصعود الحرارة حوالى 20 درجه 
يوميا امر عادى ففى الشتاء يكن ان تهبط درجة الحرارة فى فزان الى 30 لترتفع 
فى نفس اليوم بعد الظهر الى 20 فى الظلء وتتراوح حرارة ابرد الأيام الى 
تعرفها الصحراء بين 3 و +4 وعلى العكس من ذلك تصعد الحراراة فى الظل 
خلال الفصل الحار فی كوار الى مايزيد عن 50 د وف الليل لايد اهواء كثير 
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بحيث ان درجة ميزان الحرارة تشير قبل شروق الشمس الى +20 د لحد الان 
ليس هناك مايبين متوسط درجة الحرارة فى الصحراء ولم بجر حديدها الا ى 
مضي ا ناطق وغل لزغ من لار ة ارا 0ة الي اط عن ا 
a,‏ اعلى درجة حرارة على وجه الارض الا ان المناخ صحى على وجه العموم 
يكتران ازن ف الغالث عند ار العراصةة رة اقل 906 ك 
وهذا لايؤثر سلبيا علل ضحة الانسان ويب ذو انها ضتخية وجيدةاللرئة ويمكن ال 
يكون مذا الهواء اثر شاف فى حالات السل» وحتى المتطورة منا. 


راذا مالاعظنا أن انتشار النباتات يتقندم امن اموب تر الشن ال فاه لن 


يكون غريبا ان الارض الرملية فى الصحراء يكن ان تغطى يوما بالغخابات كم 
کانت فی السابق» واذا ماتقدم سقوط الامطار فی وسط افریقیا با مجاه الشے|ل فان 
الصحراء لن تحافظ على صحراويتها خلال الآأف السنوات» وان الانسان بذاته 
سيساهم فى ذلك اذا ماظهرت حاجة اليه ولنختتم حديثنا بكلمات ديزور: فان 
الصحراء ستصبح بعدئذ مام تكن عليه ی السابق ستصبح مغطاة بالاعشابت» 
را معط بالتافاناآر أوا ضا رزاع عند اک ا 0 ا ع 0 
مناخها الحقيقى وهو ابرد ما هو عليه الآن واخف برودة من العصر الجليدى. 


اسن فزان وکوار 


- جوری - العقبة بوئيا والعقبة كونو- جبال تومو - نېر لاکاکینو‎ 4 ek 
2 متجفصن فافرس عل مقربة من اتيج قر وتوا ؤا خا ان ر‎ 
۰ . الوصول الى حدود كوار‎ 


من ان ادرنا ظهرنا لواحة تجرهى الحدود الجنوبية لفزان لل نشاهد حولتا 
سوې الرمل واحصی وبعضص الححارة الرملية وتابعنا سب رنا باتجاه Ns‏ 


فا جررئ و الاد ايان امن «الإطرافت الشيرية ل بن ادام 


غونا اررق الرمل عل سلاف راا ماعات ا ا ی ری رر ۰ 
ویطلق عليه العرب اسم وادى الحاد نسبة الى عشبة الخاد ل( .دليلة)) الذئ 
ينبت ى المنطقة بعد سقوط المطر وبالطبع لم انمكن من رؤية شىء منه"الآن لان 
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تمطر منذ وقت طويل » وهو نبات ذو اشواك كثيرة وهو لايشبه الدمرحن 
الدى يبلغ َ بقيل فزان حدوده الحنوبية الفضرئى. 

و ال ل اكه ال ف اعدا اس 
لمواضع بالعربية بل بلغة التيدا وذلك كى اتفادى كثبرا من الخلط » فالعرب 
بسمون المناطق التى بحلون ا بأسماء مثل محمد » على » وفاطمة » وهذه 
الاساء بجدها المرء فى كل مكان مثلهم فى ذلك مثل الانكيز الذى يطلقون 
اساء هم عا الان و اال رالا مار وال رات الح ال اسه 
فيكتوريا » والبرت » وجورج . 

E O NI PLR 
خبامنا حوالی التالثة بعد الظهر وقد اتفقت هنا مع التبو الدن تبعونا من‎ 
رھ غل اا اکا اهم کو لداعل دحل فنا ادم حصا شا ما‎ 
انی‎ NE من الاحرة المبالغ فيها وعلى الرغم من دلا شت الاجرة‎ 
کت ےا الف راساب عل اناس لوان جل افا نجه‎ 
لزیادة حمولة حال . ف رهی وجدت" خادما جدیدا۔ عوضا عن خادمی‎ 
اك الخادم الحديد هو ملوك‎ ٤ الا سود لدی صرفته من خدمی الفظرون‎ 
اسود اصبح حرا اتر وفاة بده وقد رغ ف الانضام ال حدمی انه هذه‎ 
الوسيلة يعود الى وطنه » ولا کان قد اتی وهو صبى الى فزان لم يكن يتذكر او‎ 
یعرف فی اذا کان من بورنو او الماوسا او باجرمی او من بلد من بلاد‎ 
او‎ 

وحوالى الساعة السادسة من صباح اليوم التال انطلقنا وقد امتلا الحو 
بالغبار اثر ريح جنوب شرقية عاتية حرمتنا من الرؤية بعيدا » ولذلك نم يكن 
بوسعی ان ازى جبل دباسية على مسافة 6 - 8 ساعات شرقی جورى وبعد 
صعود سلسلة من الهضاب وصلنا حوالى الساعة الثانية بعد الظهر الى وادى 
دنل قلاديه وحوال الساعة الرابعة الى وادى مشروهما ينطلقان من الدباسية 
وحوالٰى الساعة السادسة بلغنا بئر مشرو عند السفح الشالى لمرتفع منخفضص 
ون دال بابلج القديد من اذل الفرةة التاغية ن جذور :اتات 
وبخاصة الاتل وبلغ ارتفاعها الوسطى حوالى 50 قدما وهذا يدل على ان 
ا0 الق یکل اللآن من رمل وحصی فقطا کات ف الاق قادرة على 
تقديم الغذاء لناتات غير قليلة الشأن » والى جانب طريقنا وجدنا اطلال 
عمود من المرمر وال" اتباعى والتبو يعتقدون ان هذه عبارة عن عظام اناس 
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تحجرت قطعا قطعا وئی تقاریری التی وجھتھا الى الدکتور بیترمان عبرت عن 
اعتقادی ان الامر يتعلق هنا ببقايا بلدة كان يسکنہا الجرمنت الا اننى تراجعت 
ازا وارجح ان مثل هذا العمود ذا المقاييس الحميلة والارتفاع الك 
يبلغ حوالی 20 قدما یوحی انه عمل رومانی على انه نظرا لعدم وجود 
تشكلات كلسية او مرمر فى المنطقة يكن ان يكون قد احضر من منطقة 
بعيدة .ورا ايشا الرومان رها احطة الرحلة بعد ماطفة اغ ا 
(Agisimba)‏ ونی هذا يتطابق رابى مع فرضية سانت مارتين او ان الرومان 
انشأوا هنا تمثالا لتخليد المنطقة التى بلغوها » الأ ان هذا لاينفى ان يكون 
الجرمنت قد انشأوا بلدة فى المنطقة ويؤكد هذه الفرضية البئر التق عمل 
جدارها من حجار منحوتة » ومن اللحتمل ان تکون قد اجریت حفریات فی 
المنطقة حسب رأى اغات (۸841) وخالكيدون (”cedeاCha)‏ . 
ان,العاصفة. الوملية (الى بطرت هذا,البزمواليرم إلفائت رمات 6ات 
من الرمل فى البئر بحيث اصبحت تطفو على سطحه طبقة جافة » وتوجب 
على بعض رجالنا ان ينزلوا فى البئر الى عمق ثلاثين قدما بحيث جمعون 
الرمل بايديهم ويضعونه فى اوعية بحيث يرفعه الآخرون الى الاعلى وبعد 
ساعتين من العمل المضنى حصلنا على الماء وكان معكرا الا انه كاف وعذب 
وحولنا كانت تنتشر عظام جمال وبشر وتشكل حقلا واسعا من العظام وحتى 
ی حيمتی عارت على جمجمة م يقع ناظر اتباعى عليها وهم يحفرون مكان 
الخيمة فى الظلمة › ان امياكل البشرية هى بقايا رقيق ماتوا ظما ولم يكلف 
المرء ر بل اترک ی ا 
ويج او امد نا اقرنا ق البوم اليإل وسفا جانا هة اجى ا ال 
اليعاعة (لتاسحة والنصف بامجاه E‏ وعلى گنا وستارنا سلاسل جبلرة 
وهن ,تید ج طر بنا .110د 12ر ساعة شر فا و 5ے اعات جربا ی کا وکن 
عل ريق ججدوالرء عظاما يشريه اض ا اون عد الاك ا 
جرى من ,القماش:الازرق الذى)يلبسه الرقيق السود ء وما على الرء الإ إن 
اعا اکل جن لا يلعدان رتو وجرا اام ر کا 
جن راد جل الجن بويا ( التنية الكبرة ) لقد ساد الظلام واخحذت 
جمالنا سير . بحدر وعلى مهل ووصلنا مضرب الخيام حوالى الساعة الثامنة 
5 4 اعيانا اهواء الحار لدی کان ہت مند بون > ان السفر عبر الصحراء 
قد اخدذ يسیطر على باجهاداته وان مناظر اهياكل العظيمة البشرية ممن لقو 
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تفهم اخحذت تظهر لى غاطر الرحلة » وان الطريق الى الواحة القادمة 
المسكونة مازال بعيدا . 


وفى الساعة 674 من صباح 12 ابريل انطلقنا ولم يكن هذا الوقت مبكرا 
تجاه حرارة النهار السريعة » وقد سرنا باتجاه جنوي ووصلنا حوالى التاسعة الى 
نهاية العقبة بويا ثم سرنا مدة ساعتين عبر هضاب لنصل الى العقبة كونو 
( التنية الصغرة ) والى جانبى الطريق مسافة 12 ساعة كنا نشاهد سلاسل 
ذات ااه شان جو وحوالى الساعة الحادية عشرة وصالنا الطرف الشمالى 
مضاب الوطى كيو وهى ترتفع ارتفاعا حثيغا باتجاه الجنوب » لم تكن الحرارة 
قاسية مثل اليومين السابقين آلا ان الانسان والحيوان عانا من أشعة الشمس 
عند الظهرة » لقد احترقت قدما كلبى الصغيرة من الارض الى تبلغ حرارتما 
حوالى 70 درجة ول يستطع متابعة السير فوضعته على جمل » واما انا فقد 
ارهقت ول اتناول الطعام ال انی کنت اشرب کل س دقفائق كوبا من )اء 
حاط بثىء من التمر هندى ذى الطعم الحامض وان مينا آدم ابن الصحراء 
کان رى ان الصباح بارد جدا للسير على الرغم من ان ميزان الحرارة 1 
ينخفض عن 20 د قبل شروق الشمس وکان یود ان نسیر مساء الى ماأبعد 
الساعة السابعة الا اننى توقفت وبذلك تعين على قافلته ان تتوقف ايضا . 

ونی صباح اليوم التالى انطلقت مع اتباعى حوالى الرابعة والنصف » وكان 
ميناآدم وجحماعته مازالوا بغطون ف نوم عميق وبعد مضى ساعة بلغنا الوطى 
کیو ودخلنا حوالی التاسعة جال تمو ويطلق عليها العرب « الوعر » بسبب 
وعورتا وهی تتشکل من صخور زملية نوبية سوداء او مسودة السطح مثلها 
مثل الال السوداء ف الحاد وسوكنهة ونصم حموعه من الأودية على شکل 
ا وڼ هذه الاوديه تقوم آبار او فتحات مياه « تو » وان اللون الاسود 
سيطر على هذه الصخور نتيجة للمناخ من ناحية ونتيجة للاختلاط بخامات 
الایدی واا کا اجر اء من هذه الصخور من الازلت ان اماه ال 
e‏ رئاف الغالى نحو الغرب او الحنوب الغرن وعلى الاغلب تعرر 
بذلك مجارى الياه الحوفية التى تغذى جبادو » وفى مجملها تأخذ هذه الجبال 
شكل مربع وتبدو بذلك وكأنها « شاهد » ضخم عملته الامطار والرياح ‏ 
وان ظهر الجبل مسطح وان جميع القمم ذات ارتفاع واحد هذا مايدعو الى 
الاعتقاد انها كانت تشكل سهلا مرتفعا واجدابویکتب دنام فی تقاریر رحجلته 
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عن جبال تمو انها ترتبط فى الشرق بتبستى ونعرف من رحلة ناختيغال الى 
تبستى انه لاعلاقة ها مع جبال تبو الرشادة . : 

لقد صعدت جبلا يقع شرقى الطريق وقد بدا لى » انه اعلى قمة . 
ووجدت ان ارتفاعه 900 م وبلغ مر جبل تو فی اعلى ارتفاعه E‏ 
وحوال»الملاعة الواحدة التجقت بقافلق الا :انى ٠ذهبت‏ جلال لير القافلة ال 
عین تبعد ساعتین باتجاه جنوی شرقی كى انتعش جائها الجبلى البارد الرائع » 
ان هذه العين معروفة لدى القوافل منذ اقدم الازمنة . سواء اكتشفت صدفة 
او ان احد التبو قد دل العرب على وجودها » وف السابق كان الطريق يسر 
بعد ان يض جيل الوعرا شرقاب اوعدا يل ارقن جو ا ع 
کیو باد الطریں ال ت اجر الارن عا ا 
لاقدام ٬غزال‏ واكوام من روث الطيور تبين انه تزور العين يوميا مئات من 
اللخلوقات » الا اننى لم ارى اى اثر للنبات ولم اعثر على عود » وق بعض 
الوديان فقط ينبت بعض العشب بعد سقوط المطر وقد قرفت امن منظر 
اهياكل العظمية المبعثرة ومن بينها نصف جثان صبى اسود انقلب الى موميا » 
قبل ان تصل الضباع القادمة من بعيد لافتراسه » فقد كان التعيس قد تسلل 
ايضا من احدی القوافل بحيث يصل هذه العبن ويطفى ء ل لمتأجج ومات 
هنا جوعا » لقد سالت محمد القطرونى لاذا تربط القرب على ظهر الحمل 
بحيث تكون الفوهة نحو الامام » لقد اخذت هذا عن قوافل الرقيق فقد 
کادتت افواه القرب ا الا ما میک )اشرت الرقيق سرا » وعندما يقترت ال 
من القربة عندئذ يقف الجمل هادا ویصدر صوتا یشیر الى ان احدا یفتح 
القربة > ولم اشاهد فى اى مكان رعب واهوال تجارة الرقيق مشلا وقعت عليه 
على الطريق بين فزان » وبورنو . 

وفى الساعة السادسة والنصف من صباح 14 ابريل غادرنا الحبال باتجاه 
چون ویوا عا من الچ اوی اماف ال تو نکی ار ال ا 
من الساعة التاسعة كنا نسير بانجاه 0 د وحوالى الساعة 12 اقتربنا من جبل 
E‏ فاع وعلى مسافة ست ساعات كان الطرف الشالى 
الشرقى المقلسلة جبال ى قرنتون مادمارويبلع ,طوهايمن الحنوب تجو لرن 
وال 2 ا لاع ون اجو ال رفة تقوم اة رلت غا م ا 
ی و یی با ازلو ان مرافت ومر 0 ین 
جزءا من الحجبل يدعى مهدا الا سلج وبع ان صعدنا صخوررا امتخفة لذا 
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حوالى الساعة الثالثة سهل ام مادما » وقد ضربنا خيامنا فى هذا السهل حوالى 
الساعة الواحدة » وكان النهار اقل حرارة ولو انها بلغت 40 د فى الظل على 
انی بلغت يدا مل الا جهاد اثر صعودى الحبل ورحلتى الى العين فى اليوم 
التتانى بحیث کان یصعب عل اسر او الرکوب ا دخات اال 
خیمتی ثلاث عناکب تزید فی حجمها على عناكب الاجراش ويبلغ طول 
احداها من الرأس وحتى طرف جسمها 3 سم ومن مقدمة ارجاها الامامية 
الى مؤخرة الارجل الخلفية 8,6 سم وجميع ارجلها ذات شعر كثيف 
والرجلان الاماميتان سوداء وحمل الجسم ذو لون اصفر رصاصى . وساها 
محمد القطرونى عقرب الريح وقال ان مثل هذا النوع وجد ايضا فى خيمة 
بارت ویک وجوده ٤‏ | الحزء من الصحراء وان لدغتها امه 
وفى اليوم التالى بدأنا سبرنا حوالى السادسة والنصف وكان اتجاهنا جنوبيا 
وكان جبل جى قرنتو الى اليسار والى يننا هضبة بارزة » وحوالى الحادية عشرة 
وصلنا الى وادى لاكاكينو ويجرى من الشرق نحو الغرب وانتظرنا هنا حت 
اشجار الطلح حت الثانية والنصف وكانت هذه الاشجار الاولى التى شاهدتها 
منذ ان غادرنا فزان » وحوالى الساعة الرابعة والنصف بزر جبل ام مادما 
اطااء رعا فالتا فة اع آل االغرة وجرا االحاغة اساد بلخةالجرئ 
العلوى للكاكينو الذى يأق من ام مادما ويجرى شرقا 


شرقا وشمالا ثم يحرف مجراه غربا وجنوب غرب نحو بير حمر الغربى » وضربنا 
خيامنا حوالى الساعة السادسة والنصف عند بيرأم مادما وتسميه العرب بير 
أمر الشرقى وعلى الرغم من أن آبار هذه المنطقة ليست عميقة الا انها فى 
وضع سىء وتطفى عليها الرمال فى الخالب » وطالما كان السلاطين يحكمون 
هذه المنظقة ,كانوا حرصون على , صيانة هذه الابار ,حى يات.. 


ال أن ةا اشرات ا ا كا تمر ناتا باز جتان رهن ويد جو ن ى 
SE A TE SAREE SEE lÎ‏ 
معظم اهياكل العظمية «البشرية ‏ واذا ما وصلت,قافلة بمالدا ا من رقيق 
أرهقوا من أجهادات الطربى والجوع ا ت كانت له امتا رمالا و جیب ان 
مجرى الحفر عدة ايام حتى يصل المرء الى الماء وفى تلك الاثناء يكون البعض 
قد مات من العطش » وفى المساء أتت بعض عقارب الريح الى خيمتى وعلى 
الغالى نتيجة لنور شمعت . 
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وى 16ا اابرل , الشاغة النتادشةاوالتغانطلفنا جنا وجات اي 
مادئة اعانا وسم نا عر نهل اتغطى با مئ ارال التاعة الا ا 
الحرارة غير محتملة بالنسنبة الى ولحوالى الستاعة 122 "ظهرا»على مسافة حوالى 
واساعات جل غروطی الشکل دی فمن هو جل اد و ا ل 
الاغلب فوغل « بیزا» اذ لړ یعرف مینا ادم أو عد لال 9 
الاسم الاخير» وحوالى الساعة الثامنة عبرنا وادى صفرازنتل وبجرى من 
الغرت نحو الشرق ویرفد لاکاکینو بعد ان یرفده فرع قادم من فزان وحوالی 
الثالنة والنصف وصلنا بوديمه وهى منطقة خحضراء غنية بالنباتات وقد ضربنا 
خبامنا بحیث ترعی الال وأما مہنا ادم فقد تابع سره مع قافلته وحوالى 
الساعة الائة#صلاجا معنا وانضمت القافلتان ال قيا ا0 ا00 
ا 


وتابعنا سبرنا جنوبا لنصل حوالى الساعة الرابعة الى منخفض مافرس 
الواسع ووصلا حوالی الساعة الرابعة ال ئر تظلله اشجار الطلح والاثل وقد 
اعانا التعب من طول الطريق والحرارة الزائدة » وعلى مقربة من البئر كانت 
توجد اعشاب الزبيط والحاد بجا يكفى حاجة الجمال ولا كان الناس بحاجة 
الابيض على الرغم من أن تشكيلات الصخور الرملية هى السيطرة . 


تادا لفغ البار فد تلفت خد اة رال الماع ال احا ةا 
صباحا وأقنعت مينا آدم هذه المرة بالستر فى نفل الرقت وما أن رانا سناعة 
واحدة تقريبا وكنا نسبر جنوبا فوق حادة صخرية » الا وانحل الرباط 
الامامى لحملى فسقطت على ظهرى مع الحمولة البالغة صندوقين » ولحسن 
ا لحظ أن رآسى قد وقع على فراشى الذى سقط ايضا والا كان يكن ان يحدث 
کسر فی رقبتی وھکذا نجوت منہا وقد اصبت ببعض الرضوض لقد مضی 
وفت طويل حتى تمكنا من اعادة حميل الصادبي وتنعهات ا و تلت لوتء 
كانت القافلة قد تابعت سيرها » وى وسط الظلام لم أتمكن من تعقب أثرهم 
فأطلقت بعض الطلقات النارية بحيث يتوقفون وتبين أنى جنحت عن 
طريقهم حوالى الساعة غربا وعندما انبلج ضوء النهار كنا عند نهاية المافرس » 
وقد ففسنا عك اللامنة ٠‏ فترة القيلولة وتاكدت هنا اننى لم افقد خلال سقوطى 
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ميزان ضغط ومنظارا زجاجيا ذا عينتين فحسب . بل وجدت ان عدة اغراض 
داخحل الصندوقين قد کسر ت او تعرصت لادی وللا الحظ ان ازازین 
اللأاخحرى الموجودة فيها : سوا الض را رغنك التاعة ءالغانةاوالنضف بارغا 
سيرنا على الرغم من أن الشمس مازالت حارقة » أن طريقنا مازال يسبر على 
طرفت جبال قرونتو عبر أرض مسوجة ولذلك فهى صعبة على الال » لقد 
کان الافق عحدودا فى اتجاہه الشرق بكثبان رملية تقع على مسافة 6 الى 8 
ساعات وكل| تقدمنا كانت الارض تصبح هضبية وعبرنا عدة ممرأت ضيقة » 
ولا كانت أطرافى تؤلنى نتيجة للسقوط من على ظهر الجمل فقد ضربنا خيامنا 
شک الاه وا فلا ات 


وما انتهى الطبخ حى انتصف الليل ولجأ الناس للسكينة ولذلك لم ننطلق 
فى صباح الليل التالى قبل 52 صباحا » وبعد مسيرة ساعتين وصلنا الى 
مرتفع لمحنا منه اشجار النخيل الخضراء فى واحة يات ووصللناها عند العاشرة 
وتوقفنا عند العاشرة والنصف قرب فتحات ماء لا يزيد عمقها عن بضعة 
اقدام » وان أحد الى الذى أخذنا عنه الحمولة لم يصل الواحة الا بصعوبة 
فائقة » ما عاد يأكل وبكلمة واحدة اصبح عديم النفع أو كا يقول العرب 
باطل“ وهذا یعی لا یستطیع لئاوا اله اوعض غاا جد الع 
الرشادية مبلغ 5 ريالات فزانية أو 20 فرنك وأزعجنى جدا أن أبيعه بهذا 
الستلءادذا إن القنصل روسی” قد أشتراه لى بسعر غال فى طرابلس ودفع ثمنه 
ناا نولا ناریا ا لاکد کک 0 5ر نکن فج ود 
وصل الى مرزق کانت قد خارت قواه » وبعد تردد زائد فضلت أن اذبحه 
وأعطيه للقافلة » لقد كان الابتهاج زائدا بالوجبة الكبيرة المأمولة » لقد 
تقاسموا الجلد كى يصنعوا منه صنادل على الرغم من ان جلد الجمل لا يقاوم 
كثيرا » وقد قطع جزء قليل من اللحم الى قطع رقيقة وجفف بحيث بحملونه 
معهم » وما تبقى يجب ان يؤكل على عين المكان » وبالطبع لم يكن بمقدور 
طاقم القافلة الذى يبلغ ثلاثين شخصا أن يأكلوا دفعة واحدة هذه الكمية من 
اللحم وهذا فهم بحتاجون الى يوم راحة ووافقت على الفكرة خالفا فى ذلك 
رغبة مينا آدم » لقد كان هذا على عجلة من أمره اذ أنه يريد أن يصل كوار 
قبل حلول العيد الكبير . الذى سيكون خلال بضعة ايام » وف مساء اليوم 
التالى كان كل شىء قد أكل من اللحم البالغ عدة قناطير بجا فى ذلك المعدة 
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والرئتين وكان كلبى يصارع حول العظام طيلة الليل » وحسب زعم اتباعى 
انه کان یقارع ضبعا الا اننی لا اعتقد ذلك ولا بخرج الامر ان یکون اکثر من 
على اذ ان الكدق لمنلا وغدل هدا ا6100 كع ا ال ا 
ضرب ريح ج الخيمة وهدمها فوق رأسى مسببا فيها بعضصض اا 
کا تعرض أصحابى للازعاج وهم يتناولون فطورهم اذ ان الريح العاتية 
صبت فوفهم غيوما من الرمال والغبار وارتفعت درجه الحرارة الى °45 ف 
الظل وبعد ساعة خفت شدة الريح وكان بوسعى ان انصب خيمتى . 


متد واحة يات من الشرق نحو الغرب » وتؤمن للمسافر عبر الصحراء 
استراحة مرغوبة فى ظل اشجار النخيل والطلح والزبيط » وبالنسبة لى 
بأعتبارى إبلغ لأول مرة هذه المنطقة الجنوبية كان منظر هذا النوع من اشجار 
النخيل بثابة تغيبر شكل ظريف وهذه الشجرة تختلف عن اشجار النخيل 
الق اعرفها والق تتکون من سای تتوجها الاغصان .» ان هذه النخلة تتقرع 
الى فروع وفى رأس كل فرع تنمو الاغصان ويبلغ تمرها حجم بيض الدجاج 
ولا إيزيك طرلالراة رفن نصفك يار ١‏ ,اتب ادرف فان اا 0 
لذيذا سواء كانت طرية أم محففة ولا يأكلها ابناء البلاد الا خحلال فترات 
الجوع » وأما الماء فهو يمتاز ويوجد عادة على عمق يتراوح بين 4و5 أقدام 
وملك الك تو االرشادة وهم رون القوافل الصغرة الضئيلة التسليح على 
دفع ریال فزانی مقابل استخدام البیر ای ما یعادل تالرا واحدا على کل جمل » 
وبالطبع لم يستطيعوا ان يأخذوا من مينا آدم هذا السعر ولا كنت أسافر بمعيته 
کان عليهم أن ابساحرا#ل ابالاستفادة امن 6ال اعانا 


حوالى الساعة الواحدة من صباح يوم 22 أبريل غادرنا يات » ومن هنا 
يسير الطريق بأتجاه جنوبى غربى عبر واحة سيقديم التق يدعوها العرب 
المعرة » الا ان التبو أخحذوا طريقا اقصر بأتجاه 200 وهو يعبر أرضا صخرية 
« باطلا » وفي) عدا هذا الحمل الذى يمتلكانه كان لدم مل اخر مستاجر 
وضعت عليه حمولة كاملة اذ م يعرفوا طريقة ينقلون بها حمولتهم » وقد تألت 
ودی اا5 للك ¢ واما الخ الرشادية فلم یہد ق مہم ا 
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للحمولة الا رمقابل يعر مبالغرفيه [وبعد أن انزلا لحكل عن ا لحمل تابات 
القافلة سيرها روبقى ,أحد الغريانيين وأحد اتباعى مع الحمل وحاولوا أن 
دنواب اوا ام ا رو یکن هباك تع اون ۔الرقت الاب ول کن 
بوسع اصحابه ان يتحملوا هذه الخسارة بسهولة » عند الساعة الرابعة طفنا 
حول جبل واقع أمامنا بأتجاه 0 ثم عدنا بعد ساعة الى نفس الاتجاه 
وجرا الا التاسعة اضطرتنا الحرارة التى أصبحت غر محتملة الى القيلولة 
وسط هضبة جرداء وقبل ان نتابع سيرنا بقليل حوالى الساعة الثالغة بعد الظهر 
وصل الحمل الباطل مع الشخصين اللذين يسوقانه » ويخترق الطريق الان 
رملة عميقة مسطحة ليس فيها أى شىء . مغاير وبقى الامر كذلك حت 
ظهرت حوالى الساعة السابعة مساء هضبة يسميها التبو قرقير تمار أو قريت 
ديتوا » وتقع هذه اهضبة غربا بقرب الطريق وتعتبر بمثابة دليل للقوافل وعادة 
يا رقتستل ابعل مرون للام الف ر فو کی ری ای ون ر 
ا لجال اليابس مثلا هى العادة فى جميع استراحات القوافل » اذ ان هذا البعر 
يشكل مادة تشتعل بصورة جيدة بسبب الدهن المتوفر فيها وتابعنا سبرنا لمدة 
ساعه ,وضربنا خيامنا بجانب ,الطريق » وفى,اليوم. التالل إبدأت الرحلة عند 
ا جامس ةباجا قبن اشز وق الشفیں وعارنا اجام 205 شهلا ذا خجارة کر 
افا ارا ر اة طت رع م اراد ادا زل ار ا 
حوالى, الساعة الثالثة ,بعد الظهر وصلنا, نحن ن وهذلريعن المجموعة اال 
تمتطى الدواب واحة العقيبة - وأما الدین کانوا یسیرون على اقدامهم کانوا 
مازالوا بعيدين ولا استطيع الجزم فيا اذا كان المعبر الذى يبط من سقيديم هو 
مر نفاسة » فمثل هذا الاسم غير معروف لدى التبو وربا يدعوه العرب 
هکدا. 


ان مینا ادم الذی یرغب کا ذکرت ان یصل موطنه فی تقی مامی - قبل 
العيد الكبير أراد أن نتابع سيرنا فى ذات المساء » وفى اثر الاجهاد الذى كان 
یعانی منه اتباعی واجمال بينت له انى لن اتابع السير قبل بعد ظهيرة اليوم 
التالى » عندئذ اقسم بجميع الايان التى تعلمها من العرب ان انطلق معه فى 
نفیں,الوقت اذ انه سیکون هنا عارا بالسيةلر» ولن اع ارم الیلطال 
اذا ما تركنى فى الصحراء . الا انى اصررت على رأيى ونتيجة لذلك ارسل 
جماعته التبو الرشادية أمامه وبقى وحده معى » وأخررا الغى ايضا هذا القرار 
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آ IRE N‏ او حل الہ الال ان 
PC AT ag E‏ 
لم ب اهلان زان اق عون الوا ن 1 

ا الط اجار المخا 5اك لاان ا ا 0 ا 

فيها ما يشر النظر فأشجار النخيل ذات الاغصان لا تكبر كث 


وعلل الرغم من الحرارة المضنية تابعنا سيرنا فى اليوم التالى حوالى الواحدة 
اا بعد الظهر » ان الارض التى نعبرها باجاه جنوبى حصويهة وق 
فيا الا ادلوق الان ومة مرغ القمزأ اقحدات باللا الي ايا ا 
رمادیة مع سطح الارض الرمادية وكان المنظر يوحى وکانە#لیىن هناك افق › 
فاا غ ية ممن الزعاف لفان اعا ا 
توقفنا عند الساعة التاسعة . 


وحوالى الساعة 4⁄ 1 من صباح 25 ابريل تابعنا سبرنا واصبحت الارض 
بدءا من هذه المنطقة ذات تلال » وعند الخامسة صباحا شاهدنا من على 
هضبة واحة كوار أمامنا فوضع مينا آدم ثوبا اميريا فوق ثباب السفر ومنذ يوم 
وضع على الحصان الذى يمتطيه زينة ذهبية وسرجا ذا مطية علاة بالذهب 
وعندما وصلنا اك بلدة انائ نززل من على ظهر جواده لتقل مابعة E‏ 
وأرسلل اتباعه الى انی کیمی حیث جب ان یستریحوا ویتوجھوا من هنا الى 
مط چ راما انفد اضر بت یام تحت ۲ نخیل انی اوقد شر رتا ان امار 


کوار أو هندیری تتقی 


آنای - مرحاض نساء التبو ‏ العلاقتات الزوجية - صخور غوما غانومة - 
أنيكمى وأشنوما - العاصمة السابقة كيسبى ‏ بلدتا رابوسى وشمدرو ‏ بلدة 
وجل أم مادية - كلالة بالقرب من العاصمة بيلما - سلطان كوار - مناجم 
الملح - السكان . 


ان كوار هى الصيغة الشائعة لاسم البلاد الت تدعی حندیری تقى 


ى اتی الدین قفون :الا یچین 
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أنه م يسمع مطلقا بأسم حنديرى وعلى العكس من ذلك فأن الاسم ذاته 
یذکره بارت هنا روف مناطق آخری› وهكذا لا يمكن افتراض وقوع خطأً » 
ان حدود کوار الشمالية تتمٹل ف بئر بات التابع لكوار . 

واما انای وهى أقصى بلدة فى المنطقة الشمالية فتقع على سفح جبل ويقع 
جزء منها على ظهر الجبل ويتراوح عدد بيوتها وأكواخها من 150-100 
ویزید عدد سکانا عن 500 نسمة. ان البيوت منخفضة وها باب واحد 
وهو المدخل الا أا مقسمة عدة اقسام وان السقوف المسطحة تتكون من 
جر ید النخيل او الديس الذى ست هاكد مات ٠‏ 
وكى أحسن الصنع مع أتباعى فقد خصصت يوم العيد للاستراحة فى 
اناىء وكانوا جيعا بحاجة الى قسط من الراحة.» فقد ثبطت عزائمنا اثر 
الاسفار الطويلة والحرارة المريعة وكهربة الهواء وقلا ينخفض ميزان الحرارة 
ازا عن 70 داو 50اوكانت إفجة الشمش عل د رة دة ال ارة 
بحيٿ أل الشمعة كانت تذوب تحت تأثرهاء وکت ارعب اء عة ا 
خروف لأتباعی يضحونها بمناسبة العيد الا أن الاسعار التى طلبوها كانت 
عالنة جا ولي تجد السكاكين والابر والمرايا والقبعات الى أحملها سوقا هنا 
ولحسن الحظ أننى احضرت معى من فزان كمية هامة من المدرة (نوع من 
التبغ يمضغ) - اذ أننى كنت أحصل مقابله ومقابل الدواء على كل شىء اریده 
بالمقايضة وکانت التجارة تجری مع الاء ول احد بينهن واحدة تعلوها 
مسحة جمال. ان لوغہن اسود داكن وکات واحدة منهن دات لون فاتح اد اك 
اباها طارقی » ولا كان يوم عيد فقد ظهرن مرتدين أفضل الملابس وكشرات 
منهن كن قد جدلن شعرهن حديثا وطلينه بالسمن - ان مثل هذه التسرية لا 
تستغرى وقتا قليلا من 60 الى 80 جدلة والشعر ليس طويلا ولكنه اشعت 
وتتدلى الجدائل حول الرأس على جانبى الفرق وتسير باتجاه أرق الجدائل على 
قفا الرأس» وبعض النساء وربا كن لعوبات مجعلن من الحدائل الامامية 
جديلة غليظة تأخحذ شكل قرن. وأما الذراعان فكانت تحليه) ثمان أو 10 
ساور عرضها نصف بوصة. بعضها من ناب الفيل والبعض الآخر من 
خیب اسود أو من العظم وأما الاقدام فتزين بسوارة أو سوارتين من 
النحاس الاصفر أو الفضة » ویلبس الأعيان ۳ الاصابع خواتم من 
الرصاص أو الفضة ويتخذ الجميع فى جانب الانف قطعة صغيرة من المرجان 
أو العظم وهم يلحون على ذلك ويلف الجسم شول طويل ذو لون أزرق 
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غامق وتعرف بعضهن كيف تلفه برشاقة ويلبس الأغنياء قميصا من بمت 
السودان الازرق» وقد أستغربت لاذا لا يصنع هذا القاش فى المصانع 
الأاوروبة فهر بای عار مراکش والجزائر وتودس وطرابلس ا دواخل 
افر يقيا وقد علمت هنا عندما أخذت أبدی اعحاى بالحايك الحميل الذى 
تلىسه أمرأة من التبو وبحودة صنعه إنه مصرى أی أنه مستورد . 

أن TE‏ عن الحبل الذى تقع عليه آنا وهذه 
الضسخرة مدر جخابة ملا ليخا اليه أوقات لضي وقد سورك مانة لخر 
فی أعلاها بسو ريضم عددا من الحجرات الكافية لايواء الاهالى والدواتب ولا 
يكن الوصول اليه الا بواسطة سلم› لقد ذهبت كى أصعد الصخرة الا أن 
حارسین منعانی من ذلك عندئد نادیت حامد أن يحضر لى بندقية ومسدسا 
وهكذا عزفا عن التابعة لابل أتى شيخ البلدة (أموبوى نيماى) - بذاته وشرح 
لى كل شىء ولم أجد ما يلفت النظر ول أعثر على كتابات وقال لى أبناء البلد 
أن أناى بلدة خديدة أذ أن آباءهم کانوا یسکنون کسبی . 

أن ماء الواحة بمتاز ويوجد على مقربة من سطح الارض فى كيثر من 
الواضع وتكثر - أشجار النخيل الا انبا لا تبلغ الارتفاع الذى ببلغه نخيل 
ee‏ الشالرة ونماره هی بدورها دوں جودة عر الشےال وح طوارق 
الاش اهل کوار من زراعة الخضار والحبوتب اذ أ ہم محملون اليهم الحبوتب 
من بلاد السودان ویبادلونا با ملح وبذلك فمن ATOY‏ أن 5 يشغل 
الاهالى فى زراعة الارض بحيث يتولون استغلال الملح المتوفر فى سبخاتهم» 
والبرسيم هو الشىء الوحيد الد CE‏ سادة الصحراء دز راعته اد انه 
عندما بجفف يصبح علفا متازا للخيول والابل والماعز وحصلت على رزمتين 
مقابل حفنة من التبغ ودواء التقيؤ » وتكفى 24 رزمة منه لعلف أربع جمال 
ا کا 

ويصف البعض التبو بقلة الضيافة مثلهم مثل النصارى . الا أننا وجدنا 
ضيافة ى اآنای واستمتع اتباعی دعدة أطباق من القافولى مع مرق الملوخية 
وتعمثل هذه الوجبة الوطنية للسود فى وسط افر يقيا» وف وقت متأخر من 
ag ls eS‏ 
أرسل لنا الاطباق الا خی وربا وصلت من بعض النساء اللواتق حظيت 
برضائهن خلال التحارة.ء اذ أن نساء التبو يسيطرون على رجاهن› اوا 
الرغم من أن العت يدين بالاسلام الا انه حافظ على تقالیده التبوية القديعة 
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و يسوا مثل الطوارف> وقد يتزوج البو اكثر من زوجة وقد 
تطلق النساء نتیحه ة للعقم أو لاسباب أخرى» 2 أن هذه النساء تعرفن 
كيف تأخدن - الرجال بالحيلة» لقد اتی آحااھن وطلت م علاحا بت 

تلد ولدا فى جسمها منذ أربع ECR‏ 

أك دنہام واصحاره دخل کوار ف النملقة الغربية منہا وسار عر تلك 
المضاب المخر وطية التى يدعوها فى تقارير رحلته غمغنومة لقد زرت هذه 
E‏ عرت انای» وهی تمثل اكثر النقاط جادذيية فى واحة كوار 
وكانت بى السابق مسكونة الا أن - الطوارق فرضوا على سکاا الجوع 
ا ا کر 
النقطة 

وان استضافنا أهل أناى مرة أخرى فى اليوم التالى انطلقنا ونحن 
نحمل ذكرى طيبة ى نفوسناء ف ر 
ای کا وهى بلدة صغيرة تبلغ ن نصف أناى وتقع أيضا على سطح جبل يحد 
الواحة من الشرق. وحوالى منتصف الطریق بین آنای وأنى كمى يقوم حاجز 
صخرى على جانب الطريق كتبت عليه أسماء عربية ورموز ختلفة يبدو أنه 
لا تحمل معنى مترابطاء وفى قمة الجبل المطل على تق كمى يقوم حصن يلجا 
اليه الاهالى ف أوقات الحرتب» وضر بنا خیامنا غرں البلدة ت بعص 
شکار من النخيل قليلة الظل. وقابیضت انيه البرسيم الحاف مقابل التبغ 
والدواء نم ارساات عمد القطر ونی مع القافلة ا أشنومة وقمت وحمدا 
بزیارة کسبی وهی أقدم مدينة فی کوار وكانت فى زمن بعثة دونام كلابرتون 
عاصمة وهی الآن منهارة تماماء وخلال ساعتن بأتجاه 0 د وصلت 
EEA‏ 
وهی لا تفع مثل الجانب الغربی بحیث تصبح جبلا. ورتا کال عدد 
ET A NS ONE‏ 
الطين» ومازال بعض هذه البيوت قائ ويمكن تفسبر عدم وحود جامع فىها 

بحقيقة أن الاسلام م ينتشر فى صفوف التبو الا فى وقت حديث ومازال قسم 
کبیر منہم ا یعتنقوه ولیس هناك ما پلفت النظر فی کسی وقد یکون حقا ر 
a‏ اهالی کوار ال كرا اف تحت الارض وم أغادرها الا بعد ان 
أظطلمت ونر جهت آل أشنومة حيث القافلة. كنت أعلم أن البلدة تقع بامجاه 
شرقی» ولکن لا کان عرض کوار الوسطی ثلاث ساعات ضللت طریقی 
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عدة مرات دون أن أتقكن من العثور على الطريق المؤدى اليهاء عندثذ 
سمعت طلقتين أطلقه) القطرونى كأشارة لى وبذلك وصلت الى الطريق 
الصحيح بعد فترة قصيرة» وأتى أحد رجالى يحمل قربة ماء بللت با حلقى 
لاف ماما وغد مسرة ساغة وصاات عد الاسمة اشلومة: وقد أخبرنا هنا 
أن الطوارق قد وصلوا الى بيلا ودركى يريدون أن يأخذوا الملح وقررت أن 
نتفادى الالتقاء ہم قدر الامكان. لاشك أن المسافر آمن داخل حدود كوار 
من هجماتم الا أن القوافل الصغيرة التى تنطلق نحو الجحنوب تتعرض لخطر 
هجمات تبائل الطوارق وسلبهم » وکى لا يعلموا عن وجودنا ى البلاد بقين 
اليوم التالى فى أشمنومة وفيم] بعد أقنعت نفسى بعقم هذا الاسلوب من احذر 
اذ آل حر وصول وروی يعم هذه البلاد دسر عه الرق . 

أن أشنومة مثلها مثل بقية المراكز السكنية الواقعة على السفح الغربى 
لسلسلة - جبال مقدوم - لا يزيد عدد سكانها عن 200 نسمة ادا ما اعتمدنا 
على عدد الاكواخ - ويتحدث بارت عن 150 كوخ وهذا ما يفترض عددا 
من السكان أكثر بكثر. أن الساكن الحجرية والاكواخ المشيدة من النخيل 
وتفوق فى نظامها مساكن العرب والطوارق» وهى تنم عن شىء من اليسرء 
ومن المؤسف اڻ هذا اليسر ناجم عن ال رحال القرية ويوجد منهم لان 
فقط يعملون كوسطاء نشطين فى ججارة الرقيق بين بورنو وغات وفزان 
وتتصرف النساء هنا يحسارة وقد استخدمت احداهن وعاء لشرب خدمی 
ملوءا بالماء واتخذته دون - خجل وعاء للغسيل على الرغم من أنه كان مام 


وعند الساعة الخامسة والربع صباحا تابعنا سيرنا على طول سفح جبل 
مقدوم ووصلنا بعد ساعتين الى اليجا وهى لا تبعد سوى مقدلر رمية بندقية 
عن تقی مامی مقر سكن مينا آدم وبعدها تأتق رابوس حيث قضينا الليلة. 
وین هذه البلدة الق يلغ عدد سکاا حوالی 100 نسمه وتقوم فوقها قلعة 
حجصينة فلا مك السيظرة عليها وع ماف فلات ماعات ما باحاه 
5د تقع ديركى وهى العاصمة الثانية لكوار . 

وف اليوم الأخر وصلنا شمدور الثالثة فى عدد سکانہا بین قری واحة 
كوار اذ يبلغون 800 نسمة وفيها زاوية أسسها السنوسيون وقد احاط بنا هنا 
حشد من النساء والاولاد ودعونا بلطف زائد للنزول. ولکی نتخلص من 
اللطف الزائد الذى قوبلنا به توجهنا فى مساء اليوم ذاته الى البلدة المزدوجة 
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a 


سپ ت صت س ا 


اھ اا ی تھ سے 


O SFC = 


أمى مادمة - ذات المكانة الرفيعة والتى تقع على بعد نصف ساعة وهنا أيضا 
قوبلنا بحس الضيافة » فقد وضع شيخ البلدة تحت تصرفنا بصورة خاصة 
يتا کانت تسکنه حتی وقت قریب احدی مطلقات سلطان کوار الخال » 
وبموجب ذلك استقبلتنى السيدة ببالغ الاحترام وسمحت ل دون أعتراض 
العدد من الرجال تحت سقف واحد » وربا كان ذلك لانها تتوقع أن تتزوج 
ثانيةء الا أنها بقيت على الرغم من ذلك فى البيت وأرسلت لنا وجبة طعام 
غزال مقدد » وقد أرسل لنا الطعام من جهات ختلفة بصورة كافية 
وارسل شيخ البلد المنادى ى 'المساء ليطوّف البلدة تحت ضؤ القمر ويعلن 
الاهالى أن ترسل كل عائلة رزمتين من الرسيم لمال الضيف. كيف أطلقت 
e‏ 
وف الأول من مايو وصل قادما من دیرکی أخ آخر للسلطان قادما أخته 
ليستقبلنى وحل لى عنزة هدية من الضيف » لقد طلبت منى الاميرة دواء 
بحيث تلد صبياء - وسألتها في] اذا كانت متزوجة فأجابت ببساطة » الآن 
كلا الا أا ستتزوج قريبا وعندئذ ستتناول الدواء . 
وف مساء اليوم السابق صعدت جبل أمى مادمة (ومعناه احرف الصخرة 
الحمراء) - ويبلغ ارتفاعه حسب قياسى 114 م وعن سطح البحر 632 م › 


_ وهذا يثل الارتفاع الوسطى لمجمل سلسلة جبال مقدوم» وفى الاعلى 
_ انفتحت أمامى فرصة الاطلال والنظر بعيدا - فى اتجاه الشرق حادة لانہاية ها 
_ وی الغرب يتلو الوادى سهل رملى ذو كثبان منخفضة وأمامى فى الغرب 
جبل قائم لوحده دو ارتفاع لا رند عن متو سط ارتفاع 
i‏ وف الحنوتب الغری NR‏ جبلية متساو به الارتفاع نسر من الشمال نحو 
E‏ الحنوت بطول مسررة وتبعد حوالى 8 الي 10 ساعات.» ويېدو ان السو < 
_ يعرون امية للتسميات الجغرافية فى حين أن العرب والطوارق لايدعون 


الحبال الصحراوية 


موضعا فى مناطقهم دون تسمية › وفيا . 


إعداعلمت أن ا الله هلي انعضومن > وهی عل الا علب 


تلك الى راآها مرافی بارت الاتخلیزی بمنظاره 
دا من لو جل اتا نی جر مره اء ابره ٹھی 


کون کا حف ور واا 5ا کی 20 فلاا عفد کو 
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الطوارق 1 ويفصل لار حجری الست من الداخحل ا ج ی 
الساكن نظيفة وهذا ماييز التبورعن جع سكان الصحراء > ومان ل ب 
ى بالاوقد أخذ اليو الرشادية ابعل اجحامي ف حن اد اا ر 


لم 
2 


خدمی ج لتا الما الا فال ت وحول البيت تقوم عدة افنبة مدورة 
تضم لمطبح والاصطبلات وست ا2 ا ا ak‏ 

ولأول مرة شاهدت هنا الثبران المحدبة ذات القرون الطويلة الملوية - وهى 
ترو ووک د ا E‏ 

وی الثانی من مایو غادرنا امی مادمه وذهىنا مسافة نصف ساعة الى فريهة 
مشاى وضربنا خيامنا هناك عند بثر عربى القرية » ويشاع عن سكانہا وهم 
من الرشاده انهم لصوص وف الليل اقترب اثنال ما من خيما به ارف 
الا أن كلبى اليقظ شعر )ا وأطلق نباحه وعندما سمعا جهيز البنادى 
للاطلاق أسرعا بمناداتنا بكلمة«العافية» وهى كلمة السلام عندهم » وقد 
اعتذروا عن اقتراہم من خیامنا بأنہم شربوا كثرا من اللقبى فضلوا 
طريقهم . 

وف اليوم الال غادرنا خیمنا باتجاہ جنوی عر 5د عتا ال اة 57⁄4 _- 
ووصلنا عند السابعة الى غابة كثيفة بأشجار النخيل من الدوم والانواع 
الاخرى وتقع بى هده الغابة عة ری سسکا التو ومررنا د ا بقريه 
عقر وهى تقع فى الحنوب الشرقى وتعتبر مها » وعند التاسعة حللنا للقيلولة 
عند بر وعد الظهر كان میزاں الحرارة وقد وضع ف الرمل يشر الى CI SOE‏ 
الشمیں ا 4 د وف الظل اف 3 4د وعد الظهر سرنا نلاه واحدة وضصر بنا 
امنا عل مقرة من بيلا (قارى عاصمة البلاد وقد إبلغت أن غ ا ان 
السلطان غير موجود حاليا فى بيلما ذاتما ويقيم فى كلالة . 
وبعد مسيرة قصيرة توقفت القافلة وأطلق أتباعى نيران بنادقهم فی اهواء أمام 
قفر الملطان فى کكراز. 

وقام خدمه بأعطائى كوخا تعيسا قرب القصر الملكى كى أنزل فيه وبعد 
فترة قصرة طهر السلظان, بذانة » وبدانا ادل كلات الر ج العادة 
بعضها بالعربية وبعضها بالتيدا والسلطان لايتكلم العربية بطلاقة ثم مضى . 

ان الکوخ الذى کان يجب أن ننزل فيه کان ا ا 
المستحيل ان اصع فره ماعتی واعراصی ¢ ولذلك سعت 3 اطلی من 
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السلطان اك یؤمن لنا ربیتا أفضل واستقبلی جلالته أمام بیته وقد جثااعل 
ارعل. وف دنوه کن طق اله رال التوصية الموجهة اليه من 
القائمقام وقد نظر السلطان الى الرسالة معكوسة وألقى نظرة اليها وقال أنه 
لايفهم ا > نم نبهته الى أن الرسالة بالعربية » فطواها وقد نظر نظرة 
جدية وقال انه سيول الرسالة الاهتام المناسب وسيقرآها مع طالبه وقد 
ليت E‏ الطالب لايستطيع القراءة » بعدئد مص وسار معی عر 
القرية الى أن وج لبايبيتا شيد من ,الكتل الل »> وقد انتظرنا هنا حت 
اا وجبة الطعام ولكن دون جدوی وهکذا اضطررنا أن نجهز طعامنا» 
ولکی أغیر مزاج السلطان توجهت فورا لاسلمه المدايا على الرغم من أن 
ا ر و ا ا ی ل ی ررر 
للحلاقة واه ور > اوزویت لورد اوست ادنام رة وھار مرک 
وعشر قطع نقود تالر وهدا مایعادل عشرین تالر وأبلغنى محمد القطرونی أن 
ارت قدمله وب من بورنۍ قیمته 2 ال 4 تالرات وفیل ال ی مرزی ان 
قبعتين من السكر كافية كهدية لأمير التبو » ومثل هذه المدية قد تكون كافية 
2 ا المرء مع قافلة عربية یتراوح - عدد بنادقها بين 40 و50 بندقرة 
انى فى ظل سيطرته ولذلك سخر من الخدم الذين حلوا اليه هدي ورماها 
وأمرهم أن بقولوا لى اذا لر أعطه 0 تالر وبرنس من القماش فأنه لاييكننى 
ان آبقی ی بلاده وسیمنع آیا من التبو أن یرافقنی الى برنو » وزعم أن كلا من 
فوعل وبويرمان قد أعطياه مائة تالر » ماذا بحب أن نفعل مع هذا اللص 
الجبان ؟ فليس من المؤمل آن أصل وسط افريقيا عن طريق آخر غير كوار » 
ولذلك جي أن أرضى بحاكم البلد فأضفت ال اهدية برنسا فأشيا أزرقا 
داكن اللون طرز بالذهب بقيمة ثلاثين تالرا فقبل الهدية الآن ومنحنى رخصة 
بالبقاء فى كوار المدة التى أريدها ووعد بترتيب قافلة نحو برنو أو أن يؤجرنى 
ل ادل رولد الل تلك اادد 

٠‏ حسب تقديرى فان السلطان رجل يبلغ من العمر خُسا وأربعين عاما 
وا عبجی وأن ملامح وجهه ووجه أخيه مينا آم بعيدة عن العرق 
الاوربى أن لون البشرة أسود بنى الا أن سطح كفه غامق تماما وهذا من 
علامات الوجاهة اذ أن اللون يصبح فاتحا عند العامة نتيجة للشغل بالكف 
واکان انا ع و و ا ان کفتں رھدا 


207 


لانورت الات أبنه بل يسلم العرش E‏ الاسرة لأكبر أمير سنا 
الاسرة اری وعندما مدا الحكم ینبعی على الامر أن تخل عن e‏ 
منلکافه کی لامتلك الوسائل الكفيلة بشراء الرقيق وعمارسة القهر على 
الح ففق الواقع ليس السلطان سوى الحكم الاعل ف المنازعات 
الداخلية والقائد ٤‏ 7 ضد الاعداء الخارجيين ولامحی 0 باذ 
الرسو من رعاياه ولابمتلك رقامم وهذه الظروف تسود فى جميع دول التبوفى 
حبن ال الشعوب السوداء حخضع نفسها تلاا للامر . 

بقیت فى كلالة كى أحدد مؤونتي اذ أن القافولى والسمن هنا أرخص من 
الواحات الشاكة وک امل أن أبيع ٤‏ سكا المحاورة دعصس بعض الاشياء من 
فی ااا ھی النطقة ESE LEY‏ 
عدد شکانپا عن 0 نسمه وهی هامهة ومشهورة بسبب قربا من مناجم 
الملح > وححيط بالمدينة سور تقوم فی داخله بلدة من أوسخ اللناطى الق 
شاع ان الوت النخفضة غر منتظمة الشكل والمشيدة من الكتل 
الملحية تشر القرف لدى المسافر الذى شاهد القرى النظيفة الواقعة ة على سفح 
جبل مدوم 

وجدر بى هنا أن أصحح خطأً صادفنى مثلما صادف العديد من الرحالين 
السابقين ان البلدة تدعى قارو ولیس بلا انها تقع فقط فى ولاية بيلا » 
والسبب فى الخطأ هم العرب لانم لیسوا دقیقین فی تسمیاتہم الحغرافية » 
رفا ابطر 6اا اش ری یرن را ا 

مراکن والعک ر :اد يطلقون أسم البلاد أو الرلاے غل ال 5 آل 
تسمع منہم السؤال کم تبعد f‏ عن تركيا فسكان الصحراء يعتقدون أن 
كل بلاد جب أن تنفصل عن البلاد الاخرى بصحراء أو بحر ولاييكنهم أن 
يتصوروا أن نقطة ٤‏ لمانا فريبه نسبيا من الحدود التركية وأن وة ای 
تعد عنها مسافة أيام كثرة . 

ان مناجم الملح الاقعة بين قارو وكلالة والى الشال من المنطقة الثانية 
تتكون من حفر واسعة تقوم فيها أكوام من الملح والتراب ارتفاعها من 20 الى 
0 فدما » وی أع|قها ماء يطفو على الغالب فوق خزان الملح الصخرى 
ويجرى من الشرق نحو الغرب . 

ان هذا الماء بجتوى على الملح ويتعرض الى بخر شديد فى وسط الصحراء 
بحيث تتكون خلال عدة أيام قشرة ملحية فوق الماء وتقطع بعدئذ وتسحب » 
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وف الوقت الذى يستغل ملح البحر فى رأس استريا بأن يتبخر جزء من الاء 
وينزح ماتبقى منه » تظهر هنا القشرة اللحية مل الخليد فرق الاء وست 
بسبب سرعه الحصول على بلورات املح تزويد وسط افريقيا بمثل هذه 
الكميات من الملح ( ا طوارق الاب ياخحدونه من هنا ان لاد السودان 
ويأخحذه التبو والعرب الى بورنو وبا ری > وکن طوارق كلوى تدريجيا أن 
خضعوا سکان کوار ای E‏ أ تفرقهم العددى > ولاايسمحون هم أن 
يمارسوا الزراعة أو أى عمل مثمر آخر في عدا تجارة الرقيق بحيث مرون 
على استغلال مناجم ا وبالمقابل يزودهم الطوارق بالحبوب والثیاب 
والرقیق من السودان وینبغی عليهم ا يدفعوا السعر الذى يفرضه سادتہم 

من الطوارق و ال شا کر القوافل الى تعر الصحراء > ویتحدث 
الاهال عن قوافل يراوح عددها بین 3000 و 4000 ممل واذا کان هؤلاء 
لا زول کارا ہیں المنات زوالا لات قله دو ل ال قوافل من 1000 جل 
تطابق الواة قع » وفى سبيل التجارة يدق قسم من الملح بحيث يصبح ناعم 
ا الد ل 
شڪل الصحون عبر نقی E‏ الراب . 

وفی| غاا املح لاتقدم کوار أية مش حاتي اك نوعيه ا سه اد أن 
ا النخيل محتاج لنموها متوسط حراره حوالی 2 د وهذه EE‏ 
عن هذا ا لحد ببضع درجات > وأما الخضار فيستعمل السكان القرع والبطيخ 
الا حمر وكذلك خليط من أوراق E‏ والملوخية . والى جانب الحمل 
الافريقى تربى هنا أغنام صغيرة دون صوف وماعز وأبقار مستوردة من بورنو 
وار الخيول سوى بعض من الاعيان ويفضل ال حول الال ع 
الت تأق من بورنو. 

أن عدد السکان فی کوار لادان 3000 سما ون و E‏ 
رئيستين ویعود أصل الفثة الاولى الى الكنوريين وأما الفئة الأاخرى فتزعم أن 
CL RST a‏ 
کنوریون « وأما ال هم سکان القری الواقعة على سفح مقدوم 1 
هؤلاء الاخرين ینسبول أنفسهم اى اسر من التدا سکنت فی بیلا ودیرکی 
نتيحة لتحارة الملح 0 من تعارة وعاغره وأما سکان أشنومة و أ 
ایتراده وأما سکان ان کیمی وآنای فینتسہول ای عله (عندة أوغونده) 
وطاوية » وأن أتباع الكوران سكول الببوت الوسحة المشندة من, كتل 
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التراب والملح وأما آتباع التيدا فيسكنون بيوتا نظيفة نسبيا مشيدة من الحجارة 
وعلى وجه العموم هما عرقان مندمجان مع بعضه) البعض » وكلاها يتكلم 
فة تیدا تھ الساندننل ۰ 
E‏ کلهد جه الساطان الى الشاك کی ياخحد قسسطه ا 
اعا القانله الى اس ما ووتو ا ین ادم وعلل 
لاغاب أن السب هو الق وتو عل كل من ا ا ا 
خمس تالرات » وقد جاء أحدهما خلال العام الماضى مع قافلة قوية ولم يدفع 
له سوى - بشيك أى مايعادل حوالى 3 تالر عند مرور القافلة من كوار › و 
تم السلطان بأمرى مطلقا وأبلغى , فقط موعد سفره وعودته » وفل 
bz‏ لغادرة كلالة فریبا لان العلف ف ا سىء وغال « وعدت الى 
شمدرو حيث ينبت فى منطقتها وبالاحرى فى حطية - نبات العقول الذي به 
الال را 
ل 


تات مناطق سكناه _ اعتنافهم الاسلام - 
pe‏ 2 1 ا اك ا 
الطبقات - الصناعة - المساكن - اللباس - أصول السلام - الدو لہ 
وأساء القبائل - مستقبل الشعب . 


ولو أن عد ل ا بعیشول ٤‏ فزال لاا دهان به » فان هذه 
لاك أك تعتر بمتاره موطنہم e‏ کرار د حل موصن ET‏ 
الحدود الغربية لموطنهم ¢ وقد يكون من اناس هنا ان نتحدث شىء من 
التقصيل عن مراد ) 

أن الاسم تبو ( »اع 1) بالطريقة التى يكتبه ا بارت وساد لدينا (فى المانيا) 
تیدا )۲٥۵۸(‏ ویقول بیم )8٥۸۳(‏ حول ذلك فی مقاله بلاد وب الوا 
نشرت 4 #lة (petermanns MıtteılLungen Erganzungsheft‏ 
N۲.8(‏ ماهذه سوى ألفاظ غتلفة لنفس الكلمة تنطقها قبائل ختلفة وأنه غر 
مهم تماما في اذا كانت كلمة يبو أو تبومشتقة من تیدا کا يرى بارت او 


210 


مشتقة من تو (11) حسب رأى ناختيغال الذى بكتى | SE‏ 
(Tubu)‏ . ا erf e‏ 
ا کانوا يعيشول ى منطقة فزان الحالية » على أنه لاهذان المؤلفان 
a o‏ الذى يذكروفدامن اجر الحات الرابع من 
ج هؤلاء یقولون لنا في) اذا کان هذا الشعب من العرق الأبيض أو 
ا وان المعلومات الواردة لدی جغرافیی القرون الوسطی مثل الادریسی 
وليون الافريقي حول هذا الموضوع قليلة وليست أكيدة وف التقارير الق 
ارا من افريقياونشرت فى حلة (Petermanns Mitteilungen,‏ 
Erganungshett, Nr. 25(‏ تحدثت عن ان التبو يعتبرون من العرق الاسود 
وهم اقرباء من الكنوريين » وقد توصلت الى هذه النتيجة أثر مقارنتى للغتى 
و ا ی 
البعض اكتر من القرابة بين البربر والتبوء وعلاوة على ذلك فقد شاهدت تبو من 
دوی البشرة الستو 5ا اکر ما وجدت من ذوى البشرة الفاتحة اللون » وحق 
اولك الذين شاهدتهم من ذوى البشرة الفاتحة كانوا بجملون سات العرق 
الاسودمثل الشعر المجعد وأصفرارفى لون الشبكية » وفى الوقت ذاته أجدنى 
مضطرا الى تعديل الرأى الذى أعلنته ان باختغال ادى عرف ال اة 
فائقة وكات ی فب بلادهم ١‏ برهم أميل لار زاكر ن ال ول 
مايظهر فقد صادف فى التبستى عددا أكر من اصحاب البشرة الفاتحة وأصحاب 
الملامح القوقازية فى الوجه وربا کان رأی مانرت )M211€۲٤(‏ هو الاصح( 
عندمايقول : «آن الجرمنت فى السابق والحاضر خليط من السود الليبيين 
ولذلك فأن لون بشرتهم سمراء تيل الى السواد » كا أن العام فايتر(2) يعتبر التبو 
شعبا خليطا وميل دوفيريه الى نفس الرأى » وأن هذا الباحث فى شون 
الصحراء قد يكون مصيبا عندما يقول أن السكان السود كانواف السابق أك 

تولا ى الشمال الافريقى ماهم عليه الآن . 

ان الوضع الحالى للدراسات والملاحظات حول التبو يكن أن مجمل ف 

عاط ا 0 ار مل ا ای کن طا 


1 Mannert. Geographie der Griechen und Romer, X, 573 
2- Waitz , Antropologie der Naturvolker, II, 14 15 
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عليه المؤلفون القدماء أسم الجرمنت . و لانمل فا ادا 9ا 
ER‏ السوداء او البيضاء 3 ن E EE E E‏ 
ذوى البشرة البيضاء المائلة الى الصفرة » وأغلبهم من ذوى البشرة السمراء 
بلائلة الل الحمرة أو السوداء تعاما ويصل السواد لدى البعض منهم بحيث يخطى 
الف .4 لكدئ التو نجدالشبعر المجعد ولون الشكة لاضن `-٠‏ 
OT OTE‏ 6 أن التو ا لخحاليين »اذا ما أراد 
الرء أن يعتره عرقا مستقلا هم عبارةعن شعب لبط ناج ورعن ا اج ن 
سكان الشمال الافريقى البيض مع سو ب ر ا 
0 الاختلاط يتطابق مع تشكل الوجه عند التبو » وليس من در 
بلاحظ لر ملا أوروبية قوقازية ناعمة وقد اتحدت مع لون بشرة اسو 
دا5 E E‏ عن الآنف المعقوف (أنف العقاب) والاسنان والشفاة 
الحمیلة كا هى عند الاوروبيين بالاضافة الى لون اسود لماع » ويقول هورغال 
ا ارادا تماما . واں اجسامهم نحيمه 1 وکوین e WS‏ 
وسیرهم رشیق وسریع إن عیونہم تعج باسيوية r‏ 2 
وأنوفهم صغيرة وليست غليظة » وشعرهم قصبر لكنه ليس معد کا هر ی 
السود > وفى الكتاب الذى يتضمن رحلة دنهام وكلاإبرتون توجد أوصاف 
شتلفة » ففى الوقت الذى يقال عن تبوكسبى «أن الآنفا يشبه كتلة من اللحم 
تلتصق فيه فى الوجه وان فتحات الانف على درجة من الأتساع بحيث تدخل 
الا محملة بالتبغ الى المدى الذى يراد ها» وحول تبو بيلما يرد فى الصفحة 4 9 
ایل ا کا اچ من سان الدن الم ر یکو ان لاو 0 
منهم صفة ا لمال ؛ أسنانيم متناسقة - بيضاء مثل اللؤلؤ وهى ناصعة تجاه هذه 
البشرة الداكنة السواد ان الجدائل الثلاثة فى شعرهم التى تتدلى على جانبى 
الوجه والمدهونة بالزيت والحلق فى الخشم وعقود الكهرمان كل هذا يعطيهن 
منظرا مغريا 2 ويلاحظ لدى تبو الغندة أن بعض الفتيات كن فاتنات حقا تجاه 
دشاعة الشباب وترى مباشرة بعد ذلك الملاحظة . أنه مامن أحدمن تبو الغندة 
يزيد طوله عن المتوسط وهم نحاف الجسم يتسمون بالرشاقة » وجوههم 
نحاسية اللون تتسم بالخفة والذكاء » عيونهم كبيرة جاحظة وأنوفهم مسطحة 
وأفواهم وأسنانهم كبيرة الا أا متناسقة راء عامقة اللون نتيجة لتناول التبغ 
ويؤكد ناختيغال على رجحان اللو البرونزى لدى تبو الرشادة ويمضى قائلا : ان 
تكوين الانف حسن وهو على الأغلب مستقيم » طوله معتدل واذا كانت توجد 
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انوف فطساء توجد ايضا معقوفة » ومشل هذه الاشكال من الانوف ليست 
نادرق اناشراالافن ت ونیراء کان طویا إوقصیرا ولوغر اشر 
الصوف وفاس كا هو الاك لدى, المعو ولداك فهر يعقر انهم الاجدار أن 
بعت رهوا ن ار اکر عا کے ون الکنر رن وخب ارا الإ حال ن لر 
الذين دخلواق تعاس مع التبوفأنهم يعتبرون هؤلاء من حيث الملا الجحسدية 
من العناصر السوداء « اكتر ما هم من العناصر البربرية وكذلك تتطابق عاد 
ا ا السود أكثر من تطابقها مع عادات وتقاليد البربر » أنهم 
O‏ 
الشعوب السوداء وسبق ان ذكرنا آعلاه ان لختهم قريبة من لغة الكنورى .. 


أن منطقة سكنى التبو تمتد من جنوب فزان حى شمالى بحيرة تشاد والى 
الشرف من کوار ودجل واه كران ئ اطاره إل العر ب مادعا بالصجراء 
الليبية » ولم يتأكد بعد فيا اذا كانوا يسيطرون أيضاعلى واحة الكفرة الى غبات 
اهلة بالسكان ثانية منذ بضعة سنوات » كيف يمكن التوصل الى معلومات 
موئوقة من خلال مشاهدات الرحالين الاوربيين ذاتہم فى الوقت الذى ينظر 
الاهال الى جميع الاستفسارات بتحفظ ناجم عن سؤالظن » وبالاضافة الى 
دلك فان التبو أقل فه| للامور الجخرافية من العرب والبربر فهم لايعرفون أساء 
كثير من الحبال الى مرون فيها سنويا ولايطلقون اسع اء محددة للوديان والجبال 
والسهول الواقعة فى المنطقة المحيطة بهم مباشرة ( والاصعت من ذلك التوصل 
الى معلومات أكيدة حول مواطن قبائل التبوف السابق فهم لايتلكون روايات 
تاريخية سواء كانت مكتوبة أو شفوية ف ااا صل امرك لى لدا 
والكنورى يمكن أن نتتبع بدقة أكبر دراسة قبيلة الكنوريين ٤‏ ای ا 
بعنى الشمال لدى التبو والكنوريين وأما الجنوب فتعنى ”انوم“ فى الكنورية » أو 
انوم أو إنوم فى التيدا » وحسب شرح بارت للكلمات فأن ”ياللا“ تعنى لدى 
التيدا غرب ومن المؤكد أن هذا خط اذ أن الغرب يعنى لدى التبو ”دى“ على 
العكس من,ذلك فان الكنوريين يظلقون عل الشرق ”قيدى“ وأما التو 
فيستخدمون كلمة "فوتو" للشرق بينما يستخدم الكنوريون نفس الكلمة 
للغرب . ومن المعلوم أن بعض الشعوب التى غادرت مواطنما القدية » تحافظ 
على ماكان يطلق من اسماء على المواقع السابقة فمشلا أن سكان تدكلت اذا ما 
توجهوا نحو تمبكتو فأنهم يقولون أنهم يذهبون نحو الشرق على الرغم من أن 
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یکر قم ق اجرب الكت وان ااا ان جم اللاتجاه قد تلقى ضوءا 
غل دا : 

أن جيع ادان تسى ى ند ردا اا اد ف ا 
oA SE E IEE‏ 
أثناء الصلاة غبر مفهوم لديم وليس هناك عشر بين | . جنا a‏ 
مرفة ك اة امه الفرآن وخ الطالب أي ال الا ا ر 
الصلوات الى تعلمها وبعض سور القرآن دون أن يعرف معناه > أنهم ليسوا 
قادرين على .كثابة رسالة أو قراءتبا وعلن»العكس من ذلك : يستفيد السنوسيول 
بذكاء من مكانة المرأة لدى التبوفى نشر الاسلام ٠‏ فهم يوجهون ى البداية 
نشاطهم بحي يدحلنالأسلام لتستخدمن بعدئذ نفوذهن ى التانر ن 
الرجال » ويتعلمن القراءة والكتابة » ولذلك فأننا مازلنا نلاحظ أن الفتيات 
يذهبن الى المدرسة أكثر من الصبيان » وبالطبع لايخرح التعليم عن الاساسيات 
اللاولى الميكانيكية » الا أن نساء التبوفخورات بأن تكن فقيهات وحملن 
باستمرار لوح الكتابة ا لخاص من بمثابة رمز على ذلك » على الرغم من انجن 
عندما ينطقن العربية يقعن بأخطاء مضحكة جدا وهكذا كانت صاحبة بيتنا ق 
شمدرو الى كانت تعترر نفسها اعلم امرأة فى المنطقة تنطق عوضاعن كلمة 
بسم الاه ا الله" وهذاماكان رضحك خدمی العربتب اك ا 
الإزوجات المعروف لا المشلمن بتر هنا امرا نادرا » وعادة ما يتم الزواج ف 
وقت مبکر ویتولی عقده شفویا فقیه یسمی هنا معلا ولايكتب عقد الزواج ك 
لايقوم احتفال حاص بناسبة العرس اوالولادة اوالدفن . 

وينقسم الشعب حسب المكانة الاجتماعية الى ثلاث طبقات » وتشكل 
الطبقة الاولى ”المينا“ وهذا يعنى النبلاء ومن هؤلاء بختار السلاطين وأن للمينا 
نفس المكانة التى للشرفاء والمرابطين لدى العرب الا أنهم لايتمتعون بنفوذ واسع 
مغل هؤلاء اذ ترتبط لدى هؤلاء النبلاء من الولادة هالة دينية » واما الطبقة 
الثانية فتشكل من بقية الشعب في عدا عصيبة طوبى ودونى (ويلفظها بارت 
عاص ودوق) وهذايعنى الحداددون الدين يصنعون الاسلحة » وهؤلاء 
يشكلون لانفسهم طبقة ثالثة » انهم مثل اليهود فى مراكش يعيشون منفصلين 
ماما عن بقية الشعب ولايرتبطون معهم مطلقا بعلاقات الزواج 1 ومن نأحيهة 
يتمتعون بشىء من النفوذ ولو انهم حتقرون فى الاعماق » وى حالات المرض ادا 
أعيت الحيل لدى المعلم (الفقيه) اه ااال فال اا کا ادال 
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a‏ 0 (وندعی حسب بارت عسیلو) ان صرب الحداد أو قتله 
و 
ers SE OER eS a‏ 

ي سه ودا املق على أحل التبو اسم عصينة طوبى يعتبر هذا اهانة 

UE E TAN 
Em ES OTS و 2 ۽ وو‎ 

0 ا ر 
فل » وهد عير واصح ولايعتقدون هم ذاتہم ولا الاهالى ا 2 

عریپ . 

* ر ا ا السلاح E‏ س نبال » ورماح : 
eS REO E o O‏ 
و من الزجرفية الفنية > وليس هناك لدى السر ابه صاعات 
اخرى » أن النساء يصنعن الحصر من جريد النخيل وأما الرجال 
arg E HR‏ وقربا من قشر الأکاسيا كا تصنع 
0 ور ص مو وتصنع سروج الخيل والجمال ويتسم التو بنظافة 
e‏ ه العرب والبربر » أن أرضية البيت تفرش برمل طرى ولا يدخلها 
لخنم على الاطلاق » وحسب ناختيغال توجد فى تبستى ثلاثة أغاط 

: ¢ مغائر فى الصخور الرملية وهى مصممة بحيث يدخلها النور واهواء 

e ۸ ROT A BIE NR 
10 و ا ر الثالث هو مايدعى قبى وهى أنواع طوها‎ 

أن ملابس الرجال والنساء بسيطة للغاية » فيرتدى أغنى الرجال سروالا 

e‏ الكتان السودانی وفوقه الثوب أو قميص من الكتان أيضا وعلى 

سوی حیز ضیق أمام ا > وهكذا فأن التبو من الشعوب التى كان يدعوها 

ا الملشمين أن الملشمين هم جميع سكان الصحراء الكبرى 

: الطوارفق وسكان عدامسن وین صالح وغات وكذلك لا 

توات وأما العرب والبربر الذين لا يقيمون هناك بصورة دائمة لا يلبسون لثاما 
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أمام الوجه وربا أستخدم ى البداية بأعتباره وسيلة ضرورية للحماية من 
العواصف الرملية العاتية ثم انقلب الى عادة مستمرة CR EAN‏ 
فى أصل هذه العادة لماذاتلع نساء التبو اللواتى لا يرافقن أزواجهن على 
الاطلاق تقريبا ى اسفارهم عر الصحراء وجوههن دون حجاب . وأما الفقراء 
من السكان فيتخذ الرجال متهم جلد ماعز أو غنم يسترون به عورتيم » وأما 
الصبيان حى سن العاشرة أى البلوغ يسيرون عراة ء وعلى وجه ا ا ن 
حجب مكتوبة من آيات قرآنية وموضوعة فى محافظ جلدية صخيرة وتعلق 
بالعامة أو القبعة وعلى الذراع أو الرجل وحول الرقبة أو على السيف والرمح أو 
السهم وبالاخری حیٹ یکن تعلیقها »> کا تعلق غلل الاك وا و ا 
تحمى من عين السوء أوأية أضرار أخرى 


وأما اللباس الرئيسى للنساء فهو عبارة عن قطعة قاش كتانية طويلة ذدات 
dM‏ 
أل تة ام اك من العاج أو العظم »> وتزين الذراع بالعقيق الات أو 
الاصداف الكنورية كا توضع خلال من الفضة فى كعبى القدمين ويحيط بالعنق 
مرجان قطرها حوالى سنتمتر واحد وطوهها 5 - 6 سم وفى حالة عدم وجود 
لمرجان تؤخذ قطعة من العاج أو العظم » وحسب رواية ناختيغال فأن زوجة 
OE Py OEE PAE‏ 


ويتخذ أسلوف التحية سة خاضة لذى اليو »اواذا ما التقى انان هن 
لمعارف على الطريق فأنب بجلسان على مسافة عشر خطوات عن بعضها البعض 
یکا کل مہا القض ویصرخ وھا ا کا زیت الات ة ت 
عتادنیا“ یلاها ندند ها۲ ها )ها وكلا آراد ا حد ها الاو اطق 
التأدب کل| زاد فی تکرارها > ثم يتقدمان من بعضه| ويتصافحان بالشد على 
الايدى دون تبادل القبل كا هى العادة عند العرب » وفى هذا الاثناء يردد 
الشخص الموجه اليه الكلام قبل ذلك قطع عنادنيا ”وجيب الآخر“ لحين كناهو 
ويتبع الاثنان عددا كبيرا من ”ها وها وأما تحية الوداع ”تمشس“ مأخوذة عن 
العربية وأما الجواب فهو ”كله هادى“ وفى البيت بحجيى الداخل اليه بقوله : 
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”البركو" ( من العربية ) ويجاب عليها ”العبرة ها“ وفى كثيرمن الحالات 5 
كلمات مجاملة مثل "كلها » كله هنى“ كله اللها الخ . . . 2 س 


وما يجدر ذكره على وجه الخصوص بين الاسلحة الماجرى أو الشنقر منقر 
الذى عرفناه لدى العرب فى البدء » أنه يشبه سكين اللحم بطول قدم وتبرزمنها 
روا ا فأنه يصنع فی بورکو وودای واندی » ویستخدم لدی شعوب 
شرق أفريقيا فقط « وهكذا فقد وجده شفاينفورت لدى المنبوتو » والبونغو» 
والهوقلین » کا وجده هارتمان وآخرون لدی قبائل شرق النیجر » وهویندرفی 
المناطى الواقعة غربا ویچم رو جود ماما لدی الهاوسا ویسں استخدام هذا 
السلاح لدى البتو أنهم كانوا فى السابق يسكنون المناطق الواقعة شرقى بحيرة 
تشاد > ورك التبومع الطوارق وشعوب الصحراء الاأخحرين بالخنجر والذى 
يبلغ طرله 3 ا#ريوعطات في اعدا الق ة غيل قب فته با اه اليد ول ف 
مقدمة الذراع وفي] خلا ذلك يوجد لدى التبو سيف ذو نصلة مستقيمة وقبضة 
lk re E E U N E le‏ 
أقدام من خحشب الاكاسيا وقد وضعت فى رأسه نصلة حديدية يتراو طوها بين 
2 قدم وقدم واحد وحربة للرمی طوها 5 - 6 أقدام وترس مدور و یضاری 


نتيجة لفقدان أية قوانين محتوبة يقوم النظام الاجتهاعى والحياة القانونية على 
الاعراف والتقاليد » ومنذ انتشار الاسلام بذلت الجهود لاقامة احكام الشريعة 
E TSP me r rT‏ 
الشريعة أحكامها الى تسود الأقطار الاسلامية الاخرى » ان السلاطين 
بختارون من طبقة المينا ويحملون لقب دردة ( جمع دردا وحسب بارت دردة 
بوى ) ان سلطتهم محدودة وهى تتناسب مع الصفات الشخصية للحاكم فأما 
أن تزید قوتہا أو تقل » لا بحق مم أن بملکوا ثروات ولیس لدہم من دخل سوی 
حصتهم من غنيمة الغزوات وما يأخذونه من رسوم من القوافل التق تعر 
أراضيهم وما بحصلون عليه من هدايا الرحالين » لا تجبى ضرائب فى البلاد » 


1 -مدينة المانية اشتهرت بالصناعات الفولاذية وعلى وجه الخصوص الادوات الحادة . 
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وحسب روايه ناخحتیغال مہدى الشعب الى الدردة الذى اخحتبر مجدداخيمة 
وسجادة وبرنسا وطربوشا . 


ویقول هرودوت الحرمنت انهم یفرون مام کل انساں » ویتفادوں e‏ 
بأحد ولا كانوا لا بمتلكون أسلحة حربية لا يعرفون كيف يدافعون عن 
اش > وأما التو الذين يعتقد أنهم أخحلاف الجحرمنت فقد رآينا آم 
لا يفتقرون إلى السلاح الا آم يتهمون بالحبن على وجه العموم » وكا هم 
جبناء وأمام الاعداء فأنهم يتسمون بالعنف تجاه أولك الذين لا يتلكون 
سلاحا » ويروى أن الارقاء الذين بيعوا الى التبو يفضلون الموت على ن يؤولوا 
الى مثل هؤلاء الننادة : ورز محمد التونسى وهورنمان وليون وعيرهم من 
الرحالين ميوهم إلى السرقة . 


ان ناختيغال الذى يعرفهم معرفة عميقة يورد الصورة التالية لطباعهم جم 
زشرطون يتحملون الاعباء ٠+‏ معتدلون» ختراء بالسلاح ٠‏ ايستافن رون دون 
کداترن غداروں قتا لا يتعاطفون ¢ مغروروںل « متکرون ¢ 
غضبون » أرستقراطيون » سيئو الظن » متعصبون » ويضاف الى هذه 
الخصال الحميلة صفة الحبن التى ترز لديم . 


وأما تاريخ التو فأننا نجد حوله فی کتاب الدکتور بيم ( ٥11‏ 8) الممتاز 
بعنوان ”بلاد وشعب التبو“ ۵ الذی صدر فی سلسلة بترمان ۸58 )۶e۲۵۲٣۹۸‏ 
Mitteilungen Erganzungsheft, Nr.8)‏ معلومات مستقصاۃ » وأما ما 
يخص طبوغرافية المنطقة التی یسکنونہا فأننى أشير الى تقريرى الذى نشرته فى 
سلسلة ببرمان رقم 25 ). 25 dl (Petemanns Mitteilunfer. Erg.‏ 
اضصافات ناختيغال وتصحيحاته وأورد هنابعضص آس|ء المناطق والشعوب الى 
ترد فى لغة التبو » فهم يطلقون على فزان اسم ”جيلة“ وعلى الاغلب أخذوه من 
زويلة کا كانت تسمى عاصمة فزان فى السابق ويطلقون اسم ”كيكنة“ على 
أهالى فزان وأموتقوى على البربر ”وعيبوردة" على الطوارق ويقوده على العرب 
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0 ا أو "آردی“ وهذا يعن () کافر اوعدا والن فار أيضا 
ایر ا ا ری ایی ( ممع رای راا 
الواحا ا aE NY‏ التبووهم على وجه التحديد سكان 
1 و ES‏ أموموقطنة“ وار خد یری تقوى ( حس 
SE 2‏ > آموتقی » وجنقة » انری » وسکان اماای 
ES 8 7 3‏ وسکان بورکو » آموبورقوی » وحسب ناختیغال 
و و آمو عفونو أن كلمة أفونو بربرية على الاغلب وهى 
۰ وچ و ارا فزان تأصلت فی العربية 0 ا عفن ۴ أى 
امل و ا الاسم يستعمل فى جميع منطقة طرابلس » وأما أهالى ودای 
اا و وحسب ناختيغال فأن أهالى بورنويسمون الربر 


وی ادن لشت ال ا قد e‏ 
e 1 SI‏ ا r‏ 

E u‏ ل EE‏ تنظم شؤونهم وحیث تسود 
e‏ اه ا جال ی جوار ل تنم رابطة وع الیک 

باد فيه من الثغرات بحيث لا يستطيع المرء أن يطلق على هذا الوذ أ 
نظمة حكومية » وأصبحت الاوضاء أك ت درا إله O ٠‏ 
منظمة حكومية » وأصبحت الاوضاع أكثرتردياً ى الاونة الأخرة . 


ا وه الصحراء الكسرى 


ا مسكتنو - هضبة تنقرتنقر - صارغانا وصار كورا- 
بداية لمنطقة النباتية - واحة دبلة - التححر - واحة أغادم - اده تاا 
صيد الغزال - خيانة بولقده- على منبع بلكا شيفرى . 

ی شمیدرو انتظرت دون جدوى انطلاق أحدى القوافل منذ خسة شهور 
۲ بصل آی خر أو أی انسان من بورنو الى كوار» وقررت أخبرا أن أستأجر 
دل ای کوکه وان اوافق على دفع مبلغ رفیع قدره خمسون ماریا تبریزیا تالر 
(ابوطير) للشخص الذى ابدی استعداده لذلك اسه مینايوسکو » وف 21 
کان کل جاهز ا للرحلة وعلاوة على خدمى الاريعة الذين 

AR‏ ا لدی عبد معتوق عمره 17 عاما وهو الذى 
رجانی ان اسمح له بمرافقتی الى موطنه الاصلى ولم أسمح له الا بشرط أن 
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2 أستمرار بندقية''ذات افوهتل والمنفى الرکی علي ی GE‏ 
وو 0 الل مرابط وتاجر رفي من 
لطر ون واثنان من الخدم وأحد أعيان التبو أسم كللى وهر ايضا تاجر رفیق 
عة حادمان وبذلك اص موئ أفراد القافلة معى والمرشد 13 a‏ 

اوی کان یک آنا ری فار اعرا اا ا 
res‏ تولو دونو وهی اقرب ر نابعة لتبو الدسا فى الاقر وضربنا 
بين أشجار الطلح والق ض ونخيل الدوه وى اخدى الليالى المقمرة الحميلة 
ازفلتت لملا عاصفهة رملية احتنت الخيام من فو روۇسنا . : 

وتابعنا سبرنا فى اليوم التالى والغبار مازال يغطينا تماما وبلغنا بعد اربع 
CS ng A e LCN‏ 
فاجأنى السلطان بزيارته» واعتذر لقدومه ای وقتا مک ر وزع آنا ی 
عبدالقادر قد وشی به لدی ) وأعرت لى أنه مستعد للاستمرار ى تقديم 
اا ل ان عبدالقادر ١‏ يسكت على التهمه بل رد بعنف واتیم 
السلطان أنه كذاب خائن للعهد وأطلق هذه التهم امام رعاياه الذين نظروا 
الى هذا المشهد المهين بعدم اكتراث بالغء وأخيرا طلب منى السلطان ان 
أكتب له وثيقة تبين أننى م أتعرض لسوء فى بلاده» وكتبت شهادة بالا لمانية 
I E IS‏ 
زا تسرف كاهى - ربخشرتقروفظاظة وا ال اغلاات ال ي 
وجهه معتقدا بالطبع أا ملأى بالمديح وهو ینبغی أن يرسلها الى طرابلس 

أبنه عندما يسافر قريبا الى هناك لبيع الرقيق . 

وأستفدت من بقية النهار فى القيام ببعض المشتريات وعلى وجه الخصوص 
أمرت بشراء احتياطى كاف من الملح اذ أنه غير موجود على الاطلاف ف 
لمناطق الواقعة جنوباء وفى اليوم التالى ظهر السلطان امام مسكنى لعدة 
مرات بحیث دشتحذ مى شيا من ,زيت الاشتعال والمرايا والابر الح 
وطتا لتعلياق ل يسم له الخدم يدحول الست وسجروا ت غاا ر 
أن بنسحب خالى الوفاض واشتركوا فى ذلك الا القطر ونى الذى يقابل الملك 
بالاحترام حټى ولو أنه دون سلطة . 

وعند الساعة الرابعة بعد الظهر انطلقنا وبعد فترة قصبرة كانت كوار 
الخضراء وراء - ظهورنا وف الشرق على الطرف الحنوںی لمقدوم لمحنا قرو 
القدية التى تتكون الآن من بئر قيسدى وعلى مسافة ست ساعات الى الشرق 
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تقوم صخور براون حيث يوجد فى سفحها الغربى البئر الذى يحمل الاسم 
دات وا ان حا فل مک لان کان رمه ود من دال ی اجو 
الغرب وصلنا عند السابعة والنصف هذا البئر وضربنا خيامنا قربه ويبلغ 
عمق مياهه 3-2 اقدام تحت سطح الارض . 

وحوالى الساعة الثالثة صباحا من يوم 24 يونية سرنا بأتجاه 160 د 
وأصبح سير الال متعسرا أثر كميات هائلة من الرمال وكثبان رملية عمودية 
اميل يصل ارتفاعها الى مائة قدم وتسير بأتجاة مشرقى غربى على أنه يجدر 
بالمرء أن لا يبالغ بتصوراته حول رمل الصحراء كا يفعل بعض الرحالة 
و جاء فى رحلة كلابرتون ودنام ص 3 وادا مام ار با هضبة التق 
تعجب عمق الرؤية» يسير على قدميه» وهكذا على المرء أن يوجه نظره الى 
العا ت عات الررت بتلا بغر به الر مل ویطمرہ انتخا رای 
عبارة عن محض خيال»› فى أرض سبخية يمكن أن يغرق المرء ويطمر وأما فى 
الرمل فقد يغوص ححتى الركبة . 

ان الححارة الرملية هنا غنية بالمتحجرات والمنضغطات وبكميات من 
الحجارة الزجاجية المسودة من حجم حبة البازيلياء حتى حجم الكف 
وبعضها فارغ والبعض الآخر ملىء بالرمل الابيض وحوالى الساعة السادسة 
ظهر جبل كرد وفوسو للعيان على مسافة ساعتين الى - ثلاث ساعات شرقا 
وعند السابعة والنصف دخلنا سهل تنقر تنقر وهى أرض مسطحة مكسرة ى 
الغالب الى مخحمسات ومسدسات وعندما تجاوزناها نادانا المرشد الذى يتقدم 
القافلة قال لنا أنه يرى قافلة وعندما اقتربت تبين لنا أا قافلة صغيرة قادمة 
من کوکة تابعة لتبو الدسا وليست أكر من قافلتنا وحملة بالحبوب والاسماك 
واللحم والسمن الى سوق كوار» ورغبت أن أتفاوض معهم على شراء بعض 
الاشياء الا أم طلبوا أسعارا هائلة وعلاوة عن ذلك فان اساك البحيرة 
اللحففة شبه الفاسدة لا تغرى معدة الاوروبيين الا أن التبو يجحبونها كثيرا كا 
یقول بارت» ونتيحة لحرارة النهار قد أضطررنا الى القيلولة من الساعة 
5 3 بعد الظهر وكان على الآن أن أخوض الرمال على قدمى اذ أن جلى ما 
کان یستطیع أن يصعد وينز ل الكثبان العمودية وعلى ظهره أحد» وحوالى 
الساعة السادسة ظهر على مسافة سبع ساعات جبل تشو الارن لوحده 
روصلنا عند السابعة من خلال وديانه الضيقة الى منطقة سارقنا الغنية بنباتاتا 
والتى تقوم القوافل بارتياد آبارها البعيدة عن الطريق الا أننا تابعنا سيرنا 
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مسافة ساعتين أخريين وبلغنا عند التاسعة والنصف ساوکوره حیث ضربنا 
خيامنا على مقربة من البئر وهنا أيضا كان الماء على عمق 2 3 أقدام تحت 
صح الارض» وللا آکانت تطوف Ek‏ کک دپ عواء e‏ 
کلبی الحسور بق بعیدا عدبم ينبح ویقفز وان وجود الځ ر ب ت 
أشارة حببة على أننا خرجنا من منطقة الصحراء العدية النبات والحيوانات 
ودخلنا الى منطقة أكثر حياة» وهكذا فأنه يمكن أن تيز ثلاثة مناطق تقع ى 
جنوب كوار» منطقة الكثبان الغنية بالمستحجرات والواقعة شمالى الى جبال 
مقدم الى الشرق من الحادة المرتفعة 2 - السهول الواسعة دات النباتات 
والواقعة شرقى الصحراء وأكرها هى التنتوما 3 - غابة الميموز العظيمة الى 
تقل حى بحرة تاد اوا رالاتا ا لا وج ف ي 
ory‏ 0 

ان النباتات الى تدا هنا ذات طابع مغاير تماما لتلك التى شاهدها الرحالة 
وهو قادم من الشمال وتستمتع العين برؤية اشجار السواك الكثيفة بالاوراف 
الخضراء وتدعى بالكنورية تقى وبالتیدا » أمى وآن ثارها ذات طعم حامض 
حلو مقبول وحسب رواية دوفرية فأن المسلمين يرون أن السواك 
الملستخرجة من خضبها ذات تأثر شاف وأن أوراقها تدخل التجارة تحت 
اسم رأس الحانوت وهو يستعمل ضد الزهرى - 

فى 25 يونية غادرنا مضرب خيامنا عند الثالثة بعد الظهر واتخذنا اجاها 
شرقيا وسرنا بزاوية قدرها 150 د وكان علينا أن نقطع ثانية كثبانا رملية وقد 
اعبار خلال ذلك حل التبو كلل وى وسط هذا البحر من الرمال تظهر هنا 
وهال حمرعة من الاعشاتب کی ارهن ان هذا الحزء من الصحراء كان فى 
السابق يعرف المطر . أن الجزء العديم المطر تماما أو تقريبا يقع بين سوكنة 
وساو ولا وئ هناك أی ا للات ا الواحات . 

وى اليوم التالى سرنا عند الرابعة والنصف بزاوية 210 د عبر رمال 
وكثبان رملية عديدة وعند الثامنة شاهدنا جبل أشتداوه أمامنا على مسافة 1⁄2 
الساعة وغند,التاسعة والنصفاًا توففنا عند صخور اتوكوى الواففة اى ل 
لمال الشاسع وهذا الحبل یتکون مثل بقية الحبال من حجارة e‏ 
مسودة وتستخدم لدئ المسافرين ماب دل للطان اد اا عل ا 
المسافة بين بللة وساو وعندما مضت ساعات النهار القائظة تابعنا سبرنا عند 
اللاعة الال والضصف اغا رى واعدنا ند حط ار داد اا ات وان 
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نرى عن بعد مناطق كاملة وكانها ‏ مغطاة بالعشب الاخضر»_ وأن الرمل 
والكشبان لم تقل وعند الساعة 7⁄4 كانت الناس والحيوانات قد أجهدوا الى 
درجه انه اصبح لابد من التوقف بضع ساعات للاستراحة فأسترحنا عند جبل 
اتيوكوى تياو القائم لوحده وعند الساعة الواحدة ليلا تابعنا سيرنا بأتجاه قدره 
0د واا احدت حف الان سينا فسا ووضصل ا اال مهل نالاد 
الرملى ولكنه ليس خاليا من النبات وبعد أربعة أيام من الخوض فى الرمل كان 
بوسعى أن أمتطى ظهر جلى عند السابعة صباحا انها نعمة أذ أن قواى لم تكن 
قادرة أن تتحمل اكثر من ذلك. ومنذ الساعة الثامنة شاهدنا الى الشرق جبل 
قیسیقر تينتی ويسميه دنهام قيسيقى حيث اعتادت القوافل القادمة من دبلة أن 
تستریح وک جن اصط نا الرارة اند ال الفلا 

ن التبو كللى والمرابط القطرونى قد تقدما القافلة ومضيا ليحددا موقع بئر 
ديلة الذى ل يعد بعيدا وأما نحن فقد تبعناهما عند الثانية والثلث وبعد أن 
الال ج تراسا بلغا واه دة ورا اا رال لاء 
4 عند فتحات الماء وأن الماء الذى يقع على عمق 2 = 3 أقدام عن 
الارض ذو طعم مالح الا آنه يصبح عذبا فى الفتحات الواقعة غرباء ان 
النبات الموجود فى دبلة يشبه نباتات منطقة ساو الا أنه تكثر هنا أشجار نخيل 
الدوم ونوجل اعشات عاله تصلح وون ا لمجال أن جمیع الحبال المغردة الق 
نجدها حاليا يفصل بينها الرمل كانت تشكل فى السابق سلسلة واحدة يطلق 
عليها اسم جماعی . حال ف فر لقا رایت هنا اول جور العر انت آلآ 
الصخور الرملية والتشكلات الكلسية تبقى هى المسيطرة وهما لفت نظرى بين 
التشكلات العديدة تشكلات حوتها أنابيب زجاجية بيضاء ورمادية وسوداء 
طول ( ا 2 دیسم - وهی من الحارج خام وڅه ومن الداخحل ما وف 
طرفیا دات الماح مل ااب کرد کورنی واورای جب رن و 
وطول 6 - 7 سم ونی وسطها عود بحيث كنت اعتقد أنها مستحجرات ويقول 
دنہام فى رحلته لقد وجدنا فى الرمال بعض التشكلات الفارغة على شكل 
انابیب ومرجان وقد ظھرت وکأنہا تشکلت مؤخرا وعلی ما یہدو انا نشات 
نحت تأثير الرياح والامطار فى الرمل الا آننی لا رید رایه واعتقد أن مثل هذه 
التشکلات لا تحذث الا تحت تأثر قوى الماء والنار وأما زبتل (1ع)21) افانه 
OT‏ هذه التشكلات التى تشاهد فى جيع ارجاء الصحراء ليست 
سوی آلا مکل بصوره - سر يعة . 
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TT ر‎ RG ES 
بین کوار‎ HEN ا‎ REE e e 
وتظف عایهاه ارا یں الوق لدی ی ا ا چ‎ 
و اکشفری ولا یکارق کوارکا هو الاق و حا و ي‎ 
وتافلت ودزعة حيت ذه القمر الحلو جوج ا و ل‎ 
جنوبی کوار وههذه تنطلق ليلا لتحرم بلسعاتها الأنسان والحيوان من النوم وكى‎ 
أجي إضى مها صنعت نامويه من عامة تبلغ جوا 0اا و‎ 
: . رقیق ألف ہا جسدى طوال الليل‎ 

رال الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر انطلقنا بأتجاه جنو الى صخور 
تيقرين وهذه تمثل الروزات الاحرة لمجال قيزيقر وقد سرنا عند سهل تموج 
ا خاليا من النباتات وخيمنا عند الساعة التاسعة والنصف مساء . 

ونی اليوم التالى انطلقنا عند الرابعة والنصف وسرنا باتجاه جنوبى ان 
الارض للمموجة ذات غطاء عشبى کشفاا ویک سات الاد و ال اه 
الشات وحلاہ ر الدی پزداد ہل تک انار الال والضباع بعض الغربان 
والرخم وكذلك العصافر وكل هذا يؤكد أننا على أطراف الصحراء الكبرى 
وبعد أن استرحنا من التاسعة حتى الثالثة بعد الظهر سرنا حت التاسعة مساء 
المستحجرات والصلذاف «وكذلك ‏ فرون٠غزلان‏ بطرول ا2 ج 2 و 


ان ا Cs‏ انطفة والطوارق الدين یقومون باعے|ل ا 
HT‏ امنة ولذلك بدا لخادمى عبد القادر ان الحراسة الليلية المعتادة 
0 وبدايتلو صلواته ويحوق حول المخيم بعود وهذا مايدعى بالعربية 
« بحلقو » ويعتقد المرء ان هذا لايعد قطا الطرق واللصو انضا الاروا 
Th‏ 4 واللصوص بل ايضا الارواح 
لشريرة والحيوانات المفترسة » وعلى كل حال لم يكشفنا هنا قطاع الطرق 
واللصوص والارواح بل الحيوانات ويبدو ان السحر لم يكن ذا أثر عليها وغل 
الرغم من الحلقة الاسطورية اقتربت الضبا المح وار حا اة 

ر تت ت و اصحه الفصا | 
المنطقة المدارية . ا > 

20 واا عا می ا اعات 0 

Rj. 0‏ : 0 ت بامجاه الجنوب الى سفو 
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دون توقف بالبئر الشمالى وضربنا خيامنا بعد مسرة ساعتين حوال العاشرة عند 
البئر الجنوبى بين اشجار السواك الكثيفة » ونظرا لوجود آثار اقدام انسان و مل 
طرية ارسلنا من باب الحذر دليلنا مينا يوسكو على حصان كللى للاستكشاف 
وعاد بعد عدة ساعات مع مجموعة من التبو ويسمون انفسهم بولقده وافادوا ان 
ثانية رجال قد نصبوا خيمة عند بئر الجبل كى يصطادوا فى الواحة لفترة من 
الوقت بحيث يبيعون اللحم الطازج الى القوافل العابرة وقد ارادوا ان يزودونا 
بالمقدار الذى نرغبه من اللحم » اذا مااقمنا يوما اويومين وفى الواقع شاهدنا 
عد قطعان کبرة من الغزلان دالت الاقدام البيضاء 

ان اعقدم تعتبر حطة مغربة لاستراحة القوافل بسبب غناها بالنباتات الا ان 
اللاقامة فيها خحطرة دسبب الطوارق والتبو الذين مجوبون لن ویکتب دنام 
ايضا ان اعقدم من المناطق المطروقة الا ان القوافل الصغيرة ومجموعات 
الملسافرين بخشون هذا الوادى اذ بحط فى هذه المنطقة كثبرمن رواد الغنائم › 
ويوجد الحاد بكثرة الى جانب انواع من الاعشاب من بينها العكرش وتوفر مرعى 
متازا للجمال وعلاوة على ذلك تنمو هنا اشجار القرض والدوم والسواك ومن 
القوافل تستريح منذ قرون فى المواضع ذاتها فقد جمعت هناك كميات كبيرة من 
محموعات من النمل الابيض دخلت جميع اغراضناوحتى مؤونتنا ولم نستطع 
طرد الحعلان من الخيام . ويبلغ عمق البئر الجنوبى 12 قدمامثله مشل بقية 
الابارف واحة اعقدم وماؤه عذب جدا ولکنه عکر 1 وفدزوی ل "انه ق فصل 
لشتاء السابق قد اسرع اثنان من الارقاء وقد اعياهم الظمأ الى البئر ورميا 
بأنفسه| فيه وؤجدا ميتين نى البغر وال الشعال من البثر توجد حفرة نطرون ولا عر 
نافلة تبو دون ان تعرح عليها وتأخذ حاجتها من النطرون > اذ ان التبو يضغون 
التبغ والنطرون 1 ان ليالى اعقدم كانت بالنسبة لى اجمل الليالى التى امضيتها ى 
الصحراء » ان الحبال بامد اماتا الحمودية تند و عند العنق اك ازتفاعا ماه فى 
الواقع وف المقدمة تبرز من احراش السواك مجموعات من نخيل الدوم فى الوقت 
لذى تغطى الارض سجادة حضراء من نبات الخاد والسيط ويتنفس المرء هت 
هواء نقيا فيه شىء من الرطوبة القادمة من السودان ويرى عوضاعن الافق 
لادی الاغبرساء زرقاء تلمع فيها النجوم 1 وما ان غيل الشمس نحو 
الغروت نى تضدا م زقرةة الخاقز من | كارش امن شتجرة الاكانتيا انيدل 
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الدوم ويبدو ان العصافير تنشط مع طراوة المساء » ونحن ايضا نشطنا مع نزول 
الشمس خلف الكثبان الرملية »إعندئذ كنا نحضر سجادة من الخيمة وتبدا ال 
الشاى بالعمل ويخلط العدس بالبازيلياء واللحم والخبز لتحضرر طعام العشاء 
وكان اللحم يؤخذ من الارنب او الغزال وهكذا احذنا نستمتع بالملذات ال 
استغنينا عنہا طويلا ونلجأ الى النوم فى وقت متأخر . 

وى 2 وليو إن طلقا عند الزانعة بحل الطهن باه 160 5 ,قا ا ا 
استغرای والمرابط لان هذا قد تذكر انه فى سفراته السابقة نجو تنتومة كان يتخذ 
اتجاها جنوبيا واما انا فلأن خحريطتى تشر الى ذلك . ان کللى يرى ايضا انناقد 
ابتعدنا شرقا الا انه يعتقد ان مينا يوسكو الشيخ يجوز على الثقة لانه يقطع 
الطريق بين كوار وبورنو للمرة السادسة عشرة فى حياته وقد سرنا عبر سهل مموج 
وغابت عنا جبال اعقدم وضر بنا خيامنا عند العاشرة . 

وفى اليوم التالى تابعنا سيرنا عند الرابعة صباحا بأتجاه شرقى وحسب كلام 
الناس ستكون تنتومة امامنا » ان المنطقة لاتختلف عن تلك الى كنا فيها لامن 
جيب بيه الا رص ولا من يحي النبات ب وعندما تيو قفا عند التاسعة ص اجا 
اعترف يوسكو علنا انه ضل الطريق وبناء على الحاحنا كان عليه ان يمتطى 
حصان كللى ويسير غربا ليستطلع الطريق » وى هذه المنطقة لاييكن ان يتحدث 
المرء عن طريق بل تدل عليه روث الجال وعظام الحيوانات الميتة وشظايا الاوعية 
المكسورة اد انها بادية ليس فيها جبل او شجر او مايدل على الطريق » ولام يعد 
يوسكو بعد مضى عدة ساعات ركب كللى على جواد المرابط ومضى فى اثره على 
ان الاثنين عادا دون ان يجدا الطريق » وهكذافقد توصلت الى ان الشيخ 
يوسكو غير قادر على العمل كمرشد فى مثل هذه المناطق التى تنعدم فيها الطرق 
وتشاورنا في جب ان نفعل » وعرضت ان اقود القافلة بالبوصلة عر البادية 
واننا اذا اتجهنا نحو الغرب سنصل بلکشیفری » ,ومارمن احد کان یثی بالالة 
E‏ القطرونى عن السير » وتقرر ان نعود الى اعقدم 
AOR E‏ 
سر AE‏ على طريق العودة وف اليوم التالى وصلنا بعد مسيرة سبع 
ساعات اخری ال البئر الجنوں : 

وما ال سمع البولقدة بعحودتنا حتى .اتوا الى يمنا واحضروالنا لى هدية 
وو را ن فن فطع م مار ا جے و ارا و 
کل وع چ چ چ ول ع و ایور ان کال سے 
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واحد وكذلك المرابط ولدی سبعه اشخاص اخحذوا اللحم ثأنية وقسمږه حسب 
عدد الأاشخاص . وعلاوة على ذلك اشتريت منہم حوالى مسين رطلا من لحم 
الغزال المجفف الفاخر مقابل تالرين - وان البولقدة مثلهم مثل التبو يمارسون 
الصيد بكلاب من نوع كلاب الصيد التى تهاجم الحيوان وتعمسك به الى ان يأتق 
الصياد ويقتله بحربة » ويستخدم اربع من هذه الكلاب لصيد غزال » وكان 
لدى البولقدة انا عشر كلبا » وغالبا ما يأخذ التبو الرحل مثل هذه الكلاآت فى 
CE E EI E OIC eT OE‏ 
الكلاب اذ يتخذون ليلا شكل انسان وف النہار بجرون خحلف الحيوانات بحيث 
يزودون العائلة باللحم : 

دون ان نتفاوض قبل احد البولقدة ان يقود القافلة حتى بلكشيغرى مقابل 
خمس تالرات استأجر كللى والمرابط جله لحمل الماء اللازم لحواديم . 

ومنذ عدة ايام لااحظت تغيرا فى امجاه الرياح وعوضاعن الرياح الشرقية او 
الشمالية الشرقية او الجنوبية الشرقية اخذت تسيطر الآن رياح جنوبية غربية 
ااا ا ت ا ی ا 
لمنطقة المطبرة التى أقمت فيهافى وقت لاحق وجدت ان الرياح الجنوبية الغربية 
هى المسيطرة وكانت الغيوم مطيرة تأتق من الجنوب الشرقى اى ك اعتاد المرء 

ان بارت يسمى تنتومة ( صحراء مريعة شاسعة لاحياة فيها » ك يتحدث 
فوغل عن صحراء تنتومة وعلى العكس من ذلك يقارن دنام فى رحلته بين 
المنطقة شملى بلكشيغرى مع منطقة المایدفی انکترا وان ناختيغال 
الذى راقب الظروف بدقة يقول ان بادية تنتومة الكبيرة تشكل المعبر الأاخير الى 
مناطق الخصبة » انها سهل واسع متموج هنا بكثرة ويقل هذا التموج فى مناطق 
اخری وينبت هنا عشب ونباتات اخرى وقلا ينعدم فى اية بقعة النبات ويفسر 
ناختيغال كلمة تنتومة على الوجه التالى : من يبقى من ( القافلة ) فيها لايرى 
امه ثانية ومن الناحية اللغوية لايكن ان يفسر الاسم على هذا الشكل الا عندما 
يعترف ان الكلمة قد نشأت من دمج الطارقية مع العربية » ففى الطارقية تعنى 
كلمة تن « عين » وى العربية ام » وما للنفى وهكذا فأن معناها الحرق « عين 
ام ما » وبالا O LOE CAS URIS‏ 

٤‏ ا E‏ المرشد الحديد عند الساعة الرابعة والنصف 
وسر نا تقريبا بنفس الاتجاه الدى قدمنا منه ی اليوم لانن ومن الصباح اخحدنا 


\ 
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بالسہر حوالی 8 ساعات بأتجاہ جنوں تقریبا دون تخیر واسترحنا حت بعض 
اشجار التمتم القائمة لوحدها بسبب حرارة اجو وان ارتفاع هذه الشجرة يبلغ 
ارتفاع اشجار الفاكهة ذات النواة وعوضاعن الورق تحمل اشواكا خضراء 
طول وان و اکا لذا کیا ال وی اا وات دا ا 
کانم وتندرفی بورنو » وان اللارض تحت الاشجار كانت مغخطاة بروث الال 
والاوعية ا مكسورة وقرون الغزال وهياكل اعطمية رة وهذا ای ا کا 
تستعمل ى الغالب كمضرب خيام » وعندما تابعنا سيرنا عند الساعة الثانية 
د الط ا ا افد ورال سے اعات اح ا د ا کک 
حمرعات الغرلان والطواوس تس فرق الارص المعطاة ال ك ا 
وهاك ورا زملية فرق الارض وكانت الصخرراإ ص ةا ا 0 
توجھی نحو الحجنوب اذ غاب من هنا وحتى بحررة تشادای اثر للصخور . 

ثم تابعنا سيرنا عند الساعة الثانية صباحا وقد استغربت اننا كنا نسر احينانا 
باتجاہ جنوں غربى الى أن توقفنا حوالى الساعة التاسعة صباحافى منخفض مثل 
المرجل تحت اشجار التمتم وهنا اعلن البولقدى”انه لايغرف هذه الاشجارآى 
اننا ضللنا طريقنا وانه سيسير مع جمله كى يفتش عن الطريق الصحيح الذى 
يجب ان لايبعد كثيرا عن المنطقة وعندما بجده سيعود ليأخحذنامن هنا » وبدالى 
نه غير المحتمل ان يضل طريقه رجل قطع الفيانى والقفار خلال الصيد فى جيم 
الانحاء » ان تصرف البولقدة زادمن شكى إنه قد ابغدناعمداغن اللطريق 
بحيث نموت عطشا ثم تقع القافلة فى يديه ويد زملائه ولذلك رفضت ابتعاده 
وقلت ان عليه ان يدع جمله على الاقل عربونا » ولا كنامتأكدين من وصول 
بلكشيغرى عند المساء فقد اخذنا كميات اقل من الماء وعندما انتهى ذلك اليوم 
ل يبق لدينا سوى قربة واحدة من الماء وهكذا فأن وضعنا كان خحطرا وللمرة 
الثانية ارادنا ان نعود الى اعقدم الى تفصلنا عنها مسبرة 28 - 30 ساعة واذا ما 
بقينا نضل طريقنا فأن هذا يعنى الموت الاكيد . 

اتى الليل ولم يعد البولقدة وكان علينا ان نقطع الامل من عودته > وان 
نحاول ان نكشف الطريق بوسائلنا وهذا الغرض امتطى كلل ظهر حصانه 
درا فة ادمه عل مھاری وسار لاجا غرں ور کی القطرون وما رسک ا 
جمليه) وسارا ی وعاد الاخيران بعد حين دون ان يؤديا الغرض وفى 
اع عا ااه ورعب کوت ماء عل کل وال ولد ا ا ا 1 
لايزيد العطش وحاولنا ان نحصل على الماء من الارض ولكن دون نتيجة ان 
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الارض كانت رطبة ولكن هذا من المطر وحتى يصل المرء الى الماء جب ان حفر 
5 _ 20 قدما وعندما اتت الظهيرة زاد العطش نتيجة الحرارة وناديت جميع 
الرجال ووزعت ماتبقى من الماء بعدان وضعت فيه حامض الليمون › 
واعطيت نويل الصغیر شیئا من حصتى ووضعت له فيه شيئا من الدقيق بناء على 
طلبه » وقد وجدت انه من اللطف ان يحرص المسلمون ان اعطى كلبى الطريح 
فى خيمتى شبه ميت الماء ويتقاسمون الحرعة الاخحرةمعه . 
کا لو آن عینی تبتعدان عن رآسی .» وعلی کل حال فقد کان خطا کبیرا اننا فی 
أقصى جنوب الصحراء ولانبعد عن بحبرة تشاد أكثزر من 18 ميل ألمانی بخط 
مستقيم » أذ ان الرطوبة تظهر هنا فى المواء ولو كنا بين فزان وكوار لقضينا 
نبا طا وق ارقت ادى تاه اه اعد ل جا عد اا ف 
الحنوب الشرقى تصاعد عيوم سوداء وبعد رعد شدید سقطت قطرات مفردة 
کبرة وکانت الاوعية والکڙوس الموجودة قد جهزت لالتقاط النعمة ات 
تتاقط من الثاء وكا فد اسلفنا عل اذ رص لتد عل کل نط حت 
ندخل فى رهان مع الجال الى مزقت قيودها وذهبت تنتعش بالرطوبة النفيسة 
ونع آل روا طهانا استطعا ان غلاء قران كرتن » وما ی الا نتاه آل 
لطر بقى متمركزا على المنخفض الذى كنا فيه اذ لم تسقط نقطة واحدة حول 
النخفض وقبل ان يسود الظطلام سمعنا طلقة من الغرب انپا اشارة من كلل 
وقد نادى من بعيد أنه قذ وجد الطريق وأحضر لنا ماء وبعد حين تبعه خادمه 
على المهارى حملا بأربعة قرب من آلماء فقد سارا الى بلكشيفرى بعد ان وجدا 
الطريتق وتوجها الى البئر ولذلك استغرقا وقتا طويلا » وقد تتبعنا لفترة قصيرة 
أثار البولقده الا ان اثر طريقة يتوجه بعدئذ نحو الشمال وهذا ماأكد اعتقادى 
من أنه غادر المخيم لكى يعود الى أعقدم بحيث يقوم مع رفاقه فى السلب 
الاتفاق على الغنيمة من يتصور مقدار فرحتنا عندما أنقذنا من خطر ال موت 
اللحدق _ بنا ولا كان الحطب متوفرا أشعلنا نارا كبرة وطبخنا عليها وجبة لحم 
غزال اسکت اا معا اوت 

وى صباح يوم 9 يوليه انطلقنا عند التاسعة وبلغنا تحت قيادة كللى الطريق 
الذى يسر جنوبا وكانت السهول المموجة والمغطاة بالاعشاب مرتعا لأعداد 
كببرة من الغزلان واالنعام وفى الساء كان يطير نوع من الرخة بحجم النسر 
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أی أنه يبلغ فى حجمه ثلاثة أمثال حجم الرخة العتادة وقد مرت بنا بسرعة 
مجموعة من كلاب الصيد البرية أو المتبررة مطلقة نباحا عاليا وهى تكثر فى 
کوار ومن الشانات اش تظهر هنا لاحظت ا م نلو 
الوسط من الصحراء الا أنه ينمو من هنا بكميات كبيرة » وبعد مسيرة اربع 
ساعات على طريق مطروق جيدا وصانا عند الثانية بعد الظهر الى بثر 
بلکشیفری وظربنا خیامنا على مقربة منه وقد هنأنا انفسنا اذ أن الصحراء 
ذاكرتنا ملاعها التى لاتنسى على أننا فقدنا رجلا من القافلة أنه خادم كللى 
الا اس غاا دون ان بعر عله . 

وقد أمضينا اليوم التالي عند بئر بلكشيفرى الذى يبلغ عمقه 25 قدما 
ويسميه التبو بدوارام أن بئرا آخر يقع على مسافة ساعة ونصف شرقا من هذا 
المنطقة كانت سوداء من أفراخ الحراد الصغررة التى تقضى طفولتها هنا عند 
اطراف الصحراء وما أن تحر حت تنطلی ف غزواتہا المدمرة » لفك طالیت 
مينا يوسکو آن يعيد نصف الاجر الذى - دفعته اليه مقابل عمله کمرشد فقد 
ا نفقد الحياة بسببه » و يکن بوسعی أن أفعل ا 
صدهہ لوحدی انه کان یعلم انی ساطالىه اثر ظهور قصوره وهكذا فقد طمر 
النقود قرب اعقدم 


الى كوكة عاصمة بو رنو 


عند الساعة 5⁄4 غادرنا بلكشفيرى يوم 11 يوليه » أن الطريق مطروق 
بکٹرة ویسیر باجاه الجنوب » وازداد تنوع النبات فى الارض ذات التموجات . 
ف البداية تظهر أعشاب جديدة منها مامحمل بذورا لذيذة مثل العنبر » وتزين 
شجيرات حرشية المروج وفيا بعد تنقلب الاحراش الى غابات صغرة » وبعد 
ذلك تأتى غابة الميموز العظيمة وتنقلب فى بعض المناطق الى شريط يبلغ عرضه 
مسيرة ازبعة الى خمسة ايام ويطوق القارة الافريقية من الشاطىء الغرى حى 
البحر الاحر » وبالطبع بجدر بنا أن لانتصور أن هذه الغابة موحشة كثيفة 
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لامكن اختراقها مثل تلك الى تعرفت علبهافى شاطىء غينيا ء إن غابة اليموز 
تشبه الى حد بعيد حديقة يتخللها النور واهواء ذات مناطق عشبية واسعة بين 
الأحراش ومجموعات الأشجار حيث تقوم بالاضافة الى أشجار الميموز الاكاسي 
والهجليح وهى تشبه أشجار الريجحان لدينا وكذلك شجرة الشرة أو انقصبرى 
الخالية من الشوك . وتظهر عند جذوع أشجار الميموز وبخاصة اشجار | 
والقرض شجيرات او فروع صغيرة . فشجرة البورنغو التق ينتقل بذرها باهواء 
أو يحمله الطيرترى فى الموضع الذى يخرج الصمغ من الميموز . ولإ أجد 
الورونغو لوحده آبدا » وحتى وقت قريب كانت تسكن هنا عدة قبائل من التبو 
الا أن الطوارق طردوههم دون أن يسكنوا المساكن التى همجرت وعلى العكس 
من ذلك فأن عا م الحيوان قد امتلك الغابة بمقدار كبر . 

وحتى الزرافة التى لم تكن فى السابق موجودة هنا فدخلت هذه المنطقة . أن 
أسرابا هائلة من العصافبر اتخذت هذه المنطقة موطنا للتفريخ وفى شجرة واحدة 
کنانجا ع م حے اا غا ایل سین ع زغل الاعصاں الحا 
يعلق العصفور عشه المتأرجح 

وعند الساعة الثانية نبهنى كلبى الى أن شخصا يتبع القافلة من بعيد وسرنا 
بطء كى يلحق بنا وتأكدنا عند اقترابه منا أنه الخادم المفقود » لقد خارت قواه اذ 
أنه م يأكل خلال الايام الثلاثة سوى الجراد والحشرات ومايشبه ذلك ولحسن 
الحظ كان جد من حين لآخر حفرة ماء يطفى ء ہا عطشه » وعندما سالناه كيف 
ضاع من القافلة أجاب بجدية أن إلشيطان قد اختطفه وعلى الارجح أنه نام 
ولكى يلحق بنا أخحذ طريقا ختصرا الامر الذى أدى به الى أن يضل طريقه مما 
اضطرة آل نھ د ال ت بلک ری جد آل کنا فد غادرناه ومن هناك استطاع 
أن يتتبع آثر سير قافلتنا الطري ومن أجله ضر بنا خيامنا عند الساعة الثالثة بعد 
الط ع ا ا ا ن حال دون ا0 ل 
النار حول المخيم كى نحمى أنفسنا من الحيوانات الكاسرة . 

كان علينا أن نحجم هناعن السيرليلا اذ أن وجود اعداد من الافاعى 
السامة جعل السفر تحت جناح الظلام حطيرا » وخلال النهار كان ا )عة قد 
فتلوا عددا من هذه الاأفاعى بالعصىی فانطلقنا حوالى السادسة صباحا وكلم 
تقدمنا كانت تزداد كثافة الحيوانات وكنا نظن أننافى حديقة حيوان وشاهدنا 
أمامنا قطعانا من القرقوم وهى نوع من الغزلان المرة عة بالا حمر والابيض كي 
كانت أعداد لاتحصى من الفراشات الملونة بأزهى الألوان وتنتقل من حرش الى 
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حرش وتلتف حول الاشجار نباتات متسلقة من جميع الانواع وى شجرة 
الدقدقى وجدنا ت )ارا ناه ضجة لذيذة ذات لون أحمر وتتكون الارض من رمال 
هذه الارض المموجة من هنا حتى بحيرة تشاد كانت مغمورة بالماء ثم عدت لفترة 
طويلة كثبانا رملية ثم أصبحت خصبة نتيجة للامطار المداريه ونبتت فيها 
اعابت والشجرات والاشجار فتحولت CEE‏ ا ارض خحصيبه ¢ وصر بنا 
خيامنا عند الخامسة مساء بعد أن لاحظنا آثار أقدام اسد طرية وفى 13 يوليه 
انطلقنا استفنائيا عند الساعة الواحدة ليلا عبر الغابة المظلمة لاننا كنا نريد أن نمر 
عند بثر الكفى فى وقت مبكر من الاروفع ابارج صو ا ارو ن 
زرافات ذات الرأس المرتفع وکان كلبى يريد ان يتبعهم الا آنه جاء متاخرا اك 
آثار اقدامهن تشبه الآثار الى تخلفها حف ا لجال وبالاضافة الى دلك حرجت 
عدة خنازير برية من الحرش اذن يجب ان توجد مياه راكدة على مقربة منا وان 
الاغدادالکت ره مر الآبارالموزعة على يمن الطريق ويساره تشر الى أن الغابة 
کانت مسکونه ی الا ی > فسكنتها قبائل الدساوالبولقده ورحلت القبائل 
الاولى الى شال بورنو بينم استقرت المجموعة الثانية ى كانم 6C‏ أن الطفة حاوط 
على طابع الغابات الا أن الارض تصبح شيئا فشيئا مستوية » وعندما بلخنا بثر 
كفى حوالى السابعة والنصف فاجانا اسدا وهو يتناول فطوره المكون من غزال 
القرقوم وان وصولنا جعله يغادر مكانه وما آن ابتعد حتى وصلت على الفور 
بلغ عمقه حوالى 25 قدماوضعت احواض ماء كبيرة صنعت من الخشب 
شربت منها جمالنا » ودون أن ننصب خيامنا استلقينا تحت أشجار الطالح وى 
لانناء E‏ ا الری تتابع تغر يدها دوں أن بزعجها وحودنا 
ر ا التى تظلل البئر بنى نوع من مالك رین اعاتا در 
ى كثير من المواضع كنا نرى نبات الذرة (القصب) ويطلق عليها أبناء بورنو 
عرقوم مورو وهى بقايا الموسم السابق ٠‏ وما يثير الانتباه ان ناختيغال الذى زار 
ثر کی بعد اربع سنوات من زیارتی وجد ان البئر مردوم منذ سنوات ولما كنت 
د وجدته ی وضع جید خلال زیارتی فقد یکون تعرض لتخریب شدیدذ › 
كنت ارغب أن اتناول قطعة طرية من لحم الغزال الا أن المسلمين يعترون مثل 
ا ر ع 
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ووجدت أن طعم مائه لذيذ » وبصورة عامة م نعد نفتقد الماء كثيرا ولم نضطر 
ال جد ا ی اا ا وی واج سمطو تاق بک کان 
رف هذااليوم واليوم التالى كانت تنطلق اعداد لاتحصى من اليساريع من 
حجرها وی كل خطوة كانت ا لمجال تدوس على بعضها . ان هذه الحيوانات بنية 
اللون وها من اججانبين حوالى 130 رجل وتقترب من النبات وان لدغتهاغر 
سامة وبذلك اناقض بالدليل القطعى رأى الكثبر من علاء الطبيعة » وحست 
رواية ناختيغال فان هذه ذات الالف رجل » تدعى فى الكنورية -ونقلى _- 
ویستخدمها الاهال كدواء صد لدغات العقرب والافاعى . 

وى الساعة 5⁄4 من يوم 14 يوليه تابعنا سيرنا على الطريق ذاته وهو يقود 
بصورة مستقيمة الى نقيقمى ويتفرع عنه يمينا ويسارا طريق شرقى عر كيو 
وغربى عبر بير الحم وعند الساعة التاسعة قابلتنا قافلة يشك بأمرها يرافقها 
تسعة فرسان وعندما اصبحت على مدى نظرنا دخحلت الحرش . قتوقفنا وجهزنا 
أسلحتنا ولم نعد نرى شيئا منم ولذلك تابعنا سبرنا بعد أن حضرنا فطورنا » أن 
مر وجا خر ع تفا ی الغالی ن جموعات الغابة وقد و دت ف هله 
لمروج آثار أقدام فرس النهر وروثه وعظامه وهذا يدل على قرب بحررة تشاد » 
وهنا وهناك كنانرى نخيل الدوم ای ی اء ربالا صاب ال دلت س 
شجر السواك وينشر رائحة خدرة كا يقول دنهام » أن أوراقها وثارها الناضجة 
تشوق ا کے عا الد وه ته ی طحم یا ارول ورادا ما فت 
حبی ب اا تد رة ی طعمه » وخ المساء سر نا خو ساعات وطر تا 
خيامنا على سفح هضبة وعند غروب الشمس صعدت قمة الهضبة ووجدت 
أمامی فجأة وادیا على شکل مرجل كثيف الاشجار وظهرت من الحرش شجرتا 
نخیل اعتقدت انی أرى ث )رهما » وعندما عدت الى المخيم أرسلت اثنين من 
حدمی الى النخلتين الا أنه ظهر أنه من المحال الدحول فى الحرش دون بلطة › 
ورجا كان الموضع الذى نزلنا فيه ای وناق لای الد ان ا فا اكان 
مطروقا يؤدى من هنا الى الطريق . 

وبعد مسبرة ساعتين ونصف وصلنا فى الصباح اليوم التالى الى نقيقمى وهى 
البلدة اللاولى المسكونة فى شال بورنو ومن يتصور أن بحيرة تشاد تقدم سطح ماء 
لامع فأنه سيتفاجأ عند رؤيتها اذ أن المرء لايرى الا فى مواضع ماء مفتوحا اذ أن 
فيها اعدادا كبيرة من المواضع الى يغطيها القصب والغاب وكان خواء البقر 
الذى يمر بنا قطعانا بمثابة موسيقى عببة الى النفس كم مضى من الزمن منذ أن 
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تا اش ت ال اد ا 0 
اا قات الف ة وة ن ن ااال ال ك ي 
O E a E‏ 
الخد ساو لاان الطرارق جر لرن م ا اا 
E E E O,‏ 
النساء من مواد الطعام السمك الطازج والمجفف والسمن والتبغ وعرفرم 
اراو ودقق رفو ا لزور شيامن ادر وال و و ي ر 
يقايضوا مقابل اللؤلؤ الزجاجى والإبر » ان الاسعار التى طلبوها م تكن 
متواضعه ادا ماقورنت بوصع السار وقت لا حى اشتریت باسعار ارخص 
بكثرنى العاصمة كوكه » ودفعت هن مقابل أسماك طرية وحمل عشرين رطل 
من السمن وشىء من الطحين تالرين (بوطير) وى المساء تحممت فى موضع 
مفتوح حیث تسقى الابقار فی بحيرة تشاد بعد أن أكد لى الأهال أنه من النادر ان 
ماجم التمساح انسانا » وى موضع غير بعيد من المكان الذى كنت استحم فيه 
شاهدت اربغا مق فرش التہر تظهر رأستها ولا كان كلبى والمرابظ قد طلا مى ان 
أطلق امام اهالى نقيقمى مايشر الى قوتنا » انتهزت هذه المناسبة لأظهر مدى 
فعالية سلاحنا فاطلقت اربع طلقات متتالية نحو فرش النهر » ولحسن لظ 
اقات اعفان ا هدت اصاة فاتلة وان دور ا اا ا 
الطلقات فى الوقت ذاته ومن نصلة واحدة واصابة الهدف والتأثر القاتل على 
الرغم من بعد المسافة لم يتمخض بالتأكيد عن ٍادنى احترام ضئيل لدى الاهالى 
الا ان مثل هذا الت ريت للاهال كان أمرا ضرورياالسلامتنا» ففى اليوة 
السابق أقدم عشرون شخصامن بودمه على نهب قافلة صغيرة تابعة للتبو 
واخذوا ثلاثة جمال وهكذا كان ينبغى ان نبعد عنهم الرغبة فى مثل ذلك . 
تتكون نقيقمى من اكواخ من القصب مدببة الرؤس وسکانها كانيمبو اى 
سکان كانم ويبلغ عددهم حوالى (1500) نسمة وهم لايختلفون عن التبواو 
الكنوريين ظاهريا ويتكلمون مثلهم لغة برنو » ويقول ناختيغال انهم يسمون 
انفسهم تومغیری وبذلك ینسبون الى قبیلة تومغیری فی تبستی ویعیشون على 
تربية المواشى وصيد السمك والزراعة الا انهم يتعرضون لغزوات الطوارق 
وغيرهم من القبائل الرحل » ويقوم على شؤونهم شيخ يقدم فدية سنوية الى 
سلطان بورنو تتكون من اساك مجففة وخلال فصل المطر فقط تبط البحررة 
ال وا عدا ذلك کرت ع عن ال ا ا ا 
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بارت فى موقع اقرب الى البحيرة وقد تراجعت منذ ذلك الوقت نتيجة الطوفان 
ويفصل نقيقمى عن الغابة سلسلة من الكثبان والرمال المنخفضة الى تكتظ 

وى اء فا اعا عمل الط جلا ج واد الا دل 
من الخارج بكميات اعتقدت فى اخحرها ان البحيرة قد خرجت من حوضها 
وناديت حماعتى طلبا للمساعدة» الا انهم لم يسمعونى فقد اخذت الرياح 
خيمتهم الا اننى تمكنت بوسائلى الخحاصة ان ارفع الا کاس اة الک 
SE DE u,‏ 
لاط الا ال ا ا او دلوا ند راا ف 
الليل وصفت الساء عاماء وعلى الرغم من ان خيمنا كان على مقربة من المنطقة 
نطلقنا حوالى الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم التالى انضم الى قافلتنا 
ا ا ا ا ی و اوا ت 
للحمولة يعرون برفقة مجموعة قوية منطقة بودمه حيث تقوم اال سلب وكن 
نسر على طول شباطىء بحرة تشاد وكتا غيزها بالقصب العالى حيث تتجرك 
العاشرة والنصف وصلنا اكواخ اودى وفى تلك الفترة كانت هذه الاكواخ 
مهجورة وهم باون الى ها على فترات بحيث يعملون فى استخراج المج من 
رماد شجرة السواك ومثلما تنعدم الحجارة هنا ينعدم الملح ايضا وان النباتات الق 
والغنم والماعز ملحامن وقت الى اخر واما انا ن شخصيا فقَدّ شاهدت عة مرات 
ا ااا 
المقابل واذا مااستخرق قدوم القوافل من یلما وقتا و فان المرء يحاول ان 
جحصل من رماد السرا عل ديل ضيف عن طرينق حن | ي و 

على مسافه د نصف ساعه من اودی الق غادرناها عند الثانية بعد ار 
بحبرة A TT OT RE‏ 

 ناویحلا د لاء اذ طت حیاة‎ e E E 
لدة يقطنها سكان يقومون بتبخير الرماد وعنند اة الحيوان فى‎ 
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الطفة) قاشات كاتا تلقل ارش ال رئ ا 0 ر 
الحرش الكثيف الذى بحيط بالمروح الى نمتد عل ضفاف بخبرة تشاد وتحاو فوق 
رؤوسنا واما الطيور المائية فهى لقلتق ابيض واسود E EE‏ وکانٹ 
تفتش بين المرج عن طعامها دون خوف» ا و 
الل رة طلماالل اء رالتاز ر اة كات كن اا ا و ان 
تقترت منہا حتى ترم بنفسهاای الغتابة تسر بطريی مستفيم او بی ان 
لقصل العالى وهنا كان فرس النهر يلتهم علفه دون ان يكثرت بناء وهناك 
غاب تمساح طوله 4 - 5 اقدام ودخل المستنقع او قصب الضفة خوفا» كل شىء 
کان غر يا رجديداه اوق كل رة كا تبط ا 0 0 
ان الال فقدت هدوءها واخحذت تحاول رمى حمولتها بحيث تستلقى على 
الارض وتمرغ نفسهاء وعند الساعة السادسة وصلنا بلدة كنجيكاليا وهى قرية 
كبرة يعمل فيها كثبر من العبيد فى تبخبر الرماد وقد قدموا الينا فورا بصورة 
خالية من الحياء وكان عل ان اطلق النار فوق رؤوسهم كى ابعدهم عناء وف 
وق اى ونا ان ف ا اما 0 0 

وفى اليوم التالى 17 يولية سرنا على طريق بعيدة من ضفاف البحيرة وير بغاية 
اقل كثافة ولكنها تعج بالحيوانات وعند 4/4 بلغنا قرية باروه وقررنا ان نغكٹ 
هناك وباروه تبلغ حجم نقيقمى ويحيط ما سور من الطين ووجدت حوها 
اراضى قد زرعت عرقوم » وفاصوليا وقطن وتبغ وباعنا السكان موادا غذائية 
مقابل الملح ولحسن الحظ اننى احضرت معى احتياطيا كيرا منه 

عند الخامسة والربع من صباح اليوم التالى سرنا ثانية باتجاه 70 °1 وعبرنا 
غابة مضيئة فى اشجارها اعشاش العصافبر ويتدلى منها الاجاص ووصلنا بعد 
بضع ساعات الى مستنقعات نهر الفوبة ومياهه الخلفية. واستغرق عبور النهر 
وا طزيناد راقارن بكرن :لفاغت ركد اا را و ل 
المستنقعات بطريق بعيد وان نعبر احواض المياه على ظهور ال جال العنيدة» وان 
المناظر الطبيعية ا خلابة كانت هى الحوض عن الضعوبات» فتالشمس المدارية 
وتاثر الماء على هذه الارض العذراء ينتج مناظر جيلة متنوعة وعلى مروج الہر 
ا لخضراء النضرة تتنزه الغزلان والكرقوم واللقلق والبجع وغبره من الطيور ال مائية 
الل ا نجد رفوف البط والاوز البرى وفجأة ضج الحجل 
وطار مقوقئا الى اعشاشه المخباة ى الاعماق وف المواضع الحافة يبنى النمل اوكاره 
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ويجعل فوقها اكواما من التراب يصل ارتفاعها حتى 3 اقدام وتشبه اكواخ 
الاهالى » وهنا ايضا تنمو اشجار الدوم باغصانما الكثبرة وتظهر اشجار التموكو 
والتمر هندى الرائعة مشيرة الى الهر كما يظهر التفيلاء مجموعات مع حباتها 
اللذيذة الى كانت فى فترة نتضجها. 

واخحبرا بلغنا عند الثالثة ضفة كومادوغو فوبة واذا كان ناختيغال قد قال ان 
اسم فوبة غير شائع فان هدا يدل على مقدار سرعة تغير الاسم|ء الحغرافية فى 
بلاد النيجر وهكذا لم جد بارت قریتی الارى وودى وكان قد زارما دنام 
وكلابرتون وبعد عدة سنوات لم يعرف موضعه الا بعد جهد جهيد لان اسمهم 
ند نسى وعلى الضفة الاخحرى وبحت ظلال اشجار التمر هندى شاهدنا قرية يو» 
وقد اتى الينا سباحة عدد من سكانها يلبسون التوب الازرق حتى رأسهم وقالوا 
لنا ان مختار القرية جب ان يبلغ السلطات عن كل قافلة تمر من هنا بواسطة 
رسول ويمكننا ان نسلم المراسل رسائل ال كوكة وكتبت علدة سبطور الى 
السلطان ابلغه فيها زيارتق المرتقبة ورجوته ان بخصنى باستقبال طيب وارفقت 
سرعة فائقة كتلة من الغيوم الداكنة وما ان تكن خدمى من نصب خيمتى 
وتشبيتها الا وقد انہمر المطر ولم يكن وقثئذ كللى والمرابط قد نصبا خيمته| فالتجا 
الى خيمتى من المطر العاصف ولم تصح الساء قبل المساء وهكذا ل يكن بوسعنا 
التفكر بعبور النهر ولحسن الحظ قطعت النهر سباحة بعض النساء حملن 
الدقيق وبعض المواد الغذائية وقد اشترينا منهن مقابل الملح . 

وعد الصاح صي ف فان فطع ق فارغة ربولت فع متا ف مح امون 
وضعت عليه اغراضتا ونقلت على ثلاث واوربع دفعات الى الضفة الاخرى 
ورکپ عض ل ا ع عل الال وع روا ال رال دی کان اط عل 
ر O U E E a‏ 
واحذت مي كاي اذى غاف الا مل العزب ووصجت حل طرق ج واي 
الرابط فقعد فى وسط القطع السبعة التابعة له على القاطع الذى لايزيد طوله 
عن ستة اقدام و عرف عن ثلا افم وكا ول امل بن ر 
عشها واكان قد تأخر الوقت ل لتابعة السذر ضر نا خيامتا عل مقربة من جيفة 
ال ا ارض حيط ہا سور طینی وف هدا الموضع بخيم السلطان عندما ياق 
ل هنا راا س ف لاطا ازب وا مط ها و بر 
ججرى نهر الفوبة . 
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وعلى الضفة اليمنى للنهر تقع بلدة يو وبحيط بها سور ويعيش سكانها الذين 
يبلغ عددهم حوالى (800) نسمة على الزراعة والرعى وعندما يمتلىء الكومادقر 
اى النهر بالماء وهذا لوصح لايستمر اكثرمن اربعة شهوز ف السنة يصطادون 
السمك وخلال هذه الفترة يتم الاتصال مع الضفة الأاخرى سباحة ومن 
لايعرف السباحة مثل اولئك الذين يأتون من دواخل البلاد يستخدمون عند 
العبور قرعة فارغة او قطعتين من القرع الفارغ ويجلس الشخص عليها ويضرب 
بیدیه ورجله . 

لقد حملت الينا مواد غذائية كافية بينها خبز مع حبيبات الكورنا وهو يشبه فى 
طعمه كعك العسل لدينا الا انه جاف لدرجة اننى لم ابلعه الأ وانا اغعص› 
بالاضافة أل ذلك كولشه وهي الان مادة تم ا ها ا غا 
شاطى ء غينيا واما الفاكهة فتزرع هنا مثل| هو الحال فى حميع ارجاء بورنو 
للاستهلاك الملل . 

ويبدو اہم يعرفون صنع زيت العركيز الذى اصبح يزاحم زيت الزيتون فى 
اوروبا وققابل ذلك ايض لاي لمن ون الان 2 د 0 
مقابل .140 رطلا من الصدف الصغبر وهو مايدعى العوضة ويعادل قيمة لتر 
واخ 

وى الساعة السابعة والنصف من صباح 20 يولية غادرنا ضفة الفوبة 
وتوجهنا عربا بسبب المستنقعات والمياه الخلفية ووصلنا عند العاشرة ال فيل 
وهی تتكشل من قريتين قلا تظهر اكواخه | من حقول العرقوم » وعلى العموه 
فان المنطقة ضئيلة الكثافة السكانية وبعد ان استرحنامنذ الساعة العاشرة 
والنصف انطلقنا عند الواحدة والنصف وتابعنا سبرنا با مجاه جنوی من الخامسة 
وثلاثة ارباع الساعة وتندر الحيوانات المفترسة كلا استقر الانسان ف ال طقةء 
لا ان الطيور.وعل وجه التحديد الطيو ر المائية كثثرة هتا مشتل ال والجع 
واللقلق ون اید رایتا ترات الکلنادات ات ا ا را 
و ا 
ر کا و جد ا شارات ملبورتا دون شرك وشیا اارھا 
ناکہة دات رة بحم اا ااا 0 

وى صباح اليوم التالى انطلقنا عند الخامسة والنصف باتجاه قدره 160 د ٠‏ 
ر لر س مدي كل رادت كنات الان وا ا ا 
اوا ف وروا وی ا و ا 
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الطريق قرية بسقى وحوالى الساعة العاشرة كوماقندوم اى بلدة الفيلة ورا 
العسل لان كوماقن تعنى فى الكنورية عسل بين يعنى الفيل كوميون» ون اللغة 
الدارجة فقط يعنى كوماقن وعند العاشرة والنصف عرنا حقول قولارو وهى 
قرية واقعة غربى الطريق ايضا وقد ضر بنا خيامنا عند الحادية عشرة وهنا انفصل 
عنى كللى وا مرابط لاه كان يريدان ان يصلا المدينة فى نفس اليوم واما انا فلم 
ازغبه کول کک اد کن ااانا غ8ا کان کنن م ا 
الثانبة بعد الظهر وسرنا بانجاه 100 وعبرنا عند الساعة 31⁄2 حقول العرقوم 
التابعة للالبهيرو وعند الرابعة والنصف كنا على مسافة ثلاث ساعات الى الشرق 
من نقروطو (قرية فرس النهر) وهى على مقربة من بحيرة تشاد وعند الساعة 74 
5 كان على يمين طريقنا بحيرة نقلجم التى لا جف مطلقا ويطلق هذا الاسم 
فريتى داورعو وهى تقع على مسافة اربع ساعات الى الجحنوب الشرقى فى 
العاصمة وذلك لقضاء الليل . 

وى الصباح الباكر لبس خدمى ملابس جديدة كنت قد اشتريتها هذا 
الغرض ثم انطلهتا وتؤقفت قاافلتى عنه الشناعة التاساعة امقام الباب:الشال 
6 

الأاستفضعال والأفامة فى كوكه 


الدخول ‏ هدايا الضيف - الزيارات ‏ اول استقبال لدى السلطان بيت 
النصاری ۔ الامر بوبکر - استقبال يوم عيد المولد ۔ عرض عسکری - ارسال 
ا ا ا ی ا او 


على الرغم من اننی م اکن اول اوربى يزور عاصمة بورنو فقد اجتذب خبر 
وال جل ا ر دالو ةا اة ال افر مامت ع فر ان 
حرس الشرف الذى جهز لاستقبالى وضع عند الباب الخربی الذی تدخل منه 
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لقوافل عادة الى المدينة » وقد تجمع هناك ايضا حشد من الناس وملا جماعى 
ادق اة مقادينواظلقوهاا حداثة بوتا شديدا واجتفد اول ا0 
TT‏ ا دویا مثل المدافع وان الا ی لفضوهم یعود 
ال شخصى وكلبى : «انظروا النصرانى » انظروا لباسه وحذاءه (كنت البس 
زص اجرمه وكانت,ملاسى ‏ اورابية عل وجه الحموة) ان عدو و 
القطط هذا الكاف م هذااالحاخد من اين ااه 8 هل ها ا ا 
(انظروا الحیوان الذى يصطحبه انه ضبع صنعه » هل خدمه من النصارى 
ايضا» وهکدذا كانت تتعالى الاقوال بين المجتمعين ومن صسرفهم سم 
جيم الراحر اهلا بك ف بورنو الجمد اللا عل الا و ا 
ک : 

امورك على ما يرام فى الصحراء » ان شاء الله لم تتعرض للعطش «السلام 
عليك» والان اتى فارس انه موظف السلطان قادم من الباب الغربى ويسوق 
حصانه بامجاهی فنزلت عن حلى وتوجهت اليه ان الناس المحتشدين من 
حول کانوا يدفعوننى نحوه » وقد سلمنا على بعض بالكنورية «العافية عند 
تفر اى الفر م [ابمكالله ويغدندر فاك لا ا 0 ا 
البیت الذی جهز لى . وقد سار خلفی جع الحشد وکنت اسمع منہم كلمات 
کافر » مشر ال اہم لم يظهروا سنا من العذاء . ومررنا بعدة شوارع دم 
دخلنا بیت شخص یدعی ططاوی وهو شقیق خازندار مرزی وملاد جمیع 
الاوربيين الذين يأتون الى كوكه » واستقبلنى بلطف زائد وعلى الاغلب كان 
ينظر إل كغنيمة مرغوبة » وقابلت عنده واحدا معارفی من مرزق وهو الثرى 
الظرابافتى شريف. اايئى وكات فد نفل فل سرن ن ال 
بورنو » وقد رافقنى الأثنان الى المسكن المخصص لى وليس فيه الكثير من 
الراحة » وعندما شكوت اجاب الططاوى وموظف السلطان وهو زنجى 
مشطوب الوجه يلبس قبعة من القش ذات طبقتين وتجعله يظهر وكانه صينى 
لیس هناك مسکن اخر وعلی وجه العموم لا یمکننی ان انتظر فی کوکه بیوتا 
مثل طرابلس واستانبول وعندما لم أجد ما اجيب به امرت ان ينزلوا 
الاقراض:٠‏ 

ان البيت يتكون من غرفتين مساحة احداهما 6×10 اقدام وتربطهه| ساحة 
وقد غطيت هذه الساحة بحصير وجعلت منها غرفة للخدم وخلف البيت كان 
يقوم فناء واسع انار سوره وهنا وضع ططاوی خيمة من الحصر بناها على 
اعمدة وقبل ان يغادر موظف السلطان اكد لى ان السلطان مسرور جدا 
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لقدومۍ وان ابرح س وان بل شابقائ اباعتاز ىء ضيف رامنا الططار ى 
ان یلبی جمیع رغباق وعندما سالته متی یمکننی زيارة السلطان أجاب أنه عإء 
ان استريح اولا وسيقوم الماى (الملك او السلطان) بابلاغى عن الموعد الذى 
یرید ان یستقبلنی خلاله . 

وخلال التبار أحضر حدم الططاوى هدية الضيافة من جانب متك 
وهى شاة وقصعة مليئة بالرز وحوالى 20 رطل سمن وبعدئذ ارسل السلطان 
حمولة جمل من الرز وحمولة جمل من القمخ (3 قناطي) ووعاء جلديا مليعا 
بالسمن (حوالى 100 رطل) ووعائين مليئين بعسل الغابة وقرعتين وبيض اوز 
(اخدا من بیضن لاور الری ای بحيرة تشاد) وثلائين دجاجة » واما الوزير 
اللاول ف بورنو الدوقا او دقا ارسل لى بقرة وارسل لى الشريف الحشائشى 
شاۃ کے| ارسل ا بی من بعض الافراد دجاج وبعض الاطعمة وبالطبع کان 
جب ان تقابل هده اهدايا وان يدفع ای الخدم الدین احضر وها EE‏ 
ع 

وف فزان يقوم البخشيش على اساس ان يدفع ذلك الجانبان بالمقابل » وف 
كوكه ما من احد يفكر بذلك فلم أحصل على شىء مقابل الهدايا التى ارسلتها 
الى السلطان وكبار موظفيه وأعيان بلاده بنا كان عل أن أدفع مقابل كل وعاء 
ا وكل دجاجة اهديت ال مقدارا معينا من النقود ومن المؤكد انه كان من 
الافنضل ل ان شى طعاما مقابل النقود التى دفعتها . 

وبعد فترة قصيرة استقبلت زائرين انهم جار من طرابلس ومرزق ومصر 
ومکة وکانوا شخصیات من الاعیان بیض اللون وکل هؤلاء کانوا يرغبون ان 
يعرفوا من هو هذا النصرانى الذى ابلغ عن قدومه منذ وقت طويل وارادوا ان 
یعرفوا فی] ادا کان صحیحا کل ماروی عنه » هل کنت بحقاای, فاس » هل 
قابلت عبدالعزيز اقنصل انت ؟ هل حقا منع الاتجار بالرقيق الآن؟ هل 
أرسلك ملكك إلى هنا ؟ هل لديك حقا فرمان عال ؟ وهل كنت حقا فى 
ثوات ؟ لقد كان على ان اجيب فى كل مرة على هذه الاسئلة وما يشبهها وبقى 
توارد الزوار حی لاء ٠‏ 

وعندما انصرف الزائرون احضر خدم السلطان اوعية مليئة بالطعام كل 
واحد منہا کف لعشرة رجال » وی الوقت ذاته اتی ططاوی لیخرنی ان 
السنلطان با نطارئ» فى البرم آلغال ٠:‏ 

واثر مطر عاصف ل أتمكن من مقابلة السلطان قبل الظهيرة وعندما تحسن 
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الحو بعد الظهر ا الططارى اکا على حصان وأحضر معه حصانا ل لان 
اسا داعا ای اناو و 
توجب غا ان انط ی انعقاد السوق الذى يتم مره واحدة ف الاسبوع 

e‏ القضة ااستقبلى امام اضر افا الد ا اوي و ي 

وعندما و : 5 : 
a E‏ 
وقد احتشد فيه الخصيان زرجال البلاط والموظفون کا كان ابن هؤلاء عاد من 
ناء الملطان ا رلا كانرانقر بالغن فقن ,لتوا الثباصه الرزقام الج ي 
ادوا املا تایان رومایاان تر کنا سحن ادا اف اوا و ا 
واولاد السلطان يوجهون لى اقدع الكلات اة «اليل النصاریى كمارا هل 
لديك فكرة عن الله ؟ هل تستطيع القراءة والكتابة ؟ على السلطان ان یامر 
بقتلك ملا بفعل سلطان ودای ؟ ولم اجب وتظاهرت انى لا افهم الكنورية 
فقد قیل ل ان الخصیان لا بحظون فی ای بلاط بنفوذ ماثل لنفوذهم فى بلاط 
بورنو . وعلى الرغم من ان السلطان کان مستعدا لاستقبالی الا انه کان على 
ان انتظر اكثر من نصف ساعة فى هذه القاعة البالغة الازعاج واخيرا عاد 
الدق] واشار علينا ان نتبعه وكنت البس في عدا الطربوش لباسا أوربي 
كاملا » سر والا وصدرية وستره صيفية ونصف جزمه کان الرحالة 
السابقون قد تستروا بانہم مسلمون ووفروا على انمسهم اللاضطهاد الذى 
یتعرض له کل نصرانى هنا » ووصلنا عبر ساحة اخرى الى قاعة كبيرة مدعمهة 
باعمدة طينية » وفى احدى زواياها وعلى دكة مفروشة بالسجاد رايت 
السلطان عمر جالسا وهذه المقابلة الاولى اتخذت طابع الزيارة الخاصة 
وهدفت) الى اراضاء السلطان . 

وى اللقاء الرسمى الذى بجرى دائ) فى الصباح يظهر السلطان وسط 
اللجلس المجتمع بحيط به ابناؤه واقاربه المباشرون لقد حييت الحاكم ورحب 
بان اشار الى الأارض بيده ولم تكن ممدودة لا بالسجاد ولا الحصر » وبعد 
انیا ل ی ر ن ا ت الا 6ا لادا ك 2د 
تالت الرحلة الخ . . ٠ ١‏ وقد اجبت بف الطريقة رلا أي حا ل 
العربية ان اردد هنا عبارات : ليحفظ الله السلطان » الله يطول عمر 
سيدنا » الله يبارك السلطان ويسلمه . . . ان السلطان يفهم العربية جيدا 
وقد جرت خادثاتنا باللغة الخربية د وبعدئذ الى كلف حال ,انك هاا 
تحمل لى رسالة من طرفه وهل هو ذلك الذى يحكم النصف الشالى من 
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الانيا ؟ وقد اجبته ان سلطانى بحالة جيدة (1) ولا كنت قد قمت برحلى 
PON E EET‏ 

وكان سيفعل ذلك بالطبع لو ان حكومته بذاتها قد ارسلتنى ذه الرحلة 
کیف حال عبدالکریم > یقصد هاینریش بارت ؟ انه صدیق عزیز . انه 
انجلیزی ؟ لقد توف للأسف وهو ليس انجليزيا بل الانيا مثلى هذا 
مستحیل » لقد عرفناه میعا هنا على انه انجلیزی متی تو ؟ رجه الله عندما 
كنت فى مرزق أحضر لى المراسل رسالة منه ومع دفعة البريد الثانية كتب الى 
احی خر وفاته لقد مضی الآن ثمانى شهور على وفاته هل لديك رسالة من 
سلطان استانبول کف جال عبدالعزیز هل ,دحل بی سلم مح النصارى؟ ا 
یدحل فی حرب ضد موسکو (روسیا) ان عبدالعزیز فی حالة جيدة ولدى 
فرمان عال من لدنه وعندما غادرت مرزق کان مازال فی سلم . 
مع النصاری وموسکو » الى این تفکر بالذهاب ؟ هل ترید زیارة باجرمی 
وودای ؟ ساو ص لك ال اهناك م جا بك لكر فل أن نهل فل الطر 
لامكنك السفر ولن ينقصك هنا شیءَ انی ارغب فى التوجه الى ودای عبر 
باجرمى وبارك الله فيك ان كنت ستاأمر بمراقفتى لتلك البلاد ارحب بك مرة 
ثانية وكل ماترغبه بجحب ان بحقق بمذه الكلمات وبحركة يد ملوكية ماكان 
للويس الرابع عشر أن يؤدى أفضل منها ودعنى فنهضت وحييته بحية عسكرية 
ورک الط بوشن على راسى وغادرت القاعة مع ططاوی وبقی الدقا ی 
القاعة واما الثيات التى كان يرتديا السلطان فى هذه المناسبة كانت مثل تلك 
الا ا ار دز ادو راون ن ونت اش الود و ب 
ابيض » وقفطان من قاش احمرء وعامة بيضاء . ولم استطع ان أرسم 
سرواله الواسع لانه کان يتربع وان شبشبه الاصفر الجلدى كان امامه على 
الأرض وال جاه الان ؟سيف فى عملا رفضى انفيش» وهو هدية من املكة 
انکلترا احضره له الرحالة فوغل وال البسار مسدسان زخرفا زخرفة فائقة 
وعلل الحائط خلف الدكه علقت بعض الصور الى جانب صورة السلطان عبد 
ال اک ا ووضعت له صور معتاده مع العساكر »› وما من نوافذ فى 


a.” 1(‏ . 8 ھ“ e‏ . 
٠‏ .۰ . . ۰ ۰ 6 4 0 ر وہں 
الواضح ان المرء لا يعرف فى دوآخل افريقيا شيئا عن دولة بريمن ولذلك كنت اقول هناك ان بلادى هى بروسيا وف 
العربية او العثمانية بروسية او النمسا وهما ليستا معروفتين فى وسط افريقيا ومن الرحالين السابقين سافر بوريمان 
بصفته الانيا وبارت بصفته انجليزيا وفوغل وافيرفيغ بصفتها المانيين مرة وانجليزيين مرة اخرى . 
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القاغة ولق الور من الان الريى ارا ام ي ا 
وفتحة خلف دكة السلطان وفتحة فى السقف › وفي) عدا ذلك ليست هناك 
اة زخارف وعلى الاغلب ان السجاد والحصر قد استبعدت كى تمرع الرعية 
یا نالرات د معان لاد : 
ا احذنی ططاوى الى بيت الدق] وعلى الرغم من اننا كنا نعلم 
انه غر موجود الا ان المراسم تقتضى ان تؤدى له الزيارة بعد السلطان وبعدئذ 
زرت قائد الفرسان وآمر المشاة کلاهما کان فی البیت واستقبلانی دون كثیر من 
المراسم وھما اسودان من دوی اللاجسام الكبرة ولیشس ٤‏ لباسها مایوحی 
بالعسكرية وان شکلها یوحی بانہ) من حراس الابواب ممن اطعموا جيدا اكثر 
ما یوحی باش یتولیان القيادة العليا للقرات المسلحة € الىلاد « وامام بیت 
قائد المشاة وصع حمسة عشر مدفعا من تلف السطانات ومورر واحد وقال 
لى الططاوى انهم قد صنعوا فى كوكه ذاتا ولاأعتقد مثل ذلك ويكن العثور 
على مكان الصنع الها دالد فی ٠‏ 

وأخيرا زرنا المعلم محمد وهو رجل ذو نفوذ ثم توجهنا الى البيت وك 
هوا لجال فى اليوم السابق ارسل لى السلطان ثانية كمية من الطعام وامتلأت 
الغرفة الصغيرة ثانية بالزوار المزعجين وفى الليل جاء مطر عاصف ولا كان 
البيت لايقاوم لطر للاسف :بفقد اتبللت ‏ أغراض وانا ءايضا . 

وفى احد الايام القادمة اتى الى عبد اسمه دونكاس وقال لى بلغة عربية 
محسرة ان ابن عمى عبد الواحد (ادوارد فوغل) قد اشتراه وهو صبى وعند 
رحیله سلمه اى موظف رفیع اسمه الأمينو لرعاه واعترنی بمتارة سیده وطلب 
مف ان استرجعه من الأمينو وظننت فى البداية انه يريد ان يستجدى أو يفرض 
على أتاوة الا أننى اخحطأت وعندما زرت الأمينو فى موعد لاحق قال لى ان 
فؤوغل سلمه العبد وأنه یعترف بلکیتی له الا دونكاس لايرغب أن يتبعنى 
باعتباری سیده وعلی کل حال ماکنت لاخذه لاننی لا ارید ان اکس عداوة 
موطف كير مثل الامينو. 

لقد آن الوقت كى أقوم بتقديم هديتى الى السلطان وتتراوح قيمتها بين 
20090 تالر وعندما عرضتها على الططاوى قبل تقديها اعترها جيده 
ومناسبة وان القطعة الرئيسية فيها تتمثل فى البندقية الاميركية التى قتلت ما 
فوس النهر وكانت قد وصلت الى السلطان اخبار الطلقات العجيبة وكان 
يرغب برؤية البندقية اى ان يستحوذ عليها وهذا يعنى لايسعنى الا ان اقدمها 
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له وعوضا عنہا کان لدى مسدس فى علبة من خشب الموجنة وكنت قد 
خحصصته اصلا لاقدمه هدية له > وكنت امل ان تؤمن لى هذه البندقية التق 
تفوق جميع الاسلحة المتوفرة فى خزانة سلاح السلطان رضاه التام الا ان هذا 
یتحقق ومها اکدت له اننی لست موفدا من ملك بروسیا ولست سوی 
شخص عادی لم جد هذا آی صدی لدیه ویبدو انه کان ینتظر شیا دا ميزه 
خاصة ولذلك قلا خحص بقية اهدايا بنظرة وهى تتكون من اوا 
قاش حريرى بعض السكاكين الى صنعت بصورة جميلة » سكر ارومات » 
شائ وما شابه ذلك فهى أشياء يحملها اليه العرب من طرابلسن والقاهرة 
سنويا وحتى الساعة الشمسنية لم تنل سوى القليل من اهتامه عندئذ خحطرت 
بالى فكرة وهو ميزان الضغط المعطوب والذى اصبح بالنسبة لى غبرصالح 
للاستعمال » فقد اضفته الى الهدية بعد ان شرحت له كيفية استخدامه واخررا 
ابدى الانطباع المطلوب . اذ كان فخورا فى الاستحواذ على جهاز يتنبا 
بواسطته بالطقس واذا وجد ان ابرة الميزان قد تراجعت تنبا امام المجلس انه 
سيحدث مطر وعاصفة بعد الظهر فقد كانت تنبؤاته حجة دائا . 
وارسلت الى آالدقا هدايا بقيمة 60 تالر وكان أنفسها بزنلل قهاش أخحضر 
مطرز بخیوط الد ھک آهدنك طاو ااشاء دات :فة أقل » وقد وعدته 
ان اهديه ثلاثة أمثال ذلك عند مغادرتی اذا ماساعدنی فی کل شیء » ووزعت 
مقاا | الاأطة ال ا احضرت إل اال اليرمن الااولن لا قامئ اف كز ه3٠‏ 
دزينة من مناديل الحيب ودزينتين من السكاكين و 5000 ابرة تقريبا » وبعد 
فترة قصيرة تأكدت ان ططاوى لايريد ان بحصل على اجر رفيع لخدماته الى 
یقدمها لی بل کان يحاول أن یثبر اهالی کوکه ضدی اذ کان یقول هم سرا انی 
قد اتیت کی اجابه تجارة الرقیق وهکذا کان ینبغی ان يجعلنی تابعا يته . 
لقد طلبت مقابلة الدقم| ورجوته خلال المقابلة التى خصنى بها طوعيا ان 
يضع تحت تصرفی بيت النصاریى (فتو النصاری بى) للسکنی وقد دعی مهدا 
الاسم لان کلا من بارت واوفرفیغ وبویرمان وکا اعتقد دنام وکلابرتون 
والدکتور اودنی قد نزلوا فيه وقد استغرب الدقا ان یسمع انی لاآاسکن فی 
هذا البيت اذ أنه حسب عَلمه. أن,السلطان, قد امر”ان .رتب هذاءالبيت 
لنزولى أيضا وبالطبع ل اجد امامى الا أن أسرع الى الانتقال بكل مالدى من 
يتى الى بيت النصارى وامرت الاسرة الزنجية التى تسكن فيه دون علم 
السلطان ان تقطن فى خيمة مجاورة واتخذت مع خدمى من المبنى الرئيسى 
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الواسع مسکنا ادلب اله من االشارج عن اب ن 2 و ن أغصان 
الأشحار والافواك ویصل الى عرفه أمامية او غرفه الخدم وقد وصع امام 
جدرامها مقعد طيى ويؤدى. البات “الفاق اال خا قى 4 ا 
عالة تش :فا مئات العصافبر الصغيرة وان أوراقها السميكة الخضراء 
تستخدم لماية سقف الاسطبل الذى يتكون من الحصر وكنت أضع فيه 
الحصانين اللذين. اشتريتها فى كوكه لانه لمكن الاستخناء عا ء وى الجر 
الواقعة فى الحانى الآخر من الفناء حفظت أدوات رحلتى والخيام والدعامات 
وسر وج ا لجال والدلو والقرب الح . . وسكن فيها خادمى حامد الطنجاوى 
بحيث حرس الاغراض ويحافظ عليها » واذا ماكان خلال السفر خمد 
القطرونى الشخص الرئیسی فقد كان حامد الطنجاوی خلال الاستراحات 
القصبرة او الطويلة رئيس الخدم انه يقدر النظافة وكان يعرف الغسيل 
والكوى وترتيب الخيمة والبیت . . کا كان على عكس القطرونى المتجهم 
مرحا رائق امزاج » ومن غرفة العدة هذه يؤدى باب الى فناء مسقوف بالخصر 
وهو يشل مركز-البيت اذ تطل عليه غرفة إتومى .وغرفة الوس ابالاضافة الل 
حجرة لوضع البضائع والاشياء الثمينة > ويضاف الى ذلك ثلاث غرف 
استعمانا احداهما مطبخا واما الغرفتان الأخحريان لم يستعملا نظرا لان) كانتا 
فی وضع ینذر بالانهيار . والى الشرق من البيت يقع بستان مسور وضعت فيه 
جميع الحيوانات التى وصلتنى على سبيل الهدية ولم ترسل حيوانات للاكل 
فط بل إرضلى داح اللزلز ب رازاع مو لطر ر اما ا 
ونعامتين » وان الاخرتين يعتبران من أكثر الحيوانات حاجة الى العلف 
وکانت تدور ساعات بسرعة البرق ف الللتاك انه ل يکن بوسعها ضصم 
کمیات الطعام الى #تبتلعها ادون هذه الكركة الم ةا رالا ) راذا ا 
اغارضن را خلال سیرها السریع هذا شیء مامثل کلبی فانما توجه اليه 
7 مؤلة بمخالبها وهكذا يضطر للتراجع مرغ) ولم أہلغ ططاوى قصدا 
بالنقل من البيت لاننى أخشى لؤمه ولذلك أصيب بدهشة بالغة كا هو 
المتوقع . وعندما وجد منزلی الا خاويا أسرع الات الان واد 
عل جه اراب برل فن ابروا رخاو آن و ار عاج ا غ 02 
ê‏ ا الفاق : لقد تخلصت من E‏ 
لی انی الان دون حماية وأمان فاجبت على ذلك فى عاصمة الشيخ عمر أعتقد 
انی الت فط إل احانة «خاصة | 
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ان الوسخ الناجم عن توحيل #لشوارع اثر المطر حال دون خروجى من 
البيت لعدة ايام الا ان الوحل لم محمنى من زيارات الفضولين والشحاذين » 
وعندما أصبحت الطرق سالكة الى حد ماقمت بزيارة ابن السلطان الاكر 
ویدکی ابوبکر لقد استغرب انی اتيت اليه وحيدا وهذا یعنی دول مراففة 
ططاوی الذدی یتولی ترتیب اتصالات لادان إلنضاری والعرب مع البلاط 
ى كوكه إلا أن الأمير وولى العهد المنتظر. استقبلنى بلطف وان المدايا التق 
فرشتها امامه زادت من طراوة مزاجه وهی تتکون من برس قاش ازرق 
مطرز بخيوط ذهبية وعامة وأداة موسيقية(هارمونيكا) وموس حلاقة » 
وخنجر » وعدة قبعات من السكر وارومات وماشابه ذلك وما لفت انتباهى 
انه لم ينطق اية كلمة عربية بينا سمعته فى اللقاءات اللاحقة يتكلم العربية 
ولو اقل من المعتاد وكان استغراب ططاوی أکثر من الامبر ان مجرؤ نصرانى 
على زيارة البلاط دون أن يكون فى رففته . 

ونی الوقت ذاته أظهرت له علامة اخری على استقلالیتی بان اشتريت 
حصانا بواسطة الخادم الأول لدق| ولي بواسطته . 

وى عيد الميلود ( المولد النبوى الشريف ) تحتم على تبعا للتقاليد أن أظهر بين 
يدى السلطان ولا كان عدد المهنئين فى اليوم اللاول کثیرا جدا » فقد توجهت فی 
اليوم الثان من العيد الى القصر وقد منحت شرف الدخول فورا دون الاكتراث 
بئات الذين ينتظرون فى الاروقة والساحات حيث ينبغى عليهم ان يرتوا 
e i LE‏ 
قاعة الاستقبال والاعمدة الطينية الى حمل دعائم الف اف2 
ملون واما الدكة الى مجلس عليها السلطان فقد زينت بسجادة بيضاء وام 
الحدار خلف السلطان فقذاعلق عليه قاش مطرز بخيوط ذهبية عن اطرافة وهو 
اسود ویتخلله ر یر احز اوا مرا بتخلله حریر اصفر ویضل ارتعاع ار 
قامة زچا او 3ا وال ااا جل دروکا لاطا ن ج زی 2 ر ی 
شان وا لحریر ویتکون عرشه من فراش من مقاعد فلا حی N‏ 
وفرق كان عة 5 لر الا جار و ا ع ا يفيتة الى 
وصضلت ہا هذه الموبيليا النادرة وعمدت العزم ان استفسر ی المرة القادمة یول 
ذلك ويعدر اهام حقل الا قال الق عرض عل ال امال ما ر ون 
عددهم خسة وهم حديثو الصنع وعلى الاغلب کان مسدس بويرمان بينہم ٠‏ 
وعند الوداع قال اا الطاد ےت ان تفت زاره داي . 
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امام القصر اصطف الجنود ى وصح العرض وحشد مائة رجل فى كل جانب 
ودخل هذين الصفين القائد الاعلى يعلوه برنسان قاشيان طرزا بخيوط الذهب 
وعدة اثواب بيضاء وزرقاء ومن الحهة الخارجية كان يتحر النقباء جيئة وذهابا 
وبناء علل اشارة القائد اصدروا الاوامر : هس در( وتعنى بالتركية ركب 
يقف ستة من حملة الاعلام وسط الواقفين امام القصر اثنان من يحملان اللون 
الابيض واثنان اللون الاحر واثنان اللون الاخحضر وهى من الحرير » واما لباس 
ا لحنود فانه بمثل غوذجا حقيقيا لمختلف الالبسة وكان الجحميع تقريبا يلبسون 
قفطانا طويلا الا ان اللون كان مغايرا فهذا يلبس الازرق والاحر يلس 
الاخضر والثالث يلبس الاصفر والبعض منهم كان يرتدى صدرية واخحرول 
يلبسون الثوب والبعض يلبس سراويل ضيقة من القماش واخرون يلبسون 
سراويل واسعة من الكتان ويوجد اخرون لا يلبسون لا هذه ولا تلك واما 
غطاء الرأس فيتخذ البعض الطربوش ويتخذ البعض الاخر العامة كا يتخد 
اخرون القبعة البيضاء على ان الغالبية حساة الرأس واما بنادقهم فهى ذات 
حراب وهى عبارة عن بنادق فرنسية والمانية منسقة وبعضها بنادى عربية قديمة » 
وعلى الرغم من ان القائد الاعلى والقادة كانوا يقفزون هنا وهناك مثل الاكباش 
ویبذلون ما فی وسعهم بحیث يلتزم الناس بالنظام الا ان اضطرابا مضحكا كان 
يسود ا لجو وعندما بدأ نوع من الرقص أمر أن يرقص جنود هذا الصف وقد 
نكسوا بنادقهم نحو الاسفل وخطوا نحو الصف الذى يواجههم وكنت اخشى 
الا اکن ملدلا ابعدت ب عة وف ا ا اد 
الاعلی ( الجنرال ) الذی کان یقف الٰی جانبی یشرح لی ما ری ان کل ما اراہ 
یشبه تماما الاحتفالات لدى الاتراك ان هذا الحكم الذى اطلقه رومى وكلب 
نصرانی أى احد الذين يعرفون الامور العسكرية بداله وكأنه اطراء وهكذا أبلغه 
الى القائد الاعلى وهذالن يتواى ان يبلغ السلطان المديح الذى وجه الى 
فواره : 


ان.الحديقة الملكية الواقعة امام الباب الشرقى الى زرتبا اول صغارة وغار 
ذات بال وان الحديقة الواقعة فى المدينة اكبر وافضل حالا وفى الاخحرة توجد 
بعض الاشجار المستوردة من الشمال مثل الليمون الحامض والتن والرمان هذه 
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الاشجار هى الوحيدة التى شاهدتہا فى بورنووكل واحد من البساتين يتبع لاحد 
الخصيان الذى يتولى الا مرة على مجموعة من الارقاء والعال . 


على الرغم من ان السلطان كان يعاملنى بلطف منذ ان قدمت له هديتى الا 
انه م يقدم لى اهدية المعتاد ة بالمقابل وهى عادة جواد ولاحظت ان الكوقناوا 
وهم من الاعيان الذين يتوارثون وضعهم باعتبارهم من الاسر الغنية كانوا 
بعترون هذا الاهمال بثابة غضب وبدأوا یستھینون ب » وکا یتهامس الخواص 
ى البلاط فان ذلك ينتقل الى المدينة وحسب روايات خدمى فانهم يقولون لم يعد 
السلطان يكرم النصرانى وسيطرده بلا شك من البلاد وربا يقتله وانتهزت فرصه 
عيد المولد النبوى لأثير هذا الموضوع اثناء الاستقبال بالصورة المناسبة » فاعتذر 
السلطان عمر وأکد لی أنه ل یتردد ئی هذا الامر الا لآنه یرغب فی اهدائی حصان 
مناسا وادا : جد مثل ذلك خلال الايام الثلاثة القادمة فانه سيهدينى أحد جياده 
لتی برکبها بذاته » وی مساء ايوم التالى أحضر لى كبير الخصيان حصانا عربيا 
رائعا » انه حصان ابيض أخذ من الاسطبل السلطانى عندئذ اخحذ جميع رجال 
البلاط والمتطفلون يرون عن تهانيهم بمناسبة الهدية النفسية وتعلو وجوهم 
آيات النفاق » وفى قلوم يقولون اوه نصر انی يمتطى صهوة جواد السلطان مادا 
سيقو لعن ذلك آسليدنا عمد ف الحلة > صلى الله عليه وسلم اللعنة على جميع 
النصارى . 


ل أبق سلي) من المرض ا لخطر الذى يعترى البيض خلال الفصل المطير 
( ینقری ) ول بوقف الأسهال والحرارة التى يبد بها عادة التيفوئيد سوى جرعات 
الارن ارالك ولا كانت جدران تي تنكون من طإن فقط قهن تنص الرطبرية 
مثل الاسفنج وعنداما يشند المطرفان السلقفب المسطح لاريؤمن حهناية كافية > إن 
مياسن الرطر اة اؤ القنجزاغ1 بلجل ف الاعات الظهيرة 5 40-3 ول ينخفض 
شا ات الصباح عن 0 ولم يشر هنا وحتی ی ایام الخسجين اجن 15 
TE‏ الانتقال السريع من ا لجو الجاف الى هذه الدرجة الى جو 
يؤثر ولا شك على الجسم وعلى وجه الخصوص عند ارتفاع الحرارة الق 
حول دون تبخر ال حسم نظرا لرطوبة ا جو وهكذا يصبح المرء اكثر خولا ما هو 
الصحراء وكلا اقترب فصل الامطار من نبايته كلما اشتد المطر وزال عنه طبع 
العزاصنت المطرة! الى ادلي طز تتخامااة جلال فا القضلل ويغى الرق ى 
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الافى طيلة الأيام ولأحظت ف السابق ان العواصف ناذرا ما تاق قبل الظهير بل 
تغلف بعد الظهر ولا رطالا اللجطز ال ان 0 ا 
عيدة ونحتى فى المدينة ذاعما كى يتفتادى حفر الماء التى تبلغ احيانا تلانة افدام 
وانقطعت المواصلات مع الطريق الرئيسى فى المنطقة الخربية منذمطلع 
اغسطس نتيجة لوجود حفرتين عريضتين وعميقتون يصعب عبو رما حتى على 
الخيول » وخلال هذه الفترة اشتغلت بكتابة رسائل وتقارير الى الوطن حيث 
اسلمها الى قافلة الرقيّق الكبيرة التى تستعد للانطلاق نحو الشال > وهکذا 
لماعلل ماافز يد عل :4000 ارععة لفان ا اعا 0 اهوال 
الصحراء من جوع وعطش وانهاك وقيظ واذا ) يموت وا من هذه الاهوال سبرتبط 
وجودهم مع اال قاسية نى بلدان قاصية دون ان يأملوا رؤية بلادهم ثانية ومثل 
هذه القافلة الكبرة الت تضم اكثر من 0 ستة اللاف انسان بالاضافة الى 
العدد الضرورى من الحيوانات للحمولة لا يكن ان تنطلق فى يوم واحد بل 
استغرق الامر خمسة عشر يوما حتى تمكنت جيع اقسامها من مغادرة كوكه . 


وف استقبال عام وعدنى السلطان عمر ان يؤمن مراسلا يحمل رسالة من 
طرف الى سلطان ودای وکلف امامی کوقنا اسمه حامد بن ابراهیم بتجهیز 
البرید واصل والد حامد من ودای وتدرج ف خدمة الشيح الجاع الكبروالد 
سلطان بورنو الحالى وأضاف ايضا قائلا اننى سأدعم طلبك برسالة اکتا ای 
سأرسلها حتى وقت العصر » وبعد ان تقرأها سأختمها وأحضرها مع رسالتك 
ای حامد بن ابراهیم بعدئذ توجهت الى بیتی وکتبت رسالتی الى سلطان ودای 
وطلبت منه فیها ان یسمح لی بدخول عاصمته وارا وان یمنحنی مان الله 
ورسوله » وفى حالة عدم الرغبة فى الموافقة على طلبى يرجى موافاتق بأوراق 
وكتب ونقود عبد الواحد ( ادوارد فوغل ) وابراهيم بك ( فون بویرمان ) الق 
يحتفظ ہا كا اعلم ودلك بتسليمها الى المراسل عند عودته وعند المساء توجهت 
a a‏ السلطان م یکن قد ارسل رسالته وهو 
س الشخص الذى یذکره :ارت باعتباره رسول السلام الى سلطان ودای » 
وقام رجل البلاط باستقبالى استقبالا فى غاية اللطف تم تطرق الى مسألة شراء 
حصان ا اجرته کا انه طرح فی ذات الوقت كم افكر ان أعطيه 
ا ا النقود.» لف اا ا 
حصانی فورا الى الدق| الذى اصبح فى تلك الاثناء صدیقی الودود الذى محمینی 
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اطا ووطليك اما ان اااطان ام الكرفا نراه ان هر 
ال اسل باسمه وانه مها يتناف مع جميع التقاليد ان يرسل السلطان رسالته الخاصة 
عن طريق مراسل احد رعاياه او احد الاجانب ومن ان هذا الامر سيترك 
زطباعا سیقافی ودای الخ . 

وبعال ا الل الدق] مدوء قال جب ان لا اهتم بالامر انه سيتحدث 
الاطان بذاته وهو اكد ان الام سیحل عل وجه ينال رضای ون اليم 
لال لمت الى رسالة السلطان وعندما سلمتها الى حابن ابراهيم ا يذكر 
۷ الان ار ا اک اعر تاع رغه ن ان یری ایک ا 
لادی وقد اجىته ما ان یصل جواب سلطان ودای مه) کان مژداه اججابي ام سلبیا 
e IPE CR E E ATS‏ 
ذلك لا يتسم بالبركة ما قدم له هدية قبل ذلك ولا كان يصعت ان افاوم ٠‏ 
N N I E SB I‏ 
الغواة حول رقبتهم بعد ان يشبتوه اط کا اسلا ۇش ا ئۇئياا قط 
کان 0 ا 


وناد امغادوة الا باه کیت جاف راان الاستقال الحتا م اا لدی رب 
الال صباح کل یوم 8 وعندما جلست كالمعتاد ومقابل السلطان امر 
احظا رطا رايا اله ا رم ااا رة ماسب ااا بحت بارت بو بد 
کات ا ا ف ا کا 
المت ا ل فا ر رت ا ا 
وا الزحمة تصوت ال وکا کن اللستمعيل د الر ا 
واکدتاطل ا اما آل اقل ا اطا م ها لایصغی الى دسائس 
لا 0 تقدیراته اللناسة وان هذا التحذير يعود الى حقيغة ان النية 
كانت ARH iE‏ 
E Ue GS E |)‏ 
الم اف اندلاع الحروب والاضطرابات > وانی لااتبع رقب ات الجرين 
O e EO O ATO‏ 
منہا بحسن استقباله للرحالين الاوربیین ريتشارسول ( فوغل و ر 
وبعد أن قرأعها وجه الى:السؤال اهل سبقوم 
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ابراهيم بك (فون بویرمان) على هذا الوجه ؟ . . n‏ ا 
بكلمة نعم لقد أوعز الى آکار من مر ان آکتب ای ملب برو ا ن 
لريرمان وجك أن أضيف إل ذلك أنه برغب ”ان ديه عر و ع ج ي 
وکرسی عرش ولا کان حقا ان بویرمان قد لقی فی کوکه آفضل استقبال وقدم 
اليه على سبيل المدية حصانين جيلين ومائة ثوب قيمة كل منہا اربع تالرات كم 
أعطى مائة تالر نقداعلى سبيل الهدية وجدت انه فى صالح جميع الرحالين 
اللاورويين الذين سيقصدون هذه البلاد مستقبلا ان اوجه تقارير الى السفارة 
الروسية فى الاستانة حول هذا الامر وان ابلغها برغبة السلطان . 

وخلال استقبال اخر وضع امامى السلطان عمر جميع الساعات المكسورة 
وطلب منی ان احمعھا وهو یعتقد ان کل نصرانی یعرف کیف تصنع ج 
المنتجات الوارده الى افريقيا من البلاد النصرانية فاعربت له عن أسفى لانه 
ليس بوسعى ان البى رغبته وعلاوة على ذلك عرض علي منظارا من صنح 
شمیت هاله وقال انه هدية من بویرمان كا أطلعنى على بوصلة تعمل بصورة 
متازة ومنظار فلکی وکانا فی حوزة فوغل . 

وفى تلك الاثناء أحذت نقودى تميل الى النفاد . ان تكاليف المعيشة والأجر 
النقدى للخدم والعم|ال وشراء حصان وتجهيزات حصانين واجرة أستاذ اللغة 
وعلى وجه الخصوص البخشيش والمدايا كل هذا كلفنى اك مما كنت اتوقع 
ويضاف الى ذلك ان كثيرا ما كنت اتوقع بيعة ذهب هدية الى رجال البلاط 
الذین لایشبعون واما ماتبقی لدی من مرايا وابر وسکاكین وخواتم فلم أوفق فى 
اا ری لن 

ان مجموعة من البرانس » والمسدسین فى علبتى خشب الماهاغونی كان يجب 
ان احتفظ با لتقديمها هدايا الى الحكام السود وابنائهم واحوانيم وامهاتهم 
واعمامهم ووزرائهم ورجال البلاط » واما النقود فکان لدی احتیاطی صغبر من 
الذهب الا ان احتياطى الحالات الطارئة جب أن لايتنازل عنه لانن لااعرف 
اين ستكون نهاية رحلتى » وقد اضطر ان امكث وخدمى فى مدينة ساحلية 
حيث لاتشترى الليرات الذهبية باكثر من نصف قيمتها وهذا كنت مضطرا ان 
اران اح ا ر مح ۵ مائتى تالر ووافق على ان ادفع فائدة قدرها 
٧0‏ بعد مته ھور 2ای ان اکت چا لف 400 ن ا ا 
الدائن محمد صفاری وکان قد اتق من السودان مع بارت الوزن روگات یل 
هنا مثابة قائم باعمال القنصل الانجليزى قاقليوق وهو يارس تجارة الرقيق 
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بنشاط وعلى وجه الخصوص بفتيات البولو اللواتى يباعن مقابل خسين الى ستين 
نالرللراس الواحد ومع القافلة القادمة وجهت رسالة الى مجلس الشيوخ فى 
رين والى الحمعية الجغرافية فى لندن طلبت فيها دعم اضافيا للرحلة كا كتست 
فی الوقت ذاته الى الدکتور بیترمان طلبت فيه مکافأق عن يومياتق الو انت 
فت الطبع فى حالة عدم وصول الدعم من الجهتين وأذكر هنا ان مجلس الشيوخ 
ف بريمن والحمعية الجغرافية لندن قد وافقا على طلبى وعلاوة على ذلك فان ملك 
بروسيا فیلهلم قد خصص لى من حصصاته 800 تالر سنويا لمدة سنتين دع| منه 
للرحلة الدراسية التى يقوم ما رحالة من شال الانيا وكان هذا تعبيرا عن اهتامه 
الشخصی ولم اکتب له با خصوص وان دینی من محمد صفاری دفعه روسی 
قنصل امباطور © ال اال ل ابا ال التي فاقلیرق ٠‏ 


بهيرة اساد 


الرحلة اف البحبرة ‏ بلدة کاوا ۔ على الضفة ‏ طريق العودة ‏ المساحة ‏ 
لوقع - الشكل - المياه الى تصب فيها - المياه الف حرج منہا اسم البحبرة - 


وأخررا انتهى فصل المطر وانتهزت يوم الصحو الأول للقيام برحلة على 
صغفاف بحبرة تشاد کی اراها وقد ارتفع مستوی الماء فيها › وعرض على 
السلطان حاية زائدة » فطلبت منه شخصا واحدا فقط ممن يعرفون المنطقة 
لأننى أردت ان أعود فى مساء اليوم ذاته الى كوكه » فأرسل الى الفارس الذى 
ینقدم رکبه واسمه الماس › وهذا الرجل هو ابن أحد اعبان واندله (مندرة) 
الا أن الأتراك اخذوه فی طفولته واسترقوه وباعوه فیم) بعد الى رشید باشا ی 
طرابلس وبعد عتقه اتی مع آدوارد فوغل الى کوکه وعندما توجه فوغل الى 
ودای عينه السلطان عمر فى وظيفة مقدم موكبه ولا كان يتكلم العربية 
والتركية ويتحدث عن الأستانه وبلاد النصارى وبالطبع يطلق العنان لخياله 
ى الحديث عنها وبخاصة انه بارع فى المداهنة والتزلف وهذا ما سمح للعبد 
السابق ران محصل على مركز مرموق فى بلاط بورنو وهو يمتلك بيتا ومزرعة 
وبساتينا وعددا من الأرقاء والأمات وثلاثة أو أربعة خيول للركوب ويعيش 
عیشا 2 هانتا 0 بالمسرات على حساب السلطان مثل كبار الدولة وان 
بطن الوجاهة يشهد على ما تعطيه الحياة الرائقة وانه يتذكر باخلاص ابن 
جلدتنا (فوغل) الذى فقد فى وقت مبكر ويتكلم عنه بتقدير ومودة وبعد فارة 


قدم لی على وجه ما خدمات مفدة وأعتقد آنه ما کان یکره ان يدخل ف 
خدمی ولو لدة قضرة لو کان بوسعه ان صن ن اا ى 
للقناصل الأنجليز ذى السوارى الثلاثة > وى كل مرة e‏ الموكب 
الساطانى سمح له بالاستعراض وكانت هله الاه من ج ا اا 
تر کھا فوغل ودخلت فی حوزة السلطان وما منظاره وسدسيته (1) والمرزواة 
(2) والدائرة الموشورية (3) وغرها من الادوات الفلكة 
وانطلقت عند السادسة والنصف صباحا من الباب الشرقى يرافقنى ألماس 
وخدمى وسرنا بزاوية قدرها 80 وكانت محف بالطريق من الجانبين حقول 
القافولى والعرقوم وقد بلغت سوقها ارتفاعا لا یصدق مقداره عشر ون قدما 
لم غابت المدينة عن أنظارنا وان الاكواخ الواقعة بين الحقول تدل على أمان 
المتلكات اذ أنه على حدود البلاد لا يمكن للناس ان - يعيشوا الا بعد 
جتمعين بحيث يكونون قادرين على محاببة اعمال السلب » ان الأرضر 
تتناوت بين تربة رملية وسوداء الا ان الأرض الرملية أيضا كانت صالة 
للزراعة بمساعدة السماد وبعد ساعة ونصف دخلنا غابة غبر كثيفة فيها نخيل 
الدوم والكرونا والمجيلح والتمر هندى وغطت أرضها أعشاب ختلفة بفضل 
المطر الكثبر وناڊرا ما تظهر بيا » ونتيحة لانتشار الادغال لم تظهر بعض 
القری الواقعة على يمين ويسار الطريق . وحوالى التاسعة والنصف وصلنا 
القربة الامة كاوة ويبلغ عدد اكواخها حوالى 1500 ولكل كوخ بحسب 
سبعة اسای العيد وبذلك بقدر عدد سکانہا حوالٰی 0 عشرة 
ا تظهر سوی دروه الاکواخ من اشحار الكورنا والاعشاب 
التى غمرتنا نحن الممتطين صهوة الخيول حتى صدرنا وكان علينا ان نجهد ني 
شق طريقنا عبرها الى منزل فقوبللابى (شيخ القرية) ان كلمة «ففو» تعنى 
رئيس » وكامة «بللا» تعنى القرية وليس المدينة كا يترحمها بارت وغيره . 
e‏ تع بالکنوریة (برنی( وھکذا توجد اسماء مثل برنی كوكة وبرق 
0 حاصمة السابقة التى تدعى ايضا ببساطة برني مثلها مثل مدينة كافلة 
و ون غورہ وهی خراب الان .» وقد أعلنا عن وصولنا بطلقة 
ونزلنا بعدئد امام مدخا الست || 0 : 
ا 0 جل لبيت المترامى الاطراف ويتكون من جدار عال من 
حيط بمجموعه من الاکواخ الكبيرة والصغرة وتعزل عن بعضها 


ات اداو ولک لے اوا ` 4 

ية تستخدم فى قياس ارتفاع ال i E‏ 
e‏ 
- اداة لقياس الزوايا ايضا بواسطة دائرة eg‏ 


اللعض بجدار من الحصر وتظللها أشجار الملجليج او الكورنا واستقبلنا 
النقوبللايى بلطف ودعانا للجلوس نى الفناء وامر باحضار الفطور الينا : 
خېز › وعسل وحلیب وزيدة طرية وقال ى انه من المستحيل العودة مساء 
من بحبرة تشاد الى كوكة ونى اثر ذلك امرت القطرونى بالعودة من هنا حت 
لا ییقی بیتی لیلا دون حاية تماما » وتركت الخدم اللآخرين فى كاوة وحوالى 
الساعة”الفانة لدا الظهر اعت رئ والائں کل ا د دات 
نوهتين وقد أرسل رجل من القرية مسبقا ليبلغ البودمة العاملين على ضفاف 
اليحبرة انی قادم بغرض ودی › وحتننا اد مدة ساعة ونصف باعاه 
شرقی مستقیم واخذت كثافة اشجار الغابة تقل تدرييا ولم يبق منها سوى 
بعض أشجار نخيل الدوم وبدءا من طرفها يبدأ مرج ذو آأعشاب عالية ويمتد 
هذا المرج حتى البرك المرتبطة بالبحبرة » وما ان شاهدنا البودمة حتى لجاوا 
ال الفرار-أمام الفارسين المسلحن ببنادق واجذوا بجدفون فوارم ف 
البحيرة » ولي تجد نداءاتنا اليهم بالعودة فقد اعتقدوا اننى من رجال السلطان 
ولا بریدو ن ات ا یع ف غلاق ١ک‏ انه ل عد نادات ار جل من 
کاوه والدی قال ان ت و صلا (عربيا) بل نصرانيا واننی ابن عم 
الأحن آلذى زار البلاد قبل عشر سنوات (آوفبرفیغ) ولم یکونوا ف وصح 
ر بالاقتناع بالعودة ومن الموؤسف ا فوار ہم 
المللىة ال ن N‏ الواحد ب سه عشر ر 
ا بات ل1٥‏ ایل متلبو افا الام اد ان 
لاء یصل حتی کاوه مباشرة وبالطبع لا يزيد ارتفاع هذه القرية سو ی 15 
فدما عن انط _البحيرة جى اكوكة ذاعبا لا يزيد ارتفاغهاا عن 14 عن 
اخفض مستوى للاء فى البحيرة » لقد وجدت ماء بحبرة تشاد عذبا ودا 
لون اخضر وحرارته 5 عندما كانت حرارة الجو 26 » وعلى الرغم من ال 
كشبفة بالقصب الا انى لم آشاهد سوى القليل 


ضفافف السا روان 2دا ال 
من الطت ور ةا ل اة رما 5 من البودمة ومشترى النطرود الموجودين 
بکثرة ا وکانت علا ھور أفراس الہر وهی تتمرع وتقذف رذاذ الماء من 
فتحات خشومها دون خوف . 

شغ البلد فى كاوه كانت الشمس قد غابت 


الرفة المكونة من خشب وحصرر 


تفای اچ ا محملة بالمطر اتت فجأة من الشرف › 


الا انى بطرذات من مأوای اثر عاصفهة 
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ال جا ل ترز م الق ارتفاعة قدمان فی کوح واسحع واتیحت 
أمامى هنا فرصة وافة للتأكد من خطا الزعم القائل ان براغیث بورنو لا 
ان لك عل حاب و ك ا و 


وة وى مقاومة. ضنبلة تقوم الأكواخ لا 0 
E OCS MEN‏ الشمس الحارقة بصورة 
افضل من البيوت › اما ايضا البيوت الوطنية لاما المسكن اللانسب لظر وف 
ااا 

وأختتم تقريرى عن حلت القصبرة بدراسة بحيرة تشاد دار ت ى 
به - الدراسات السابقة والملاحظات الى حصلت عليها . 

کان دنام وکلابرتون واودن أول الأوربيين الذين زاروا بحيرة تشاد 
ووضعوا دراسات علمية حول مباهها وح ذلك الحين لي تتوفر معلومات 
حول هذا الحوض الكبراق وسط افريقيا رج عا قاله بو ركهارد وو 
وجاکسول وعلى بك واهال البلاد والعرب »› ولل تكن هذه العلومات غارة 
فى الضحالة فحسب بل مليئة بالتناقضات وهكذا يشتق العرب | بو رنو 
من بر بمعنی بلاد ونوح عن فیضان بین بطلق اهال EE‏ 
کومادغو » ویری عرب شرق وشا :افر یقیا۔ ی کل اماء کر اجار ل 
مصر . و و البحرة دراسة ادق » وتولى دلك اوفرفیج الذى 
طاف جوانبها بقارب يفك ويركب احضرته البعثة معها من مالطا » وعلى 
,4 فاننا 0 0 التوصل الى معلومات دقيقة حول 
بحبرة تشاد . وجب ان تتوفر قیاسات على مدى نو ات للمستو الأدز 
خلال فصل الحفاف والمستوی الا ل e‏ 
ار GA‏ على ضوئها الحد لاف والعادی خحيزها 1 ولا کات 
الفترة اناف تمثل الحرزء الأاعظم من السنة فانه جب ان ينظر الى الحيز الأدنى 
للبحرة عل انا ي م > وقدرت هذا بحوالی 0 مائتی میل 
ر ا ا ا ا ویصل ف 
الشسال حت 15 تقريبا وى الجنوب؛حتى 30ر12 وف الغرب حوالى 13 وف 
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اشر تی حوالی 30ر15 درجة طول شرقی غرینتش › ان شکلھا على وج 
العموم دائرى الا ان الضفة الغربية تسبر بخط مستقيم تقريبا من الشمال 
بحر انو امح شی من الالحرافا تاو الدر ق ام بص ن ن 
الشیال الشرقی حت بیرى وينحرف من هنا نحو الجنوب الشرقى وعلى 
العكس من ذلك فان الضفة الحنوبية تدخل نى البحيرة باتجاه الشمال بسبب 
الفبضانات القوية نى دلتا شارى . 

وخاز ااا قو غا اقان :لاتق غل اغاغ 00 20 فد ن ا چ 
الخر اانا للاحظان الخاصة والتى حسبها الدكتور هان فان ارتفاع كوكة 
عن سطح البحر يبلغ 1168 قدم ويبلغ ارتفاع البحبرة حوالی 1150 قدم 
لخر شت اف تفز ق وا اف ا داعا اقا ب 
دراسات ناختیغال اللا انما الحوضص الذى جمع أكر مقدار من الماءا. من 
اة الغربية حيث تمتد منطقتها حت درجة عرض 8 شاا ا ى ٠‏ 
الفروع التى تنبع فى الطرف الشمالى من قوره ومنہا كومادغو فوبه رلا بٿ 
طوله عن طول نهر الراين ومن الحنوں یری ہر شار اهام جدا ویتعزر 
بر الوقيمىالذى بعت إنفل الا مه تقر يبا ويصبان فى البحيرة ويقول بارت 
وان شازی کات یوم 0 952 4 امل التزايد فى كمية مياهه 
وعمقه ا وغادا وض ا ال باعتباره يأتق من منطقة قاصية لى 
الحنوبت »› ECA r‏ الت ترد ال البحيرة تبلغ درجه من 
الضخامة بحيث لا يتصور المرء انا تتضاءل عر التبخر والغور فى الأرض 
فقط بل ايتوصل المرء الى الاعتقاد انه ینبغی ان یکون ف مکال و ر ر 
شك ان بارت بکتب فی رحلته (المجلد الان ص 209).,-:( استطیع ان 
اردان ا کی ف بر کیاد ران اما ی و 
بتوصل الى هذا الرأى لانه ‏ يطف حول البحيرة وفى رسائلى التى وجهتتا من 
بورنو الى الدکتور بیترمان تبنيت وجهه النظر أنه من المستحيل ان تذهب 
هذه الكميات اهائلة من اماء بالتبخر والغور فى الأرض ومن 7 ان 
بحرة تشاد جری عر بحر الغرال E END EEE‏ 
وکلایرتوں dN:‏ الماض كانت حه فاد رى بحر العرال > ان الحرضص 
الحاف هذا المجرى مازال ظاهرا للعيان الا انه الان يكتظ بالاشجار الكثيفه 
والاعشاب ويذكر احد التبو انه سمع من جده ان الماء كان ينقلب تدرعيا 
TR a r. USER OS SEO II‏ 
كال ا 0 لو اف تفر اح بكر اغرال ق و ج 
الماء عن الجريان . . وقد روی لنا شخص اسمه a ED‏ 
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الغزال كان ينبع فى الأصل من المینوں ویتلقیٰ میاه بحیرة تشاد وهو الأن 
حاف وقر عر ی حوضه على عظام اساك هاثله الحجم وعلى صوء ایحاث 
نال فق لاد لن مالاع ا ا ا 
الغزال من زاويتها الحنوبية' الشرقية وينتشر ماؤها من هنا عبر منخفض بوديلة 
ولا نستطيع انانقرر الان فعا اذا كانت واحة واجنقا وغبرها تتغذى من مياه 
بحرة تشاد فازالت تصوراته ان جبال تبستی تستمر فى الاتجاه الجنوں 
له قي تتطلب الإرهان من ارسالة وجهها ناختيغال الى الل ب را 
اة الى االات فاا ك اا ت 
الحاری تکار کا هو معلوم فا الصحراء اوها ناود ا 
والعقيق والقر وغرها من الفروع ود الصاورة الدی جر ی ڪت توات 


باحمعها وحت ارص تافلت ری را ا ا ف عا و و 


أن يتلقى روافد قوية دايا الدورة . 


وباستثناء بعضِ المواضع على الصفة الى بوجد قيها,النظرون وجطى ا 
طع) مرا مالحا فان ماء بحیرة ناد غل وه العموم عذب ولاگکن اں یکول 
عل غر هدا الو جه الان الا و اا ا 
ماهو مالح O O‏ تأتيها من اتوب والغرب ك لاتلفى بجر 
روافد ان الال داشرف رسج من امناطئ. ورین لدان ا 

لمكن ان يطلق على بحرة تشاد بحيرة بكل مافى الكلمه من 
معن إلا فى وقت الفيضان وى أغسطس تبدآ بالامتلاء ویرتفع مستوى الاء 
فیها خلال سنوات ا المقدار المعتاد للمطر حوالی عشر ین قدما وحسب 
ملاحظات فوغل فانہا ترتفع فی سنوات اخری e I‏ 
وبالطبع یؤدی فیضال اللحرة الى دول ال مء فى مصبى رى افو داري ٠‏ 
ل مسافة بعيدة فى حوضه) وهدا ماادی تالعرت آل اللاعتقاد ان بحرة تشاد 
تجری عبر کومادوغو فوبه N ST N‏ 
مستنقعم هائل وتدعى المواصح لتى تخلو من القصب ومن العشب نكى بول 
ر الابيض) واما المواضصع العميقة فتدعى نكى تسیلیم (الماء الاسود) ويبدو 
ا اغ لاع د اب ر ووجد أوفرفيع أن أعمق نقطة تبلغ 
خسا وعشرین فداه الا ان جاتحا ا 2 ا 0 

واما ما حص اسم البحرة باحملها فان بارت يؤكد على ضرورة كتابتها تساد 
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" 


Tsad‏ راراق فان ن ا2خ إن بي الان اللقلفن لغرب 
یکتبون ی اا اکن وی الارن لحر ف ی 
الشعوب الاخرى ا تی راا ت وا ا 
هذا الاساس بکتب الرحالون الأوربيون الاسم بصوره متماينة » هورغان : 
ساد 23٩d‏ لیوں . ساد 4d‏ ناختیغال تسادی sade‏ و اکت الاسم 
رطريقة ارت ساد بال کا ا schadآ‏ لأننى ری أن هذا اللفظ لايقل 
ته ا ر کان ال رة کی عا 
ساد بل کولو 010) وعلل مادو فانہا نفس کلمة کلله 1۹ا الق دا 
اھ را ای ی ار ی 
افا 4ى اة القرن السابق مط لقرن الحالى. > ون الخرائط 
القدمة لد ف رحلة هورغان نجد فى الموضصع الذى نرسم فيه بحبرة تشاد 


ما 0 I E a a US‏ 
غل اأضمفة الغربية والشالية وبالطبع لاينعدم وحود التمساح ق هده 
اقغات دات القت . 


واا الور ف من ج ادو وقلا توجد اکر یآ بع ن 
العا کا از مار ا لد زاروا بحبرة تشاد غناه غر العادى بالثروة 
ED la a‏ 
م الحزر الصغرة تعود فی الصف اال اللاتصال مع رعضها البعض او مع 
ليابسة ويقول بارت ان اهم E e‏ 
بیکان ¿ اه ب و EE E I E‏ 
تل رار و e TITRE‏ واما الحزر الكبيرة 
فتقوم علیها قریتال او ثلاث قری مسکونة مثل دوجی قد زارها أو فبرفيع 
الا ان التقرير الذى كتبه بارت حوھا وقدمه الى الوزارة اللانجليزية ل جد 
طريقه الى النشر › ونی 28 يولیه 3م کتب ال د رشان روات را 
E E E‏ 
ءته من نايا أوراقه كتبه بعناية إلى اق ا وسلمتها وفتئد 
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مم الاصل وقد استعملت هنا خريطة مفصلة وضعتها فى الصفحة الحامسة 
ر رط حول وسط افريقيا والبالغة عشر صفحات .» 

ان كان" هلاه ٠‏ الخرر اتسمون الهم ادا ا ا 
والکنوریون بودمه وف شکلهم الخارجی یحد النمودج الزنجی اکر غا نراه 
لدی اهال دورنو) ان الشفاه اغلظ والوجنات ترز اكثر الى الخحارج ولون 
البشرة أعمق ان اشكال اجسامهم تتسم بالعضلات وتؤيد لختهم وعاداتہم 
وقرابتهم من الكنورين ويعتقد بارت انهم اقرباء قبيلة كوتوكو التى تسكن 
ناله قۇل ولاکنی التقرير في اذا كنا جب ان نرى اليادينا عامة على اہم 
اخلاف تلالة اوتتالة من قبيلة سيو التى انسحبت' الى الحزر فى ظل حكومة 
ادريس الاومة» . 
) ولا كان البودمة يقطنون الحزر الى تنفصل معظم ایام السنة عن اللاسة 
فقد استطاعوا ان يستقلوا عن بورنو وهم يشكلون شعبا من صيادى السمك 
وأصحاب الوقارب ویتولى قیادتہم فی وقت الحرب کاتشيلا (قائد عسكرى) 
وی رمن السلم كان اسم کا ی و ونظرا لعدم 
وجود مای (ملك ) لدی البودمة على الرغم م لغتهم تعرف اسم 
E)‏ ی ويىدو ان ذلك یدل على اہم اصلا کانوا متحدین مع 
الكنوريين ثم استوطنوا الجزر فيم] بعد تحت قيادة الكاتشيلا وعلى الرغم من 
رفون اللاسلحة النارية » الا انہم یستخدمون الرماح والقوس والسهم 
ولايأتون اى بورنو دون سلاح . 

rE 3‏ القوارب الكبيرة (بوم) ويبلغ طول بعضها خمسين قدما 
وعرضها بین 8 - 10 اقدام ولدیهم فبها حوانی 250 قاربا وهی تشبه ی 
شكلها سفن الشحن وليس ها حيزوم ولذلك تسير بصورة مسطحة تماما 
وا زر الخلفى ا 0 الامامی فهو حاد وعال وتشد الالوا بجبال 
I PES‏ النخيل وتطلن الثقوب والحزوز باللحاء وأما المرساة فهى 
re e‏ ا > وعوضا عن المجذاف الذى لايستعمل لدی 
ر a‏ بالمجراف (أورمی) على انه لاینعدم وجود دفه التوجيه 
(حقانة) والسارية(داهش) والشراع (قبقا) وذ TEE‏ 

ا 7 القمرة (درهان بومدى) 

ا من الاغصان واحصر وتحمى من أشعة الشمس ويحضر البودمة 

ب لبناء سفنهم من بلاد الكوتوكو ويرى بارت فى ذلك برهانا على القرابة 
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ل ا ا یا اد الات اشواطی و بود 
الغ لاتوفر خشبا كبيرا ومناسبا ويشير غن لغة البودمة 
بكلات حول السفن الى مدى تطور هذه الصناعة لديم فهم يميزول بين 
السفن الحربية (لوقوكاقرا) والسفينة التجارية (بوم کالای دبوا) كا يستعملون 
كلمة أسطول (بوم يى واما القبطان فيدعى لوقدودمو بوم » وموجه السفينة 
(انجر) تقر نعل الخاالدى ر عل الل باحتقار (اسكن وياو 
انہم على عداوة مع فة الكو وكثر من الكلات ماخوذة ولاشك من 
لکا وکت ای احات من ادروت ول ا ا 
تكون لغة البودمة ا اغ لات وط افرنشا. 

و الال اة الود تتمثل فى صيد السمك ويحضرون سمكا طازج 
ومجففا للبيع فى كوكه والمناطق الاخرى » وعلاوة على ذلك يارسون مجارة 
النطرون الذى يوجد لى جزيرة بروم > (ویکتبها أو فرفيع بروم بین) عند بارت 
برام). ومن یو ك اهرت ال الضغة اللثالة والغربه الح ى 
قارا من ر ما3 الشواك اعلا للج ويعتمدون فى غذائهم على السمك الى 
درجة كبرة وأما حاجتهم. من القافول والمعكوة والبصل والكريص وال ملوخية 
فینبغی ان یشتروها فی بورنو وتنبت بعض اشجار الهجلج والكورنا والقريض 
والطلح فى الجزر الجنوبية فقط . وأما تربية الحيوان فتقتصر على الدجاج 
وائخل ٠‏ والشر > رتا ا اال ر الإمطاد ان ا ی ي 2 

وحسبتب عادات جميع الشعوب السوداء يزوج البودمة ٤‏ سن مبکرة و کی 
للرجل ان يزوج ال ا اله من النساء طالما أن تروته تشم 
تذلك ۰ عل انه لاع لان بطل انه رجه هل 
بل یتم الزواج بالاتفاق الحر بين الرجل والمرأة ويتحم على أهل العريس ان 
يقدموا الطعام لأقرباء العروس لك سبعة ایام ویدفنول موتاهم ف مقابر 
يوجهون الرأس نحو الجنوب والولجه نحو الشرق وإذا مالوحظ فى هذه العادة 
وبعض العادات الاخرى وقومهم تحت تاثبر علاقاتهم مع الكنورين المسلمين 
والعرب والكانمبو | لا ام بقوا على الديانة الوثينة اہم يعبدون ويخافون اهم 
الاعلی (باجی کنم) وهو يئل فى الوقت ذاته مبدأ الشر اذ يسبب هيجان الماء 
ويدمر :السفن وهناك أمة ثانوية مټرومانیو بوتا کومامان) وارواج جرا 
يلجأون اليها دما تدا*مهم الاخطار وعلى وحه ا لخصرص ٤‏ الاجواء 
FEO‏ تفرض الأضحيات غير موجودة لدم وليس 
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لدم مفهوم استمرار الحياة بعد الموت » أو مفهوم الجنة والنار » ى لخت 
تحت المفهوم الاول الساء الظاهرة وليس جنة المسلمين وتحت الكلمة الثانية 
بفهمون النار ذاتها (وليس جهنم) . 

العاصمة كوكة وسوتها 


اسم المدينة - العمارة - طراز معيشة السكان - النوكنة - النقود - المدرسة 
العليا- السوق الكبير - انعدام الجارك - الاستيراد والتصدير - اسعار 
لمنتجات والبضائع - شروط اقامة طرق مباشرة للتجارة بين أوروبا ووسط 
افريقيا . 
ان كوكة الحالية بنيت فى عهد والد السلطان الخحالى الشيخ محمد الكاغى“ 
ونی بورنو لم يطلق على كوكة غير هذا الاسم ومقابل ذلك نسمع فى بلاد 
السودان وعلى وجه الخصوص فى كانو اسم كوكاوة» وجاء هذا الاسم من 
شجرة فريدة فى حجمها (كوكة تعنى بالكنورية الشجرة العملاقة) ولا يوجد 
من نوعها فى المنطقة واعترت بذلك مثرة للنظر ولذلك من الخطأً ان تدعى 
كوكاوة اى المدينة الغنية بأشجار الكوكة اذ ان كوكاوة هى صيغة الجمع لكوكة 
وف الغالب صيغة المثنى . 

وف الواتي تكرت الاين تين راا ر 
تفصله) هضبة عرضها عشر دقائق . وتقع الجوانب الطويلة فى الجهتين 
الشمالية الغربية والحنوبية الشرقية والحوانب القصرة فى الحهتين الشالية 
والشرقية واجنوبية الشرقية» ویدعی القسم الغریں الاک قرفوتی أو بللا 
فوتعبى » ويدعى القسم الشرقى قرقيدى أو بللا قديبى وان مجموعة البيوت 
والاكواخ التى تقوم بينا تدعى .نقيميقنى وعلاوة على ذلك توجد حوها كثر 
من الوت والمزارع المىعترة . 


٦‏ محمد الکاء ا 
می (1810 - 18239) اصله من فزان و ف ب ب : 2 
١ 2 :‏ جر باسم الشيخ لمنو واشتهر بحكمته استطاع بسلسلة مر 
الحروب توطید مرکز برنو فی وسط افریقیا واسس کوکة 589 1 E1,‏ 


فى 1814 عاصمة للدولة ر انظر 589 ,] 
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قرقیدی هی مقر الدولة فيها مقر السلطان ویسکن هنا أولاده واخوته وکبار 
موظفر الدولة واغلب العساكر والخصيان ويغلب على قرفوتق طابع المدينة 
a O E E O Sa des‏ 
الا ا 
: 4 سورها ھ الرئیسی للمدينة وبحيط بقسمى المدينة سور من الطين 
ويبلغ ازتفاعه تحوال عشرين قدما ويبلغ AA RE E‏ 
7 من الخارح مستقيم وعمودى ومن الداخل على شكل e‏ 
يصل المحاصر ول بسهولة ای فتحات الاطلاف . ويبلغ عدد اواب وروی 
a LD O‏ 
ا شن الى ارا ا ا ان نان و ا 
NT‏ 
E‏ كوكة ختلف كثبرا عن طريقة بناء مدن الشال الافريقى اذ 
a E E E DEER SU e‏ 
اشجار رفيعة ووضعت بصورة فنية وفى الاعلى سطح من r E‏ 
2 اعا 0 20 فا و م 
ET‏ تاتف ا اى خلال فصل المطر أوراق القرع الخضراء 
زالطاع زلا يمل مطلقاً تزبين السطح ببيضة نعام أو اكثر وهناك فتحة 
نفا تغل با شمان كنا را لاض اون دال 
الكوخ سوى عدة اوعية من القرع والطناجر والعلب الجلدية والحصر وف 
البعضص منہا بعصس الااسرة العريضهة بطول الر جل مصنوعهة من ا ( 
وبظب عادة 4 العراء 2 سطح حمی من الشسمش والمطر ويتكون من 
RES TN‏ 
تقوم داخل جدار من الطن أو الحصر وأما بيوت السلطان والتجار الغرباء 
واللاعيان فتبنى من الطبن وسقوفها مسطحة لا بجرى عنما المطر بصورة كافيه 
اا ات الا اة کل ر ی 1 

ان كوكة تشبه من بعيد الغابة اكش ما تشبه المدينة اذ انها خالية من الابراج 

وامبانى العالية أوتظالالاشلجار جيع(البيوت والزارع ربن هذه الاشجار نج 
على وجه دا 0 ارچ الان دات دول رر وب 
الارض اورا كة لاعةة وة الخندة دات اوراق طويله وتار ره بحم 
ا الف ۷ عا ا ا و آو کار ھا لرکو بالط خی ی 
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الاشجار ا عموغات س #الغصافر أوغل ااغصان ا اشجار الجررنا فلاا 
تتعلق العصافر الصغبرة الى تبنى/اعشاشها عللىءشكل شبكات وتزقزق دوغا 
توقف وليس من النادر ان يشاهد المرء اکثر من سین من مثل هذه الاعشاش 
فى شجرة واحدة ودر الام الری الزمادى والقمرى فى اعالى الاشجار 
خلال فمل الطر تان ال الا د ارا س 
الطرف والميادين الرخم وتلتقط ما يرمى من فضلات اللحم ولولا هذه الطيور 
كانت کرکة ورل االطا رن 

وف قسمى المدينة طريق واحد عريض ومستقيم هو الدندل و چ 
بارت باسم الطريق الملكى . ترجة مناسبة غلل جانبى هذا الطريق قتد أزفة 
متعرجة وضيقة» ولا توجد احجار لرصف الطرق ولذلك تتكون الطرق 
خلال القصل الحاف من بحر من الخار وخلال اللصل الل ا ا 
ومستنقعات وبحبرات وى الغالب لا يمكن عبورها على ظهر الحصان . 

إن الحياة ى العاضمة لا ربدا صباجاا ى وق ك جدا و ل 
الفلاحون القادمون من المنطفة المحيطة عر الطرقات ویصيیحول » کیام » کیام 
(حلیب» حلیب) کنداقو» کنداقو (زبدة. زبدة) نقبول کوکی ہی (بیض› 
الخ وحمل کل شیء عل الراس ح ااتقل الاحال ویراز ن اء 
وفتيات سوداوات اوعية سعتها تتراوح بين 40 و 50 ليترا من الماء على 
روؤسهن ونتيجة للضغط يفقدن فی وقت مبکر شعرهن الرئیسۍ ف المواضصع 
الملضغوطة . 
واذا ما نمضن سكان المدينة فانہم يغسلون الوجه واليدين بعناية ويكنسون 
ارضص بيوتهم فالكنوريون يتميزون بالنظافة وبعد تناول الفطور يبدأ العمل» 
ومجری معظم الاع)ل فى العراء وحتى الحرفيون : الحائكون والسراجون 
2 والاسلحة والاسكافيون يقيمون ورشاتهم فى الطريق امام ابواب 

ر 

ال لار دروة نشاطه عند العاشرة صباحاء ها هم كبار 
اللاعيان من لارا واقرباء ا على جياد تنقد نشاطا ومعهم مجموعة من 
العبيد اللاهثن یسرون على الاقدام يتوجھهون لى اجتماع الملجلس (نوکنا) 
د الفارس هناك يلہس زيا عربيا مشرفا هو ابوبكر اك اولاد الملك ولكن 
ما ان يصل الى :القصر» حى يخلع اجرمته اوعمامته مثل: الا حرتن اذا انه ما مل 
a‏ 
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الراب ویرمی بيده الیجان حفنه من الرمل على فما را ویستمر اجتہاع 
اللجلس حوالى الساعة وعادة ما ينشغل با يقوله الناس فى المدينة ومناقشة اتفه 
الجحوادث ومن يأتى السلطان بأحدث وأطرف الاخبار يصبح صاحب الحظوة 
ى ذلك اليوم . وطيلة وجودى فى كوكة كان شخصى يشل الموضوع المفضل 
للحديث. فاذا ما ذهب الرجل الابيض الى السوق بذاته واشترى هذا الشىء 
أو ذاك أو ان النصرانی قد رکب حصانه متنزهاء وباختصار کانت تراقب کل 
خطوة أخطوها وتصبح حادثة يتكلم حوها الناس وعند ناية الاجتاع يحضر 
عبيد السلطان الى القاعة أوعية خشبية ضخمة مليئة بالطعام» ويتولى حمل 
الوعاء الواحد من مثل هذه الاوعية 6 - 8 رجالل يأكل منه الحاضرون . 
واذا ما عاد المشاركون فى المجلس الى بيوتمم تنعدم الحياة فى الشوراع اذ 
يدخحل الناس بيوتهم بحيث بخلدون الى الهدوء او النوم خلال الساعات الحارة 
من النهار وحوالى الساعة الرابعة بعد الظهر تبداً ثانية صورة مغايرة فى المدينة» 
اذ تساق قطعان الغنم والبقر عي الازقة الضسقة ودا الشرق البومى يوسر 
حى المساء فى القسم الخربى من المدينة وامام ابواب القسم الشرقى وفى المدينة 
ذاتہا يباع فى الدكاكين او فى مكان خال السمن والحليب واللبن والثوم والفول 
السودانى والبصل وخبز حامض من عرقوم مورو والدجاج ولحم البقر الذى 
E e‏ 
والعملة الكبيرة هنا وكذلك الامر فى جميع ارجاء وسط افريقيا تتمثل فى 
تالر ماريا تبريزيا (بوطس) المصكوك فى العام 1780 وأما العملة الصغيرة 
(الفراطة) فتمثل فى الاصداف وهى بحجم حبة البندق وتحمل من ارخبيل 
شرقى اند عبر خليج غينيا الى شاطىء شرق افريقيا ومن هناك تورد الى 
دواخحل ویسمیها العرب کاوری (بالانجليزية اه٤‏ ولدى الکنوريين تدعى 
کونقینا ولدی الماوسا کردى» وحسب رواية بارت كانت توجد فى السابق نقود 
نحاسية ولذلك نجد الآن اسم رطل لكل 32 كونقينا وان قيمة الكاورى الى 
بوطبر (تالر ماريا تيريزيا) تختلف من منطقة الى أخرى » وتزيد قيمة كلا توغل 
المرء فى الدواخحل مبتعدا عن الشاطىء الا أن الحكام والاعيان يحاولون أن 
يوجهوا قيمة التبديل حسب مصالحهم فهم يرفعون القيمة او بحفضونما 
الصغرة عر حددة ف بورنو» وهی دذات غلاق تهات رجال الحكم وعلى 
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ر الان صدیقی امرف حاج بشیر . . . . وعلى وجه العموم تتارجح 
قيمة التالر الواحد (ابوطر) بين 3000 - 4000 صدفة وقبل وقت غير بعيد 
کان القاش القطنى المقلم تقلیات طولانية ورفيعه ا هنا وید عی قبقة » 
كان يتداول بثابة نقود وكل اربعة اشبار من القبقة تعادل رطل وبالطبع 
مازالت المقايضة قائمة فى مناطق ختلفة . 

مع عروتب الشمس يتناول الكنورى 0 الرئيسية وبعد العشاء ا 
رجال كوكة فى الميادين العامة ويتحدثون تحت شجرة مطاط ضخمة حول 
مستجدات الامور وأما النساء اللواتق لا يتخذن الحجاب وؤخرجن على هذه 
لعادة الاسلامية فانہن يفمن بزیاراتہن أو بتىرهن بصحبه رجل احلامهن أو 
يقمن بمغامرات غرامية واما مفاهيم الوفاء للحياة الزوجية فهى لدى النساء 
وبالطبع لدى الرجال ذات حدود مائعة . . وتتميز نساء البولو والفلاته 
بالشهوانية ويتسمن باللون البرونزى الفاتح ويشكلن طابعا خحاصا بين البياضص 
والقوقازی وصفرة الملايو وحهمره اهنود الامريكيين اترك بالعىث الیل 
شبات عمرهم 5 عاما وفتيات عمرهن 12 عاما ولا يتوقف الامر عند 
اللعب البرىء والغناء وقلا ينتظر غير ذلك نتيجة للطبيعة الحادة والثياد 
الراشغة ٠‏ 

وى ظل حكم السلطان الخال تالت كركة ى35 لدان س ال 
العلا الممتازة وار جت 00 10005 من الشات الین يراوح عمرهم 
بين 20 = 25 اسه وان ادزاشتهم لا احرج فن حفط السزر الى عجرن اليها 
فى الصلاة وقراءة وكتابة اللغة العربية بصورة ميكانيكية دون ان يفهموا من 
امون سی ويشكل اللوح ا لخشبى والمحبرة الصغرة المأخوذة من الطين 
0 الكتارة اا القصب ووعاء من القرع کامل العدة» اہم 
يتجولون خلال النهار يشحذون» ؤينهبون بائعى المواد الغذائية » اذ لا محصل 
وی ر ا ماوی وطعام لدى الأعيان فمن عاداتہم ان يدعوا 
اولادھم یدرسون مع طلاب آخرین . 
ولا تيد كذرا رة هدرن الغ بيه اعن رة التلايند ونا ,كات الك را 
المعلم محمد الكانغمى يعتبر أعلم علماء٠زمانة‏ لأنه, كان يكت العربية كتابة 
و ا ا 
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الكتب مع كل قافلة من تونس وطرابلس ومصر الا أن سمعته العلمية ما 
كانت تقوم على الكتب بل على غناه الذى كان يزداد نتيجة لأعاله المالية 
ويستعمل المسجد الرئيسى فى المدينة الغربية كمدرسة . ومجلس هنا المعلمون 
الحکاء حيط ہم تلاميذهم المتثائنون ٠‏ يتكلمون حول ية النبى عمك : 
انهم ينظرون بأنفه الى الشعب الجاهل الذى لايقرأ ويحتقرون كل مسقو لأنمم 
وحدهم ذوو الدين الحنيف ويصبون لعناتہم على النصرانی البغيض الكلب 
لکا 

وفى كل يوم اثنين ينعقد السوق الرئيسى فى قرقوتق أمام الأبواب الخربية 
ویفوقه فی أهمیته سوق أبوام فی تافلیت ویأتی بعد سوق کانو فی حجمه . وی 
البداية عند الباب تجرى مزايدة فى سعر الخيول وتفضل خيول بورنو ق عموم 
السودان » وفى الحقيقة ان التجار المحليين ينشطون هذا النوع تلقيحه 
ايمر امن حول الشتال کو اشر نتا لرک حصانا عمليا وقصيرا مقابل 
عشرين تالر (يوطس) وقبل أن أغادر كوكه انخفض سعر هذه الخيول الى عشرة 
تالرات ثم الى ستة . واما الخيول الكبيرة وخيول الدولة ذات اللون الرمادى 
والتی تباع فی طرابلس بین عشرين وثلاثين ثالر يصل سعرها هنا من مائه الى 
مائة وسين تالر . وعر صف طويل من باعة الحصر الثمينة التى تستخدم فى 
فرش أرض الساحة أو فى السقوف » والحصر ذات الشوك لغلق فتحات 
الباب يصل المرء الى الميدان حيث تقف الجال والبقر والحمير للبيع وبعدها 
مباشرة ياتى سوق الرقيق » شيوخ ابيضت شعورهم » أمهات ورضيعون 
برضعون من أثداء غرينة »فتیات صغبرات ا رجال آقویاء ¿٤‏ آنامل من بورنو 
وباجرمى والماوسا واللوغون والمسقو » ووداى وبلاد أخرى بعيدة » كل 
هؤلاء معروضون للبيع لمن يختار . البعض منم عراة تماما والبعض الاخر 
لفوا بعضص الخرق حول الأرداف . وان أبناء بلاد المسقو تميزون ان شفاهم 
العليا أو السفلى قد دخلت فيها قطعة كبيرة من النحاس أو التوتياء أو القرع 
وعندما يتكلمون تطبق على بعضها البعض وتحدث ضجيجا » واآما الوشم 
على الجسم فهو منتشر لدى الجميع وحتى أبناء بورنو واهاوسا والتبو يشمون 
وجوههم بثلاثة حزوز طولانية على الوجه . ويتجول المشترون بين مجموعات 
الرقيق ويقيسون طوهم باليد ( يتكلم المرء عن صبيان وفتيات بطول أربعه او 
جم وال ا وة ار روب ان الأسنان ويستفسرون عن الشهية 
وان ظاهرة الشعور بالجوع تفهم علا صحیح الجسم . واذا ما آأعجبتهم 
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البضاعة يتم الاتفاق على السعر . ويبلغ سعر الصبيان مابين 15و30 تالر 
وأما الفتيات الصغبرات والمرغوبات بينهن الفلاتة » فيترواح سعرهن بين 30 
و60 تال وستغر ال جال و النشاء يناو ى اشع ر لاطغال 2 = 0010 اك 
ولب الى سوق الاثنين آلاف الرقيق للبيع وتعرض فى السوق اليومى 
مجموعات تبلغ ال مات وبعد ذلك يأتى تجار الحبوب ولدم أكياس كبيرة مليئة 
بالقمح والشعير والعرقوم والقافولى والرز وغيرها من الحبوب وتقف خلفها 
جمال الحمولة وفى سنوات الخبر بحصل مقابل تالر واحد ( بوطير ) على أربعة 
__أحمال جمل عرقوم أو ستة من أحمال صرغوم ( حمل الجمل = 3 قناطير) . وأنا 
شخصيا حصلت على حمل واحد من العرقوم مقابل بوطير واحد . وحصلت 
فى وقت لاحق على حملين وقبل الموسم ثلاثة أحمال بنفس السعر . وفى ميدان 
كبير يذبح البقر ويباع اللحم قطعا . وفى الوقت نفسه يقوم أصحاب المطاعم 
بشوى اللحم على نار أشعلت فوق الرمل . وف شارع يتفرع من هنا تباع 
الصناعات احرفية الق تنتج فى البلاد : حصر مزخرفة مصنوعة من الدوم 
ويبلغ سعر الرقيقة منها التى يبلغ عرضها قدمين ونصف وطوهها خمسة أقدام 
تالر واحد » ستائر ملونة للأبواب مصنوعة من القش للحاية من الذباب . 
أغطية واطباق قد جدلت من الدوم أيضا وهى فى خفتها مثل الكرتون وف 
مقاومتها مثل الجلد ء اوعية من كل حجم مأخوذة من قشور القر أو الف 
ا منہا رت بوره جیه او ادت ل از اق > کم 
وضعت عايها أغطية ذات قبضات مزخرفة كا توجد طناجر وجرار وأوعية من 
الفخار ى ( 7 الأخيرة على درجۀ من الكر بحيث تستوعب مائی ا 
ماء وف الشارع الذى يليه سوق السمك وتعرض هنا أساك طازجة وحجففة 
من بحيرة تشاد يتراوح طوها بين ستة أقدام وكبر الكف . ويبلغ أكبرها الى 
2 وزنا بين 10 و 15 رطلا العوضة ( حوالى غرشين فضة ) ويؤدى هذا 
الشارع الى ميدان كدست عليه أكوام عالية من ا لحطب والى جانبها شلال من 
فحم الخشب وعلى مقربة منها أقا الحدادون مد EET‏ 

O r a Ee e 
ا دف ر وار کبیر وضع الى جانبها. انہم يصنعون‎ 
بلطات والفؤوس وقطعا حديدية وبعد ذلك يعرض حدادو الاشياء الدقيقة‎ 
» اوقنى‎ ٤ اعام على منصات او فی الدكاكين : رماح » وأقراص حديدية‎ 
ورن « و : وأطواق للذراع > وخلاخحل للاقدام النسائية من الحديد‎ 
و النحاس الأصفر » ومقصات » وسكاكين » وملاقط » ان الملقط أداة ذات‎ 
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أهمية بالغة فى بورنو وكل شخص يحمل ملقطا صغيرا فى جعبة جلدية بحيث 
يسحب به أشواك الکائی من القدم اذ آنا تغطی الأرض فی کل مکان فی 
الغابة والحقل . وبعد الحدادين يأتق صانعو الجلد » وفي) عدا اكياس الحبوب 
وقرب لاء يصنعول العلب » والعلب الصغرة » والصنادیق وشبہاشت 
صفراء وحمراء مطرزة ودون تطريز » و صنادل » ومهامز » وسروج الخيل 
وتوجد لدم محموعة من جلود الأسود والفهود . 

وبعدها يأتى باعة الملابس الحاهزة التى تجهز فى البلاد . انا ملابس قطنية 
بسيطة أو مطرزة بصورة فنية» أثواب بيضاء مصنوعة فى البلاد وتسمى كولقة 
« ویوجد أفضل منہا من صنع کانو » وسراويل واسعة جدا « قىعات بيضاء 
ضخمة وهی تلبى كل طلب »› وأما سوق الثار فلم يكن عامرا لأن الفصل 
كان شتاء والتمر يباع بسعر غال يقارب سعره فى اوربا والهجلج والكولتشة › 
وهی دوع من البندوره اکر یا لدا وذات طعم مر »› کا پوجد الفكس وهو 
نوع من الخيار وهناك انواع من حبيبات الغابة الصالحة للأكل . 

وان المنتجات الأوربية وليس البورنوية الطبيعية والصناعية تخزن فى خيام 


» وهى كتان أبيض وأقمشة وهى فى الغالب من مصانع عادية » منتجات 


حريرية برانس صوفية بيضاء » قبعات حراء مرايا » أمواس حلاقة » ابر 
انجليزية والمانية ( لؤلؤ زجاجی مرجان کهرمان کحل ( رصاص 
بارود ( نوعية سيئة مصنعة فى بورنو ) كبسول » كبريت » ملح مستخرج من 
غل الرماد ومستورد من یلا ( توابل ¢ مهار هندی » r‏ او مهار السودان 
وهو الآن يزرع فى بورتو » بخور من الجزيرة العربية والسودان بالاضافة الى 
العديد من المواد التجارية الأقل تداولا » وقد أقيمت بعض الخيام للتصريف 
تبديل والتالرات الفرنسية والاسبانية لاتصرف الابخسارة . فى جميع الشوارع 
ريقف سقاة ال اء وهم یسقون کل ظمان من جرارهم الكبرة مقابل بعض 
الأصداف القليلة . فى كل مكان يسود تعامل بجارى وعلى الرغم من عدم 
ظهور الشرطة والجيش لايقع ما يخل بالنظام . وان النزاعات والسرقات 
الصغيرة بجحكم فيها على عين المكان قاضى السوق . 

ان بلوغ سوق كوكة مثل هذا التوسع الذی ينافس بوجبه کانو يدين به 
لحرية التجارة والصناعة لمطلقة القى يتمتع بها الأجانب وأبناء البلاد وحق 
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القوافل الكبرة القادمة من بلاد السودان وطرابلس ودول الشمال الأفريقى 
الاخری لاتدفع سوی رسم زهید الى حراس الأبواب وهو على درجة من 
الضالة بحيث لايؤخذ فى الحسبان . وان الدخل النقدى الوحيد الذى ٠‏ 
عليه السلطان من السرف ھی تلك المبالغ الق يدفعها أصحاب الا 
الحلفون لشراء مواضعهم فى السوق ذات آلدخل الزائد اذ بجصل صاحب 
المزاد عن کل حصال باع امز اد تالرا واحد ( بوطر ) وحىی اهدایا الى 
يطلبها السلطان والموظفون فى بلاد السودان من التجار الغرباء تسقط هنا 
فقد حدثنی رفیقی فى السفر المرابط القطرونی وهو تاجر غنی وتاجر رقیق أنه 1 
ير السلطان عمر مطلقا على الرغم من أنه يقوم للمرة الثالثة بالسفر من فزان 
نحو بورنو » ولایفکر فی | مستا بالذهاب ال الىلاط « لأن المرء لاکن أن 
له الهدايا فانم يفعلون ذلك رمتوفین لمقابل فإذا ماأثارت اهدية فضول 
السلطان وأهتمامه فانه يرد عليها بتقديم عبد أو عبدين أو حصان وبالط 
لایکلفه الرقيق شيئا واذا ما احتاج الیم فتنظم فی مکان ما غزوة ویتم بذلك 
الحصول على العدد المطلوب وقد حصل الشريف الحشایشى الذى وصل 
بورنو قبل تفرة ھر فادما من طرابلس حصل مقابل هديته البالغة حوالی 
150 تالر على عدة أرقاء وأمات استطاع ان یبیع کلا منہا فی مصر مقابل 200 
الى 300 i ER RT ga‏ 
2 اتی قدمها السلطان وتتكون من مراة کہہرة وفاش وحریر وحتی الان 
الوحيد الآمن الذى يصل شاطىء البحر المتوسط ببورنو . الا أن هذا الطريق 
یکن انعم جلاں فر تقل جن ا ا ا ا 
5 الاوروبيين من منافسة التجار العرب وان هؤلاء فد تعودوا على اعا 
ولايعتدون بضياع الوقت والمخاطر والمصاعب وسيكون الوضع 
بالبضا؛ O aT‏ 
E E a TTS E RT‏ واذا ماوصل 
ی ا د این ان ر تا نر ا ی کسبا ھائلا للتار ة 
لاورس لان TE‏ م 
وربیه »,لان ادرو فى واغاوسا وع 


e.‏ 2 من شعوب وسط 
1 تفا ا ل بعد وقت و ُ مادو د E‏ 
در ٣‏ رکو ود فصر مفدار الفائدة الق نوما ادا ماقاموا بداتہم 
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مىادلة البضائع مع الاورىيين عوضا ان تصلهم هذه البضائع بواسطة العرب 
0 الصحراء. ٠.‏ 9 ور د لر Yes‏ و 2 مو ١‏ رہ E‏ ٥ل‏ 
ات ال یک اندرا بورد كات ال ال 
> الجمير » الغنم الماعز » لحم الصيد » عاج الفيل » ريش النعام » الأساك 
n‏ > العسل والشمع > الحلود » جلود الأسود والفهود وغرها من 
الحيوانات > الحبوب » كولتشة وغرها من المنتجات الزراعية الى يكن أن 
يقوم الأهالى بالنشاط لزراعتها وهكذا يكن أن تتوسع زراعة القطن والتبغ 

والملة وكذلكف لاط م غت ار لهه شال اة ساد 
وأما متوسط الأسعار فى سوق كوكه فكانت على الوجه التالى '. حصان 
قوی بن فاتح أو أصهب عشرون تالر. ثور حمولة أو بقرة بالمفرق ثلاثة تالرات 
N N E CTT‏ 
وداک کی کے اف رواحت رر ھر( 2 ه2 
قنطار ) من القافولى ( صرغوم ) والفرقوم مورو ( ذرة السودان ) ثالر واحد . 
قمح ورز 2 ثالر 5 » 8 » أو 10 جلود بقر حسب حجمها ثالر واحد . جلد 
أسد أو فهد أو نغر كبر وجميل 2 ثالر والأصغر ثالر واحد . جلد النعام حسب 
الحودة ثالر واحد الى ثلاث تالرات ( فى طرابلس 40 - 60 تالر ) قنظار عا- 
کان ا 20ل عا فل رز ن کار د40 فل 
وف از بارعا کات اا عار آ2 کم ١‏ لان اال ولان ن الری 
بقيمة ثالر الد الور 2 7 > الحصاة 6ه الزات“ اوق ادوا حل البلا 
ا E‏ ادان 

يدفع نفس السعر مقابل عشرين رطلا . 


ومن البضائع الأوربية يحتاج أهالن بورنو الى الكتان » القماش » الورق › 
الأمواس .. الكبسول الابر » المرايا الصغرة ٠‏ اللؤلؤ الزجاجى » لؤلو طبيعى 
> الكهرمان » البخور » الصمغ » البارود الرصاص » الكبريت »› ملح 
البارود ٤‏ والبلكر وهو حالیا من مواد الرفاهية دی الأغنباء واما 
القهوة والشاى لايتناوها أهالى بورنو . وعوضا عن ذلك يمضغون طيلة النهار 
حبوب القورو . وقد ذكرت فى موضع سابق أن أغلب المواد المستوردة فى 
و ا ا ا عل رجهلاو می راا رالا یی واک کن 
والسيوف والبنادق .الصغبرة والورق . . 
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وأما ما يتعلق بأسعار البضائع الأوربية فى كوكة فانها تتوقف على طريقة 
الدفع فيا ادا كانت القيمة ستؤدى مقايضة مقابل رقيق او ستدفع نقودا وی 
الحالة الثانية هل الدفع بكمبيالة أم نقدا ولیس فی وسعی آن أورد فى هذا 
الملجال سوى ماحصل معى عند بيع بضائعى فى كوكة » وما کلفتنی هذه 
البضائع فى طرابلسن لدى التجار اليهود والنصارى الذين يربحون فيها 
EN 00‏ القہاشی (سعر الشراء فى طرابلس 9 حى 0012 05 
0 ال قطعة قاش طوها 70 دراع حمودی کتان ا انجلیزی (سعر 
اشرام داثالرات 210 15 الفط جار و ا ا ا 


غر آفریقیا رمالطی زی مراکش ایکون وی اجزائر وتونس هامبورغیز ب 


(سعر الشراء 3 ثالر) 7 حى 8 تالرات 


> مقابل علبة لول زجاجى (سعر ` 


O E S4000000, الشراء 2 تال 4 ثالرات‎ 


يدفع هذا السعر لألفى ابرة . ان الربح 


ادن کټیر ولکن يجب أن لانسى أن 


نضيف الى السعر تكاليف الحمولة ومعيشة الأشخاص والحيوانات خلال 


الرحلة الى تستغرق أربعة شهور والمخا 
ین اراش ن 


طر والمصاعب ٍ وتبلغ أجرة الحمل 


سوکله 6 نالرات ومن سوه کح 


ر ار رن چ ي 
رت این کراز ی ونی 5 فالات اشا وهكذا حمولة حمل واحد 23 
رولیت تاف ٠‏ شی نارات عزون ا ل ا 
ر نا 


ءِ 


تنخفض اة قاف ,كاعد اهرون ا ا ر 
ثالرا وهكذا فان الربح امجزى فى البضاعة لا يكن أن محصل الا جال 
مقايضة ذلك بالرقيق وريش النعام وعاج اليل . وربا قد اا اق 


لاتكترى جملا هذه الغاية بل تشتريه إلا 


ان طول الطريق وعبور مناطق مثل 


اك الرافعة نوئ ”دران خت لارو علف طازج اتس رار ق و 


الجال . قليلة ھی تلك الحیرانات الق 


يمكنها أن تحمل ثلاثة قناطبر وفوقها 


حوالی قنطارين علف وماء ومواد. غدائية وتقظ #السافة اادومة اراح ٠ا‏ 


طرابلس ی کرار ٩‏ اوغندما یصلرن ف 


حت وطاة الطقس اذا لى تعد بعد فترة 


النهاية الى بورو فان اعتی الال تقع 
قصرة فمناح دبورنو یفسد مال 


الشمال الأفريقى . ا مایت ادم رز ٩6‏ جچادا ضا ال ای 


الحشایشی من طرابلس ان بورنو وذلك . 


272 


خالا فر اربع هارا من ا ز صو 


قد نحلت أجسام جمالى الاربعة بشكل ملموس TE EL‏ 

حفيفة ول يكن سبرنا قاسيا وأتيح ها أن تستريخ جا فيه الكفاية خلا می 

NE bh ۱ 0 

۰ أوربيون کرو ی لار م پورنو ل اد ی ر‎ Ak 

لظ نح اة تناد إن الان اللحيطة ببحرة تشاد : و 

O 

N e E ee 
E فار هذا ودا ال ريض من جانب العرب وأربابم‎ 
للسبر تصل بواسطته البضائع خلال‎ E E 
, أفريقيا قد يسهل تنفيذ طريق صالح للسرر تصل‎ 

ثلاثين يوما الى خليج غينيا . 
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